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حسن عبد الله حسن عبد الله 
يعود إلى كنف يعود إلى كنف 

«الدردارة»«الدردارة»

واشنطن تؤكد قرب طهران من صنع قنبلة ذرية

تشاؤم غربي من اتفاق نووي مع إيران
أعربت أطراف غربية تفاوض 
طهران على إحياء الاتفاق النووي 
فــــي ٢٠١٥ عــــن تــشــاؤمــهــا  المــــبــــرم 
إزاء امــتــنــاع الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
مــن الانـــخـــراط فــي تــفــاهــم لإنــجــاز 

المفاوضات.
ــفـــرنـــســـي  وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـ
إيمانويل ماكرون لدى استقباله 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد 
إنــه يأسف لمواصلة  يائير لبيد، 
طـــهـــران «رفــــــض» إبــــــرام الــتــفــاهــم 
المطروح، معلناً أن «إيران ما زالت 
تــرفــض اغــتــنــام الــفــرصــة المــتــاحــة 
لــهــا للتوصل إلـــى اتــفــاق جــيــد... 
وسنواصل التنسيق مع شركائنا 
لبذل الجهود اللازمة كافة لإقناع 
ــتـــصـــرف بـــعـــقـــلانـــيـــة».  ــالـ إيــــــــران بـ
وأضاف: «نتفق مع إسرائيل على 
ــاق لـــن يــكــون كــافــيــاً  ــفـ أن هــــذا الاتـ

لاحــتــواء أنــشــطــة إيــــران المــزعــزعــة 
لــلاســتــقــرار، لكنني مــا زلـــت أشــد 
ــــت مـــضـــى بـــأن  قـــنـــاعـــة مــــن أي وقـ
إيــران إذا وصلت لأعتاب (القوة) 
ذ أنشطتها بشكل 

ّ
النووية فقد تنف
أكثر خطورة».

 لبيد مضيّفه 
ّ

بـــدوره، حــض
الــفــرنــســي عــلــى الـــعـــودة لمــقــتــرح 
ــرام  ــ إبـ بـــشـــأن  فــــي ٢٠١٨  ــه  عـــرضـ
اتـــفـــاق نــــووي جــديــد مـــع إيــــران، 
ــأزق الــدبــلــومــاســي  ــ ــ قــــائــــلاً إن المـ
الــراهــن يهدد بسباق تسلح في 

الشرق الأوسط.
ــــؤول  ــسـ ــ ر مـ

ّ
بــــــــــــــــدوره، حـــــــــــذ

بالاتحاد  الخارجية  السياسة 
الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، 
مـــن أن المـــجـــال لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
النووي قد يضيق قريباً. وكتب 
على «تويتر» بعد مكالمة هاتفية 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
حــســين أمــيــرعــبــدالــلــهــيــان: «إذا 
أردنـــــــا إبـــــــرام اتــــفــــاق، فــيــنــبــغــي 

اتخاذ قرارات الآن»، مضيفاً أنه 
لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق.

ــاعـــات، قــال  وقـــبـــل ذلــــك بـــسـ
ــيــــركــــي الـــخـــاص  ــبــــعــــوث الأمــ المــ
بــإيــران روب مــالــي، فــي مقابلة 
إذاعــيــة إن «طــهــران صــارت الآن 
أقــــــــرب إلــــــى امـــــتـــــلاك مـــــا يــكــفــي 
مـــن المـــــواد الانــشــطــاريــة لصنع 
ــلــــة نـــــــــوويـــــــــة». وأضـــــــــــاف:  ــبــ ــنــ قــ
قــلــقــون وكــذلــك  «لكننا بالطبع 
شركاؤنا في شأن التقدم الذي 
أحرزوه في مجال التخصيب». 
وتابع مالي أن طهران أضافت 
بــالمــنــاقــشــات  مــطــالــب لا تتعلق 
ــنــــووي في  حــــول بــرنــامــجــهــا الــ
المفاوضات الأخيرة التي جرت 

في الدوحة.
(تفاصيل ص ٣)

باريس: ميشال أبو نجم
واشنطن: علي بردى

خطة لإعادة النازحين السوريين «على دفعات شهرية»

«لجم حزب الله» إذا عجز لبنان إسرائيل تهدد بـ

اســـــتـــــعـــــان رئـــــيـــــس وزراء 
إسرائيل يائير لبيد بالرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
لــتــســهــيــل مـــفـــاوضـــات تــرســيــم 
ــحــــدود الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان  الــ
وإسرائيل بعد التصعيد الذي 
قام به «حزب الله» بإرسال ثلاث 
مسيرات فوق حقل كاريش الذي 
تــقــول إســرائــيــل إنــه يقع ضمن 
حدودها المائية الإقليمية بينما 

يرى لبنان العكس. 
وكان لبيد صرح قبيل إقلاع 
ــاريــــس، صــبــاح  طـــائـــرتـــه إلــــى بــ
أمــــــــس، بــــــأن «عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الله) في  اللبنانية لجم (حــزب 
مقابل هــذه الهجمات، أو أننا 

سنضطر إلى القيام بذلك». 
وأضـــاف لبيد أن إسرائيل 

لــن تــوافــق عــلــى هـــذا الــنــوع من 
ــا،  ــهــ ــادتــ ــيــ ــلــــى ســ ــمــــات عــ ــهــــجــ الــ
ويــجــب أن يــعــلــم أي أحـــد ينفذ 
ــه يــتــحــمــل مـــخـــاطـــرة لا  ــ ــك أنـ ــ ذلـ
ضـــــــــرورة لـــهـــا عـــلـــى ســـلامـــتـــه.
وفــي تصريحه للصحافة، بدا 
ــه اســتــجــاب لــرغــبــة  مـــاكـــرون أنــ
إلــــى  لـــبـــيـــد إذ دعـــــــا الأطــــــــــــراف 
ــن شــأنــه  «تـــجـــنـــب أي عـــمـــل» مــ
نـــســـف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة 
ــقــــطــــعــــة وغـــــيـــــر المــــبــــاشــــرة  ــتــ المــ
اللبناني  الجارية بين الطرفين 
ــال: «أود أن  ــ والإســـرائـــيـــلـــي. وقـ
أتـــحـــدث عـــن المـــفـــاوضـــات حــول 
الحدود البحرية مع إسرائيل. 
للبلدين مصلحة فــي التوصل 
ــفـــاق يــســمــح بــاســتــغــلال  إلــــى اتـ
ــة لـــصـــالـــح الـــشـــعـــبـــين»،  ــاقــ الــــطــ
مــضــيــفــاً أن «فـــرنـــســـا تــســاهــم 
بالفعل في ذلك وهي مستعدة 
للمساهمة بالمزيد». وليس سراً 

أن باريس تتواصل مع «حزب 
الله» وترفض أن يدرج بكليته 
على لائحة الإرهــاب الأوروبية 
كما أنها تتواصل مع الجانب 
الإيـــرانـــي الـــداعـــم الأكـــبـــر بــالمــال 

«حزب الله». والسلاح لـ
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، عـــــاد 
ملف الــنــازحــين الــســوريــين إلى 
ــهـــة، عــبــر تـــحـــرك جــديــد،  الـــواجـ
ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــطــ ــلــ بــــــدأتــــــه الــــســ
ــى بــــلادهــــم عــلــى  ــ ــم إلــ ــهــ ــادتــ لإعــ
دفعات شهرية، ويقف وراء هذا 
الــتــحــرك الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
وفـــريـــقـــه الـــســـيـــاســـي، ويــحــظــى 
بــمــوافــقــة الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بـــــــشـــــــارة الــــــــراعــــــــي وقـــــــيـــــــادات 
بــيــنــهــا رئــيــس حــزب  مسيحية 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر  «الــــــقــــــوات الـ
جعجع، لكنه ما زال يفتقد إلى 

ضمانات دولية.
(تفاصيل ص ٦)

باريس: ميشال أبو نجم
بيروت: يوسف دياب

السودان وإثيوبيا يطويان صفحة الخلافات باتفاق في نيروبي

المعارضة ترفض قرارات البرهان وتعدها «مناورة»
أعــــــادت المـــعـــارضـــة الــســودانــيــة 
المنضوية في تحالف قوى «الحرية 
إلــى  ملعب المكون  والتغيير» الكرة 
ــرارات الــقــائــد  ــ الــعــســكــري بــرفــضــهــا قـ
الــعــام للجيش عبد الفتاح البرهان 
(رئيس مجلس السيادة) التي أعلنها 
فـــي بــيــانــه أول مـــن أمـــس (الاثـــنـــين)، 
أنــهــا لا تــعــبّــر عـــن طــمــوحــات  ورأت 
ــاورة»  ــنــ ــا «مــ ــهـ ــدّتـ قــــوى الــــثــــورة، وعـ
وتراجعاً تكتيكياً لإفراغ مطلب عودة 
إلــى  الثكنات مــن محتواه،  الجيش 
المــقــاومــة الجماهيرية  ولامــتــصــاص 
ــا نــهــايــة الــشــهــر  ــهـ الــتــي بــلــغــت ذروتـ

الماضي.
ــالــــف مـــواصـــلـــة  ــتــــحــ ــد الــ ــهــ ــعــ وتــ
المقاومة الشعبية من أجل الوصول 
لــســلــطــة مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة كــامــلــة 
تحقق أهداف ثورة ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.
ــال عــضــو المــجــلــس المـــركـــزي  ــ وقـ
ــالــــف «قــــــــــوى إعــــــــــلان الــــحــــريــــة  ــتــــحــ لــ
والــتــغــيــيــر» رئـــيـــس حــــزب «المــؤتــمــر 
ــيــــر، أمــــس،  ــدقــ ــــي» عـــمـــر الــ ــــودانـ ــسـ ــ الـ
إن قــــــرارات قــائــد الــجــيــش «مـــنـــاورة 
مــكــشــوفــة وتـــراجـــع تــكــتــيــكــي».وكــان 
الــبــرهــان قـــال فـــي خــطــاب (الاثـــنـــين) 
إن المــؤســســة الــعــســكــريــة لــن تــشــارك 
فــي الــحــوار الوطني، وطــالــب القوى 
المدنية بإجراء حــوارات فيما بينها 
لتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية، 
على أن يبقى الجيش والدعم السريع 
ضمن مجلس جــديــد يهتم بشؤون 

الدفاع والأمن. 
وبحسب قناة «العربية»، اتخذ 
البرهان قــراراً أمــس، بإعفاء أعضاء 
مجلس السيادة المدنيين الخمسة، 
الذين كــان قد عيّنهم بقراراته التي 
ــا فـــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  أصــــدرهــ

الأول) الماضي.
وأبلغ البرهان الأعضاء المدنيين 
ــم عــلــى  ــرهــ ــكــ ــم، وشــ ــهــ ــائــ ــفــ ــرار إعــ ــ ــقـ ــ بـ
جــهــودهــم. فيما أبــقــى الأعــضــاء من 

الجماعات المسلحة والعسكريين. 
مــن جهة ثانية طــوى الــســودان 
وإثــيــوبــيــا خــلافــاتــهــمــا، بإعلانهما 
التوصل إلى اتفاق، تم على هامش 
اجـــتـــمـــاعـــات قـــــادة مــنــظــمــة «إيـــقـــاد» 

الأفريقية في نيروبي. 
(تفاصيل ص ٨)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

«الناتو» يطلب من أعضائه «مصادقة سريعة» على ضم السويد وفنلندا

روسيا تطلق «معركة دونيتسك»... بعد لوغانسك
ــيــــة  ــفــــت الــــــقــــــوات الــــروســ ــ

ّ
ــث كــ

تــقــدمــهــا بـــاتـــجـــاه ســلــوفــيــانــســك 
أكــبــر مدينتين  وكـــرامـــاتـــورســـك، 
قــريــبــتــين مـــن إقــلــيــم دونــيــتــســك 
ــــرق الأوكـــــــرانـــــــي، أمـــس  ــــشـ ــــي الـ فـ
ــاً  ــدا إطـــلاقـ ــ (الـــــثـــــلاثـــــاء)، فـــيـــمـــا بــ
ــــداة  ــتــــســــك»، غـ ــيــ ــعــــركــــة دونــ «مــ ـــ لــ
الــروســيــة على  إحــكــام السيطرة 

كامل إقليم لوغانسك.
وبعد سقوط ليسيتشانسك 
ــة، آخـــــر مـــعـــاقـــل كــيــيــف  ــويـ ــيـ الـــحـ
فـــي لــوغــانــســك، تـــحـــاول الــقــوات 
ــاً  الــــتــــقــــدم غـــربـ الـــــروســـــيـــــة الآن 
لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى بــقــيــة مــنــاطــق 
الحوض الصناعي، الذي يسيطر 
عـــلـــى أجــــــــزاء مـــنـــه انــفــصــالــيــون 

روس منذ ٢٠١٤. وكــان الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين أمــر، 
الاثنين، قواته «بإنجاز مهمتهم» 
في شرق البلاد تطبيقاً «للخطط 

التي أقرت».
واستهدفت القوات الروسية 
ســلــوفــيــانــســك بــقــصــف «هـــائـــل» 
حسبما أعلن أمس رئيس بلدية 
المدينة. وكتب فاديم لياخ، عبر 
ــيـــانـــســـك!  ــلـــوفـ «فــــيــــســــبــــوك»: «سـ
قــصــف هـــائـــل عــلــى المـــديـــنـــة. في 
وسطها والشمال. على الجميع 
الاحـــــتـــــمـــــاء». وفــــــي اســـتـــعـــراض 
مسبق لما قد يحدث بعد سيطرة 
ــال  ــلـــى لـــوغـــانـــســـك، قـ الــــــــروس عـ
ــك المــــــجــــــاورة،  ــتــــســ ــيــ ــم دونــ ــ ــاكـ ــ حـ
منطقته  إن  كيريلينكو،  بــافــلــو 
الــلــيــل.  تــعــرضــت للقصف خـــلال 

وأضاف: «تعرضت سلوفيانسك 
ــقــــصــــف.  ــلــ وكــــــــرامــــــــاتــــــــورســــــــك لــ
وهــمــا تــشــكــلان الآن أيــضــاً خط 
ــهـــجـــوم الـــرئـــيـــســـي لـــلـــعـــدو مــن  الـ
اتــجــاه لــيــمــان... لا يــوجــد مكان 
آمـــن مــن دون قــصــف فــي منطقة 

دونيتسك».
ــيــــاق مـــتـــصـــل، بــاشــر  فــــي ســ
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي «نـــاتـــو» 
أمـــــــس عـــمـــلـــيـــة مــــصــــادقــــة دولـــــه 
الأعــضــاء على انضمام السويد 
وفنلندا، ليصبح بإمكانه تنظيم 
خــــط دفــــاعــــي مــــوحــــد يـــمـــتـــد مــن 
الــقــطــب الــشــمــالــي إلـــى المــتــوســط 
بــمــواجــهــة روســيــا. وقـــال الأمــين 
العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، 
خلال احتفال أقيم في مقر الحلف 
بــبــروكــســل، أمـــــس: «أعــــــول على 

ــراء عملية مصادقة  الحلفاء إجـ
سريعة». وأضــاف ستولتنبرغ، 
خلال مؤتمر صحافي عقده مع 
وزيري خارجية السويد وفنلندا، 
لـــيـــنـــده، وبـــيـــكـــا هــافــيــســتــو:  آن 
«استغرقت العملية آخر مرة (مع 

مقدونيا الشمالية) ١٢ شهراً».
ــة وزراء  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ وأعـــــلـــــنـــــت 
أستونيا، كايا كالاس، أن بلادها 
ستباشر عملية المصادقة اليوم 
ــــــــعــــــــــاء). ووافــــــقــــــت تـــركـــيـــا  (الأربــ
على إطـــلاق هــذه العملية خلال 
قـــمـــة قــــــادة الـــحـــلـــف فــــي مـــدريـــد، 
الـــتـــركـــي رجـــب  الـــرئـــيـــس  إلا أن 
طــيــب إردوغــــــــان ذكّـــــر الــدولــتــين 
الــواجــب  الشماليتين بــالــشــروط 

توافرها.
(تفاصيل ص ١٠)

كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط»

قوات الدفاع المدني تخمد النيران بعد قصف طال سوقاً محلية في سلوفيانسك بالشرق الأوكراني أمس (أ.ف.ب)

خطة دفاعية 
بين الأكراد وحكومة دمشق

شهدت العلاقة المتوترة أصلاً 
بين حكومة الرئيس بشار الأسد 
فـــي دمـــشـــق والأكــــــــراد فـــي شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا، تــطــوراً لافــتــاً في 
الساعات الماضية بعد معلومات 
ــــى خــطــة  ــتـــوصـــل إلـ ــن الـ ــة عــ ــرديــ كــ
دفاعية مشتركة بين الطرفين، في 
ضـــوء الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بشن 
عملية عسكرية في شمال سوريا.

وقال نوري محمود، المتحدث 
بــاســم «وحــــدات حــمــايــة الشعب» 
الكردية التي تشكل عماد «قوات 
ــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)،  سـ
إنـــهـــم يــعــمــلــون «بــالــتــنــســيــق مع 
المـــســـؤولـــين الـــســـوريـــين لــتــطــويــر 

صيغة عمل مشترك ورســم خطة 
دفــاعــيــة فـــي مــواجــهــة أي عـــدوان 
تركي، وهناك تطور إيجابي في 
ــجـــال». أمـــا فـــرهـــاد شــامــي  ــذا المـ هـ
المــديــر الإعـــلامـــي لــقــوات «قــســد»، 
ــاق مــــع حــكــومــة  ــفــ ــد عـــقـــد الاتــ ــأكـ فـ
دمـــشـــق، وقــــــال: «لــــم يــكــن اتــفــاقــاً 
حديثاً بل هو تفاهم عسكري لصد 
أي غــزو تركي محتمل». وكشف 
قـــوات النظام  أن ٥٥٠ جــنــديــاً مــن 
وصــلــوا إلــى مناطق «قــســد» بعد 
تــفــاهــم أولــــي دخـــل حــيــز التنفيذ 

ليلة أول من أمس (الاثنين).
وســــيــــفــــضــــي الاتــــــــفــــــــاق بـــين 
«قسد» والقوات  لـ القيادة العامة 
ــة، بــوســاطــة  الــحــكــومــيــة الـــســـوريـ
ورعـــايـــة روســيــتــين، إلـــى تشكيل 

غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة وتــبــادل 
الإحداثيات الميدانية على الأرض 
والسماح بنشر مزيد من القوات 
الــــنــــظــــامــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز مـــواقـــعـــهـــا 

العسكرية والقتالية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تسلمت 
الخارجية الفرنسية من سلطات 
الـــفـــرات  ــيـــة» شــــرق  الـــذاتـ «الإدارة 
٣٥ طــفــلاً و١٦ امــــرأة مــن عــائــلات 
مسلحي تنظيم «داعش» كانوا قد 
جــاءوا إلــى سوريا منتصف عام 
٢٠١٥. وكـــان الأطـــفـــال وأمــهــاتــهــم 
(٥١ شخصاً) يعيشون في مخيم 
الــواقــع فــي أقــصــى شمال  «روج» 
شرقي سوريا، في أكبر عملية من 
نوعها تنفذها بــاريــس منذ عام 

٢٠١٩. (تفاصيل ص ٥)

القامشلي: كمال شيخو

إسرائيل تستبق زيارة بايدن 
بتسهيلات للفلسطينيين

ــنـــت إســــرائــــيــــل عــــن مــنــح  ــلـ أعـ
تسهيلات إضافية للفلسطينيين 
ــــى،  ــحــ ــ ــد الأضــ ــ ــيـ ــ ــة عـ ــلــ ــطــ خـــــــــلال عــ
لتخفيف بعض القيود المفروضة 
على تنقلاتهم، كجزء من إجراءات 
الــقــنــاة «١٣»  أخـــرى مرتقبة قــالــت 
المــســتــوى السياسي  الــعــبــريــة، إن 
ــنـــي فـــي إســـرائـــيـــل يــبــلــورهــا  والأمـ
تجاه السلطة الفلسطينية قبيل 
زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
للمنطقة منتصف الشهر الحالي.

وذكرت القناة أن بوادر حسن 
الــنــيــة تــشــمــل إعـــلانـــاً إســرائــيــلــيــاً 
ــة تــوفــيــر  ــزمـ ــتـ ــلـ بــــــأن تـــــل أبــــيــــب مـ

لــلــســلــطــة  تــكــنــولــوجــيــا «جـــــي ٤» 
ــة، والـــســـمـــاح بـــوجـــود  ــفـ فــــي الـــضـ
فلسطيني رمزي على معبر اللنبي 
ــلـــى الـــــحـــــدود مــع  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
القناة، فــإن ذلك  الأردن. وبحسب 
جــاء بطلب مــن الإدارة الأميركية 
التي تدرك أن «الوضع السياسي 
لا يسمح بإجراءات دراماتيكية»، 
ولـــــكـــــن يــــجــــب إعــــــطــــــاء شــــــــيء مــا 

للسلطة.
ووفــق التسهيلات الجديدة، 
«ســيــســمــح لــفــلــســطــيــنــيــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة بــــزيــــارة عـــائـــلاتـــهـــم فــي 
إسرائيل، ولنحو ٥٠٠ فلسطيني 
بــالــســفــر مـــن مــطــار بـــن غـــوريـــون، 
ــريـــن  بــيــنــمــا ســيــســمــح لـــــــــ٢٠٠ آخـ
بزيارة مدينة إيــلات السياحية»، 

فـــي حـــين ســتــبــقــى الــقــيــود الأكــثــر 
ــاع غــــــزة الــــذي  ــطــ ــلـــى قــ صــــرامــــة عـ

تحكمه «حماس».
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، تــســلــمــت 
مــكــاتــب الــوكــالــة الــيــهــوديــة أوامـــر 
الـــقـــضـــاء فــي  صـــــــادرة عــــن وزارة 
موسكو بوقف نشاطها، ما يعني 
لــلــوكــالــة المــعــنــيــة بتنظيم  ضــربــة 

هجرة اليهود إلى إسرائيل. 
وأعــــــــرب مــــســــؤولــــون فــــي تــل 
ــيــــب، عــــن قــلــقــهــم مــــن أن تــكــون  أبــ
روســـيـــا بـــــدأت تــعــاقــب إســرائــيــل 
بــســبــب ســيــاســاتــهــا فــي أوكــرانــيــا 
وســوريــا، وأن يكون حظر نشاط 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة إنــــذاراً لتغيير 
أكبر في سياستها تجاه إسرائيل.
(تفاصيل ص ٤)

رام الله: كفاح زبون 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قال لـ                                   إنه لا يتبع أحداً من «منظومة الفساد» في لبنان

راغب علامة: الفن يطعم خبزاً وكافيار... لكنه يحتاج إلى تعب

يتحدث الفنان راغب علامة عن حياته وطفولته 
والدروس التي تعلمها خلال ٤٠ عاماً من الفن. وقال 
«الشرق الأوســط» إنه «لا خلطة سحريّة هنا، بل  لـ
خلطة واقعيّة. لستُ ممّن يملّون أو يتكاسلون أو 
يتعبون. ثم إنني أعــرف كيف أتعامل مع الجدران 

المسدودة».
منذ انطلاقته الفنية، تكاد لا تمرّ سنة من دون 
أن يُــصــدر راغـــب عــلامــة أغــنــيــة «ضـــاربـــة» أو أكــثــر. 
أتقنَ ركوب موجة التحديث شكلاً ومضموناً. يحب 
در ما يحنّ إلى تلك القديمة مثل 

َ
أغانيه الجديدة بق

«يا ريت فيي خبيها»، و«بنت السلطان»، و«راغب 
بــقــربــك». وهـــو يــرغــب فــي تــجــديــد أعــمــال لــم تأخذ 
فرصتها بما يكفي، مثل «ســهــران لمــين يــا شــوق»، 

و«فراقنا قدرنا».

سهّلت التقنيات الحديثة ووســائــل التواصل 
الاجتماعيّ المهمّة على الفنانين، لكن ذلك لا يعني 
ة. يعترض 

ّ
أنّ نجاح هؤلاء يأتيهم على طبق من فض

راغب علامة على النظريّة القائلة إن الفنان لا يتعب، 
وإنّ مالَه سهل (easy money). ويقول: «الفن يُطعم 
خبزاً وبسكويت وراحة حتى كافيار إذا أراد الفنان 

ذلك. لكن هذا لا يجيء بلا تعب».
من شرفة منزله البيروتيّ، يلقي علامة نظرةً 
حزينة على البلد: «أنا لبناني في الصميم، غير تابع 

لأحد من منظومة الفاسدين ومغتصبي الوطن».
يأسف راغب لتحوير تغريداته ومواقفه حول 
قِــبَــل مــن يسمّيهم «جماعات  الــحــالــيّ، مــن  الــوضــع 

الفاسدين على وسائل التواصل الاجتماعي».
راغب المقيم بين بيروت ودبي، يخشى، بل هو 
على شبه يقين، أنّ كلمات أغنيته «طار البلد» صارت 

حقيقة مرّة. (تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: كريستين حبيب

راغب علامة

(ثقافة)(ثقافة)

في الداخل
(ص 3)بلجيكي معتقل في إيران منذ 4 أشهر

(ص ٧)

ضربة موجعة لجونسون 
بعد استقالة وزيرين بارزين

استقال وزيرا المالية والصحة 
في بريطانيا أمس (الثلاثاء)، فيما 
بـــدا أنــهــا ضــربــة مــوجــعــة لرئيس 
الــــــوزراء بــوريــس جــونــســون الــذي 
حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة 
تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك 

جنسي ضد أحد وزرائه.
وأعلن وزير الصحة البريطاني 
ساجد جاويد استقالته في بيان 

قال فيه: «من الواضح بالنسبة لي 
أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم 
ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم»، في 

إشارة إلى جونسون.
وبـــعـــد لـــحـــظـــات، أعـــلـــن وزيــــر 
المــالــيــة ريــشــي ســـونـــاك استقالته 
هو الآخر، وكتب في بيان: «يتوقع 
تــقــاد الحكومة على  الجمهور أن 
نحو صحيح وكــفء وجـــدّي (...) 
أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن  أتــــــولاه،  وزاري 
هذه المعايير تستحق النضال من 

أجلها، ولهذا السبب أستقيل».
ــاءت اســتــقــالــة الــوزيــريــن  ــ وجــ
الــبــارزيــن فــي الــوقــت الــــذي اعــتــذر 
فــيــه جــونــســون عــمّــا قـــال إنـــه خطأ 

بــعــدم إدراكـــه أن كــريــس بينشر لم 
يــكــن مــنــاســبــاً لمــنــصــب بالحكومة 
بـــعـــد تـــقـــديـــم شـــــكـــــاوى ضــــــده مــن 
ســــوء الــســلــوك الــجــنــســي. وصـــرح 
جــــونــــســــون لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «بـــعـــد 
فــوات الأوان، كــان مــن الخطأ فعل 
ذلك (تكليفه). أعتذر لكل من تضرر 

بشدة من ذلك».
بدوره، قال زعيم حزب العمال 
ــه من  ــارمـــر، إنــ ــعــــارض كــيــر ســـتـ المــ
ــــح أن حـــكـــومـــة جــونــســون  ــــواضـ الـ
تــنــهــار الآن بــعــد اســتــقــالــة وزيـــري 
الصحة والمالية. وقال ستارمر في 
بيان: «بعد كل الفساد والفضائح 
الــــــواضــــــح أن هــــذه  والــــفــــشــــل مـــــن 

الحكومة تنهار الآن».

لندن: «الشرق الأوسط»
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قال لـ                              إن السعودية تراعي اختلاف ثقافات ضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم للمناسك

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: القرعة الإلكترونية كرّست العدالة في اختيار الحجاج
قال الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإســــلامــــي، حــســين إبـــراهـــيـــم طــــه، إن 
نــجــاح مــواســم الــحــج كــل عـــام رســالــة 
ــــي دور  ــــن يـــشـــكـــك فـ ــة لـــكـــل مـ ــ ــــحـ واضـ
السعودية الريادي في خدمة الحرمين 
الشريفين والحجاج وزوار الحرمين.

وأوضـــــــــــح طــــــــه، فــــــي حـــــــــوار مــع 
«الشرق الأوســط»، أن حزمة الأنظمة 
الذكية التي استحدثتها السعودية 
تتيح للراغبين في تأدية مناسك الحج 
الــتــســجــيــل مــبــاشــرة لــلــحــصــول على 
الــتــأشــيــرات الــلازمــة، مـــروراً بالقرعة 
الإلكترونية التي تكرّس العدالة في 
اختيار الراغبين في الحج بما يتوافق 
مع حصة كل بلد من الحجاج، ونظام 
المــســار الإلــكــتــرونــي لــحــجــاج الــداخــل 
والــخــارج على حــد ســواء بما يوفره 
من شفافية ومقدرة رقابية؛ وهذا ما 
دأبــت عليه الحكومة السعودية منذ 
تأسيسها لرعاية الحاج، وسقايته، 
ــده، وإعـــانـــتـــه، والاهـــتـــمـــام الــعــام  ــ ورفــ
بــشــؤون ضــيــوف الرحمن لتمكينهم 

من أداء مناسكهم على أكمل وجه.
ــي عــقــدهــا  ــتــ ــاءات الــ ــ ــقـ ــ ــلـ وعــــــن الـــ
مـــع الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، قـــال طـــه، إن 
الــحــوار أُعــد لــه منذ عــامــين، وتضمن 
جــدولــه الــعــديــد مــن الــقــضــايــا، منها 
وأفغانستان،  الفلسطينية  القضية 
ــيـــا، ووضـــع  وقـــضـــايـــا الإســـلامـــوفـــوبـ
المــجــتــمــعــات والأقـــلـــيـــات المــســلــمــة في 
ــقــــاومــــة  ــيــــر الأعـــــــضـــــــاء، ومــ الــــــــــدول غــ
التطرف والإرهاب، والصحة والمناخ، 
موضحاً أن هــذا الــحــوار أتــاح للوفد 
عكس مواقف المنظمة وإبراز قراراتها 
بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

خدمات الحجاج

ــة الــحــجــاج  ــه، إن خـــدمـ ــ ــال طـ ــ وقــ

والمعتمرين من أسمى الخدمات التي 
تعتز بها السعودية، وهي دولة مقر 
منظمة التعاون الإسلامي، بتقديمها، 
وتعمل على بذل الجهود كافة لضمان 
تغطية احتياجات الحجاج وتقديم 
لــهــم مــن خـــلال إجــــراءات  التسهيلات 
تــنــظــيــمــيــة مـــتـــنـــاغـــمـــة ومـــتـــنـــاســـقـــة، 
وحــزمــة مــن الأنظمة الذكية بــدءاً من 
استحداث بوابة إلكترونية حكومية 
تتيح للراغبين في تأدية مناسك الحج 
الــتــســجــيــل مــبــاشــرة لــلــحــصــول على 
الــتــأشــيــرات الــلازمــة، مـــروراً بالقرعة 
الإلكترونية التي تكرس العدالة في 
اختيار الراغبين في الحج بما يتوافق 
مع حصة كل بلد من الحجاج، ونظام 
المــســار الإلــكــتــرونــي لــحــجــاج الــداخــل 
والــخــارج على حــد ســواء بما يوفره 
ـــدرة رقـــابـــيـــة عــلــى  ــقـ مــــن شــفــافــيــة ومــ
متابعة التنفيذ ومدى التزام كل جهة 
بتنفيذ مسؤولياتها تــحــت إشـــراف 
وزارة الــحــج والــعــمــرة؛ وذلـــك حماية 
لحقوق الحجاج، إضافة إلى الرعاية 
ــي تــقــدمــهــا  ــتــ ــة الــ ــلـ ــامـ الـــصـــحـــيـــة الـــشـ
السعودية واتخاذ إجراءات احترازية 
صحية تتناسب مع تداعيات جائحة 
كورونا؛ وذلك لضمان توفير الرعاية 

الصحية اللازمة لضيوف الرحمن.

الدور السعودي

ــادة هــذه  ــ ــه، لــقــد دأب قـ يـــقـــول طــ
ــبـــلاد مــنــذ تــأســيــســهــا عــلــى رعــايــة  الـ
ــده، وإعانته،  الــحــاج، وسقايته، ورفـ
والاهـــتـــمـــام الـــعـــام بـــشـــؤون ضــيــوف 
الرحمن لتمكينهم من أداء مناسكهم 
عــلــى أكــمــل وجـــه، إضــافــة إلـــى عــمــارة 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وتــطــويــرهــمــا، 
وتـــقـــديـــم كـــل الإمــــكــــانــــات، فـــي سبيل 
الــحــرام،  الله  الاعتناء بضيوف بيت 
ــه، فـــــــي جـــــــو مـــن  ومـــــســـــجـــــد رســـــــــولـــــــ
الــطــمــأنــيــنــة والـــــراحـــــة، مـــوضـــحـــاً أن 

الاهـــتـــمـــام بــمــنــاســك الـــحـــج والــعــمــرة 
يأتي في إطار ما يوليه خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، 
من رعاية واهتمام بالغين بخدمات 
الــرحــمــن بما يعكس  الــحــج لضيوف 
الــصــورة المشرفة للمملكة فــي خدمة 

الحرمين.
وتــابــع طـــه، إن شــمــولــيــة «رؤيـــة 
الـــحـــرمـــين  لـــخـــدمـــة  ــلـــكـــة ٢٠٣٠»  المـــمـ
الـــشـــريـــفـــين وزواره ضـــمـــن خــطــطــهــا 
يعزز من مشاريع التطوير العظيمة 
ومستوى الخدمات المقدمة للحجاج. 
فجودة هذه الخدمات المتطورة التي 
نـــراهـــا فـــي المــشــاعــر المــقــدســة تجسد 
مــدى الاهــتــمــام وحــجــم الــرعــايــة التي 
 
ً
الــحــجــاج مــن المملكة حكومة ينالها 

وشعباً.

نجاح الحج

ــــلال  يـــــــــــرى طـــــــــــه، أنـــــــــــه ومـــــــــــن خــ
السياسات المتبعة في تنظيم مناسك 
الــــحــــج والــــعــــمــــرة، يـــتـــضـــح جـــلـــيـــاً أن 
الــســعــوديــة تـــراعـــي اخـــتـــلاف وتــنــوع 
ثقافات ولغات الحجاج عبر مقاربة 
شـــامـــلـــة تــســتــهــدف تــســهــيــل أدائـــهـــم 
للمناسك دون عــوائــق، فعلى سبيل 
المثال، تعمل السلطات السعودية على 
طباعة وتوزيع كتب المناسك بلغات 
الحجيج كــافــة منذ لحظة وصولهم 
الأراضـــي السعودية، بجانب توزيع 
ــرمــــين الـــشـــريـــفـــين  ــحــ هــــديــــة خــــــــادم الــ
مــــن المـــصـــحـــف الـــشـــريـــف والــتــرجــمــة 
ــخــــاصــــة بـــــــه، إضـــــافـــــة إلـــــــى بــعــض  الــ
ــة عــنــد مــغــادرتــهــم،  ــاديــ الــكــتــب الإرشــ
الإلكترونية  المكتبة  استحدثت  كما 
الإســــلامــــيــــة، والــــتــــي تــــحــــوي جــمــيــع 
إصــدارات الــوزارة المكتوبة والمقروءة 
والمسموعة من كتب الحج والعمرة، 
والتعريف بــالإســلام والــقــرآن الكريم 

ة النبوية بلغات مختلفة تصل 
ّ
والسن

لنحو ٥٠ لغة.
ــا جـــرى  وقـــــــال، إنـــــه لا يــنــســى مــ
رفعه من عدد اللغات للإرشاد المكاني 
والزماني والثقافي بالمسجد الحرام 
إلــى أكثر من ٢٥ لغة، والحديث لطه 
الــذي قــال، إن ذلــك يأتي تحت شعار 
«نــشــر الـــهـــدايـــة لــلــعــالمــين»، وتــرجــمــة 
لخطبة عرفة عن طريق لغة الإشــارة 
وبـ١٠ لغات رئيسية، وهي (الصينية، 
والإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، 
والــفــارســيــة، والمـــلايـــويـــة، والــتــركــيــة، 
والروسية، والهوساوية، والبنغالية) 
عــبــر تــطــبــيــق عــلــى الــهــواتــف الــنــقــالــة 
وغيره لإتاحة الفرصة للمسلمين من 
جميع أنــحــاء الــعــالــم لــلاســتــفــادة من 
الخطبة. وبــمــا يتماشى مــع التنوع 
الثقافي والمعرفي لدى زوار بيت الله 

الحرام.

خدمة الحجاج ورعاية الحرمين

هنا يشدد طه، على أن السعودية 
اســـتـــطـــاعـــت بـــكـــل أجـــهـــزتـــهـــا المــعــنــيــة 
ــاق وفــــق خطة  ــ ــدم وسـ الــعــمــل عــلــى قــ
عمل واضحة من أجل إنجاح موسم 
الحج وتحقق ذلك، مع توفير الرعاية 
اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، بداية 

مـــن تــســهــيــل وصــولــهــم إلــــى الأمــاكــن 
المقدسة، ومن ثم العمل بشكل جاد من 
أجل تيسير أدائهم للمناسك المختلفة، 
وبرهنت المملكة على ذلك بتقديمها 
أجود الخدمات لضيوف الرحمن التي 

تزداد وتتحسن كل عام.
الــجــهــات المختصة  وأضــــاف، أن 
في السعودية اتخذت التدابير كافة 
ــــن وســـلامـــة  ــلـــى أمــ ــل الـــحـــفـــاظ عـ ــ لأجــ
ــذا لا  ــرام، وهــ قـــاصـــدي بــيــت الــلــه الـــحـ
يخفى على الجميع، كما أنها تغلّبت 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
واجهتها منذ بــدء جائحة كــورونــا، 
فقامت بتطبيق العديد من الإجراءات 
ــة الـــتـــي أثــبــتــت  ـــ ـــ والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيـــ
ــا، بـــل وتــمــيــزهــا،  ــدواهــ نــجــاحــهــا وجــ
حتى صارت المملكة مضرب المثل في 
تحقيق هذا النجاح الكبير والتفوق 
مــنــقــطــع الــنــظــيــر، كــمــا حـــــظِــــــــيــت هــذه 
ــفــــرت عــــن خــلــو  الإجــــــــــراءات الـــتـــي أســ
موسم الحج في العام السابق من أي 
حــالات إصابة بمرض «كوفيد - ١٩» 
ــراض فـــي صــفــوف  ــ ــ ــن الأمـ أو غـــيـــره مـ
ــادة مُــنــظــمــة الــصــحــة  ــإشــ الـــحـــجـــاج بــ

العالمية.
وهذا أكبر برهان على ما تقدمه 
المملكة في سبيل جمع كلمة المسلمين 
ووحدة صفّهم والتفاني في خدمتهم 

والتيسير على الحجاج والسهر على 
راحــتــهــم، وهـــذه الــجــهــود لا يمكن أن 
ينكرها إلا جاحد، ولعل نجاح مواسم 
الحج كل عام هو رسالة واضحة لكل 
من يشكك في دور المملكة الريادي في 

خدمة الحرمين الشريفين.

الحج والإسلاموفوبيا

يـــقـــول طــــه، إنــــه فـــي هــــذه الأيــــام 
يـــــــتـــــــوافـــــــد المــــــســــــلــــــمــــــون بـــمـــخـــتـــلـــف 
ــم  ــهــ ــراقــ جـــنـــســـيـــاتـــهـــم ولـــغـــاتـــهـــم وأعــ
وألوانهم، في أعظم التجمعات التي 
تجسد إيمانهم ووحدتهم ومعاني 
الإخــاء والتسامح والتحاب، ويؤدي 
الـــحـــجـــاج مــنــاســكــهــم فـــي أجــــــواء من 
السكينة والــســلام والأمـــان والرحمة 
والوقار، متجنبين الجدال والنميمة 
ــاد؛ تــعــظــيــمــاً لـــشـــعـــائـــر الــلــه  ــ ــســ ــ والإفــ
وحــرمــاتــه، عــمــلاً بــقــولــه تــعــالــى «فَــلا 
 وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِ».

َ
رَفَثَ وَلا فُسُوق

وهـــذه المــعــانــي مــن شــأنــهــا، كما 
إبــــــــراز الأخــــــــلاق والآداب  ــه،  ــ ــــرى طــ يــ
الـــتـــي يــتــعــين عـــلـــى المـــســـلـــم الــتــحــلــي 
الــصــورة الصحيحة التي  بها، وهــي 
تدحض الأفكار المغلوطة عن الإسلام 
والمسلمين وتحدّ من الخوف المفرط 
مــن الإســـلام «الإســلامــوفــوبــيــا»، مثل 
اتهام الإســلام والمسلمين بــالإرهــاب، 
والــحــال أن الإســـلام نــدد بكل أشكال 

التطرف والإرهاب.

المنظمة وفلسطين

ــه،  ــؤكــــد طـ ــانــــب، يــ ــذا الــــجــ ــ فــــي هــ
ــرورة  ــ ــدرك أهــمــيــة وضـ ــ أن المــنــظــمــة تـ
المساهمة في توفير الدعم الاقتصادي 
والإنساني للشعب الفلسطيني إلى 
جــــانــــب الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي لــحــقــوقــه 
ــيـــة،  ــة الـــدولـ المـــشـــروعـــة عـــلـــى الـــســـاحـ
وتــعــمــل فــي هـــذا الــصــدد عــلــى تعزيز 

المسؤولية المشتركة للدول الأعضاء 
ــعــــب  ــشــ ــود الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ تـــــــجـــــــاه تـــــعـــــزيـــــز صـ
الفلسطيني والتخفيف من معاناته 
ــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة  ــتـــي تــفــاقــمــت فــ الـ
نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي 
القائمة على قرصنة أموال الضرائب 
ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية 

بشكل غير قانوني.
وأضـــــــاف، أن المــنــظــمــة واصــلــت 
ــع الأجـــهـــزة  ــاون مــ ــعــ ــتــ الــتــنــســيــق والــ
ــنـــك  ــبـ الــــتــــابــــعــــة لـــــهـــــا، خــــصــــوصــــاً الـ
الإسلامي للتنمية، من أجــل توسيع 
برنامج التمكين الاقتصادي للشعب 
الفلسطيني، وكذلك تفعيل صندوق 
ــم الـــلاجـــئـــين  ــدعــ ــائــــي لــ ــمــ الــــوقــــف الإنــ
الــذي تم إنــشــاؤه بناءً  الفلسطينيين 
عــلــى قـــــرار صـــــادر عـــن الـــــــدورة الـــــ٤٦ 
لمجلس وزراء خارجية المنظمة. كما 
تواصل الأمانة العامة للمنظمة حث 
الــــدول الأعـــضـــاء زيــــادة مساهماتها 
لـــــصـــــالـــــح مـــــــــوازنـــــــــة وكــــــــالــــــــة الأمــــــــم 
المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 

الفلسطينيين (الأونروا).
تعمل الأمانة العامة على متابعة 
ــورات الـــســـيـــاســـيـــة والمـــيـــدانـــيـــة  ــطــ ــتــ الــ
فـــي فــلــســطــين وتـــقـــدم تــقــاريــر دوريــــة 
بشأنها للدول الأعضاء. كما تواصل 
الأمــانــة العامة للمنظمة اتصالاتها 
ومــشــاوراتــهــا مــع الــجــهــات الرسمية 
فــي دولــــة فلسطين مــن أجـــل تنسيق 
ــود  ـــهــ ـــجـ ــات والـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ وتـ
الـــســـيـــاســـيـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــمــجــمــوعــة 
الإسلامية في المحافل الدولية بهدف 
مـــواجـــهـــة الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة 

وفضحها.

اللقاءات الأميركية

يقول أمين عام منظمة التعاون 
الإسلامي، إنه أجرى جلسة محادثات 
مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن، ضمن الحوار الاستراتيجي 
بين الأمانة العامة للمنظمة والولايات 
ــك في  ــان ذلــ ــ المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وكـ
شهر مايو (أيار) الماضي؛ وذلك لرفع 
الــحــوار القائم بينهما منذ  مستوى 

سنوات إلى مستوى استراتيجي.
الـــحـــوار بالنسبة  ــذا  ويـــنـــدرج هـ
الــتــعــاون الإســـلامـــي في  إلـــى منظمة 
إطــار الــحــوار والــتــعــاون مــع الشركاء 
ــــه، بـــمـــا فــي  الــــدولــــيــــين، كـــمـــا يـــقـــول طـ
ذلــك الــدول غير الأعــضــاء في منظمة 
ــــم المــتــحــدة  الــتــعــاون الإســـلامـــي والأمـ
ومنظمات دولية أخرى للإسهام في 
تعزيز قيم التفاهم وترسيخ دعائم 
السلم والأمن الدوليين وتعزيز مكانة 

المنظمة وخدمة قضاياها.
ــلــــق الـــــحـــــوار بـــعـــد إعــــــداد  وانــــطــ
ــبـــين خــــــلال الــســنــتــين  ــانـ ــــين الـــجـ ــه بـ ــ لـ
المــاضــيــتــين. وتــضــمــن جـــدول أعماله 
الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال لا الحصر، القضية الفلسطينية 
وأفــغــانــســتــان، والــقــضــايــا الإنسانية 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة بــالإضــافــة 
إلــى قضايا الإســلامــوفــوبــيــا ووضــع 
المــجــتــمــعــات والأقـــلـــيـــات المــســلــمــة في 
ــقــــاومــــة  ــيــــر الأعـــــــضـــــــاء، ومــ الــــــــــدول غــ
التطرف والإرهاب، والصحة والمناخ.

ــوار الاســتــراتــيــجــي  ــحــ ــاح الــ ــ ــ وأتـ
الفرصة لوفد الأمــانــة العامة لعكس 
مواقف المنظمة وإبراز قراراتها بشأن 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، في 
حين حظي الحوار باهتمام الجانب 
الأميركي لتعزيز الحوار والتعاون مع 
منظمة التعاون الإســلامــي، وتقديراً 
المــهــم للمنظمة عــلــى الساحة  لــلــدور 
الدولية؛ ما يستوجب الاستفادة من 
ذلـــك لتعزيز مــكــانــة المنظمة كشريك 
مهم، ليس فقط بالنسبة إلى الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بـــل لــلــعــديــد من 
ــدول الــفــاعــلــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة  ــ الـ

وخدمة قضايا العالم الإسلامي.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه (الشرق الأوسط)

جدة: سعيد الأبيض

تتزامن مع «الأضحى»... جبايات 
حوثية جديدة تفاقم معاناة اليمنيين

لــم تكتفِ الميليشيات الحوثية 
بإقرارها أخيراً جرعة سعرية جديدة 
في الوقود، زادت من معاناة ملايين 
السكان في مناطق سيطرتها فحسب، 
ــك لــيــطــول  ــ ــعــــت مــــن حـــجـــم ذلـ بــــل وسّــ
التجار وصــغــار الباعة فــي صنعاء، 
مــن خــلال استهدافهم بحملة ابتزاز 
جــديــدة، لإجــبــارهــم على تقديم دعم 
عيني ومبالغ مالية لصالح جبهاتها 
ــاق، كشف  ــيـ الــقــتــالــيــة. فـــي هــــذا الـــسـ
سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت 
المــيــلــيــشــيــات عـــن تفاجئهم  ســيــطــرة 
مؤخراً بوجود ارتفاعات، وصفوها 
«غــيــر المــبــررة» فــي أســعــار مختلف  بـــ
الــســلــع والمــــــواد الــغــذائــيــة وأضــاحــي 
العيد والــخــدمــات التجارية الأخــرى 

كالكهرباء والمياه وغيرهما.
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ــم ل ــهــ ــعــــضــ وشــــــكــــــا بــ
الأوسط» من عدم قدرتهم على شراء 
جزء بسيط من المواد الضرورية، في 
حين ينوي البعض الآخر الاستغناء 
هذا العام كعادتهم عن أضحية العيد 
والاكتفاء بشراء الدواجن إن مكنتهم 
ظروفهم من شرائها. وعزا المواطنون 
الأســبــاب بأنها ناتجة عــن استمرار 
تدهور أوضاعهم المعيشية، في ظل 
ســيــاســات الإفــقــار الــحــوثــيــة المتبعة، 
وتوقف المرتبات، وقلة فرص العيش، 
ومــواصــلــة المــيــلــيــشــيــات فـــرض مزيد 
من الجرع واختلاق الأزمــات وابتزاز 

ونهب ما بقي من القطاعات والفئات 
والشرائح المجتمعية.

ويــــــؤكــــــد مـــــوظـــــف تــــــربــــــوي فــي 
لــم يتمكن خــلال تجوله  أنــه  صنعاء 
مـــؤخـــراً فـــي أغــلــب الأســـــواق والمــحــال 
التجارية من شــراء أبسط المتطلبات 
الأساسية لأسرته المكونة من زوجة 

وأم وشقيقة و٥ أبناء.
ــفــــاع  ــــك الارتــ ــبــــاب ذلـ وأرجـــــــع أســ
ــــرار الميليشيات  إقـ إلـــى  فـــي الأســـعـــار 
جــرعــة جـــديـــدة فـــي الــــوقــــود، تــضــاف 
إلــى جــوار الجبايات  إلــى سابقاتها، 
الــتــي تفرضها تــبــاعــاً عــلــى مــا تبقى 
من منتسبي القطاع الخاص وصغار 
الــبــاعــة، وهـــو الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلــى 
ــار الــســلــع والـــخـــدمـــات،  ــعـ ارتــــفــــاع أسـ

ويحد من القدرة الشرائية.
وهذا الموظف اليمني يعد واحداً 
مــن بــين مــلايــين الــســكــان فــي صنعاء 
وبقية المــدن، التي هي تحت سيطرة 
الــذيــن مــا زالـــوا يعانون  الانقلابيّين، 
أشد الويلات والحرمان بفعل الانقلاب 

وآلة الحرب والتدمير الحوثية.
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتــــــــــه، كــشــفــت  عــ
«الشرق  مصادر محلية في صنعاء لـ
بــدء الميليشيات منذ  الأوســــط»، عــن 
يـــــومـــــين مــــاضــــيــــين تـــنـــفـــيـــذ جــــــولات 
ــــواق  مـــيـــدانـــيـــة، طـــالـــت عــــشــــرات الأســ
والمـــحـــال الــتــجــاريــة وبـــاعـــة الأرصــفــة 
ــن الـــعـــاصـــمـــة،  ــ ــفـــرقـــة مـ ــتـ بـــمـــنـــاطـــق مـ
للمطالبة بتقديم دعـــم عيني ودفــع 

إتاوات مالية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

دراسة: المخيمات الصيفية... وجه آخر لإرهاب «الحرس الثوري»
أظهرت دراســة حديثة علاقة 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» الإيـــــرانـــــي؛ 
ــاً،  ــبــ تــخــطــيــطــاً وإشــــــرافــــــاً وتــــدريــ
بــتــأســيــس الأذرع الإيـــرانـــيـــة في 
المنطقة؛ واليمن تحديداً، اعتماداً 
المـــدارس والمــراكــز الصيفية،  على 
ــــورة  ــثـ ــ ــي مـــســـعـــى لـــتـــصـــديـــر الـ ــ فــ

الخمينية للخارج.
وبينت الدراسة التي أجراها 
«مــركــز البحر الأحــمــر لــلــدراســات 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة»، ومـــقـــره 
مأرب، أن نواة المراكز والمخيمات 
الــحــوثــيــة فــي محافظة  الصيفية 
صـــعـــدة كـــانـــت مــرافــقــة لــتــأســيــس 
«تنظيم الشباب المؤمن» (جماعة 
الـــــحـــــوثـــــي الإرهـــــــابـــــــيـــــــة) ذراعـــــــــاً 

«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي في  لـــ
اليمن وجواره الإقليمي على غرار 

«حزب الله» في لبنان.
وأشــــــــــــارت الــــــــدراســــــــة؛ الـــتـــي 
ــاحــــث عــــمــــار الــــتــــام  أجــــــراهــــــا الــــبــ
رئيس «وحدة الرصد والتحليل» 
فــــــــي «المـــــــــــركـــــــــــز»، إلــــــــــى «الـــــــــــــدور 
ــراكـــز والمـــخـــيـــمـــات  ــمـ ــلـ الـــخـــطـــيـــر لـ
الــصــيــفــيــة الــحــوثــيــة فـــي تحقيق 
استراتيجيات التوسع الإيــرانــي 
في اليمن عبر استراتيجية (حرث 
الأرض) والإبادة الثقافية، وإعداد 
بنية الإرهـــاب في اليمن وجــواره 

الإقليمي والملاحة الدولية».
وإلــــــى جـــانـــب أن المــخــيــمــات 
ــة الـــحـــوثـــيـــة  ــيـ ــفـ ــيـ والمـــــــراكـــــــز الـــصـ
معسكرات حشد وتــدريــب قائمة 
عــــلــــى آيــــديــــولــــوجــــيــــا «الـــــحـــــرس 

الــــــــثــــــــوري» الإيـــــــــرانـــــــــي، أظــــهــــرت 
الــدراســة أن هــذه المخيمات تمثل 
تهديداً محلياً وإقليمياً من شأنه 
إفــشــال كــل مـــحـــاولات ومـــبـــادرات 

بناء السلام في اليمن والمنطقة.
وتـــرى الـــدراســـة أن الــحــوثــي، 
ــم الــهــدنــة الأمــمــيــة الأخـــيـــرة،  ورغــ
«لــــــــــم يـــــتـــــوقـــــف عـــــــن الـــتـــحـــشـــيـــد 
ــز  ــراكــ ــــلال المــ ــــن خــ والـــتـــجـــيـــيـــش مـ
والمــخــيــمــات الصيفية والــــدورات 
الثقافية، واستمر بوتيرة عالية 
فــاقــت الأعـــــوام المـــاضـــيـــة»، مبينة 
أن «عــدد الطلاب الملتحقين بهذه 
المراكز وصل إلى ٧٦٠ ألف مشارك 

و٢٧٥٠٠ معلم».
ــــإن  ــــب الــــــــــدراســــــــــة، فـ ــــسـ ــــحـ وبـ
«الخطورة على مستقبل السلام 
الــيــمــن تكمن فــي أن الحوثي  فــي 

يــتــعــاطــى مــــع الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
ــــرض تــكــتــيــكــي  ــغـ ــ ــة لـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ والإقــ
ــداده لــلــحــرب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاعـــف اسـ ــيـــضـ لـ

الــــجــــوار»  ــلـــى دول  والاعــــــتــــــداء عـ
ــاة والــفــقــر  ــانـ ــعـ مـــع «مــضــاعــفــة المـ

للمجتمع تحت سيطرته».
ــن أن  ــ وحـــــــــــذرت الـــــــدراســـــــة مــ
«جــمــاعــة الــحــوثــي الانــقــلابــيــة لن 
تتوقف عن جرائمها بحق الأطفال 
ــــي تـــلـــك المـــــراكـــــز إلا بـــمـــواجـــهـــة  فـ
(اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة حــــــــرث الأرض 
والإبــــادة الثقافية) عبر مشروع 
ــل تـــتـــبـــنـــاه  ــ ــامـ ــ ــافــــي شـ ــقــ ــري ثــ ــ ــكـ ــ فـ
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بـــدعـــم دول 
التحالف العربي لإيقاف تجريف 
الــــهــــويــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، والامــــــتــــــداد 
ــثــــوري)  ــحــــرس الــ (الــ ـــ ــ ــي ل ــ ــابـ ــ الإرهـ

الإيراني».
ــدراســـة: «المــراكــز  وأضـــافـــت الـ
والمــخــيــمــات الصيفية والــــدورات 
الثقافية تشكل عائقاً؛ إن لم تكن 

مانعاً، لبناء ومستقبل السلام في 
الــيــمــن والمــنــطــقــة، وحــتــى يتحقق 
ــم الـــعـــســـكـــري؛ فــــــإن إيــــلاء  الـــحـــسـ
الجانب الفكري والثقافي المساند 
للجهود العسكرية لتحرير اليمن 
واســـتـــعـــادة الـــدولـــة يـــعـــدّ أولـــويـــة 

قصوى».
ــة بـــإقـــامـــة  ــ ــدراســ ــ وأوصــــــــت الــ
العديد من حلقات النقاش وإعداد 
أوراق العمل والدراسات والأبحاث 
لــتــوضــيــح «طــبــيــعــة الــعــلاقــة بين 
ــيــــمــــات الــصــيــفــيــة  المـــــراكـــــز والمــــخــ
ــــرس الــــثــــوري)  ــحــ ــ ــيـــة و(الــ الـــحـــوثـ
الإيــرانــي، إلى جانب التعامل مع 
جماعة الحوثي الإرهابية إعلامياً 
وفكرياً وسياسياً وعسكرياً من 
ــــدول  قــبــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والـ

الإقليمية».

الرياض: عبد الهادي حبتور

غلاف الدراسة التي أجراها 
«مركز البحر الأحمر للدراسات 

السياسية والأمنية»

تتناول علاقات البلدين وسبل دعمها

خادم الحرمين يتلقى رسالة 
من سلطان عمان

تــــلــــقــــى خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
ــالــــة خــطــيــة،  عـــبـــد الـــعـــزيـــز، رســ
مـــن الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طـــارق 
ــور، ســـلـــطـــان عـــمـــان،  ــمــ ــيــ ــن تــ ــ بـ
ــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة  تــتــعــلــق بـ
الأخوية المتينة والوطيدة التي 
الــبــلــديــن والشعبين  تــربــط بــين 
ــا  ــهـ ــمـ الــــشــــقــــيــــقــــين، وســـــبـــــل دعـ
وتعزيزها في مختلف المجالات 

وعلى الأصعدة كافة.
الــرســالــة نيابة عن  وتسلم 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الله وزير الخارجية السعودي، 
المهندس وليد الخريجي نائب 
وزير الخارجية، خلال استقباله 
فيصل بن تركي آل سعيد سفير 
لـــدى السعودية  سلطنة عــمــان 
بديوان الوزارة أمس (الثلاثاء)، 
فــيــمــا بـــحـــث الـــلـــقـــاء الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، وســبــل 

تعزيزها في شتى المجالات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وسط تصاعد الانتهاكات للهدنة وتهديد الحوثيين باستئناف القتال

اء مع مقترحات غروندبرغ لفك الحصار عن تعز
َّ
دعوة أوروبية للتعاطي البن

على وقع الخروقات الحوثية 
المــتــصــاعــدة للهدنة الأمــمــيــة التي 
ــا إلـــــــى الــــثــــانــــي مــن  ــدهــ ــديــ ــمــ ــم تــ ــ تــ
أغسطس (آب) المقبل، وتهديد قادة 
المــيــلــيــشــيــات بــاســتــئــنــاف الــقــتــال، 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ دعـــــا ســــفــــراء الاتـ
(الثلاثاء) الجماعة الانقلابية إلى 
التعاطي الإيجابي مع مقترحات 
المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، 
ــلــــق بـــفـــك  ــعــ ــتــ ــا يــ ــمــ ــيــ ــاً فــ ــ خـــــصـــــوصـ

الحصار عن تعز.
وكان المبعوث الأممي قد قدم 
الــشــهــر المــنــصــرم مــقــتــرحــاً منقحاً 
وافـــقـــت عــلــيــه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
من أجــل فتح الطرق في تعز، بما 
فــيــهــا فــتــح طــريــق رئــيــســي، إلا أن 
الــحــوثــيــة ردت عليه  المــيــلــيــشــيــات 
بـــالـــرفـــض، وتــمــســكــت بــفــتــح طــرق 
ثـــانـــويـــة تـــقـــول الــحــكــومــة إنـــهـــا لا 
تؤدي إلى فك الحصار عن المدينة 

لجهة وعورتها وتهالكها.
وفي بيان مشترك، ذكر سفراء 
فرنسا وألمانيا والمبعوث السويدي 
إلــــى الــيــمــن، أنــهــم أجـــــروا اتــصــالاً 
مهماً مع القيادي في الميليشيات 
ــــزي، حــثــوا  ــعـ ــ الـــحـــوثـــيـــة حـــســـين الـ
خـــلالـــه عــلــى الــتــعــاطــي الــبــنــاء مع 
ــمـــــي ومـــقـــتـــرحـــاتـــه،  ــ ــبــــعــــوث الأمـ المــ
لا ســيــمــا بــخــصــوص إعــــــادة فتح 
الطرق حول تعز، والخطاب العام 

الإيجابي.
ــاك  ــنـ ــراء، إن «هـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ ــال  ــ ــ وقــ
فــرصــة ســانــحــة لمــواصــلــة تحقيق 
الــذيــن يريدون  تطلعات اليمنيين 

ويحتاجون السلام».
الدعوة الأوروبية للميليشيات 
الحوثية، جــاءت بعد تصريحات 
للقيادي العزي هــدد فيها بنسف 
الهدنة واستئناف القتال، طارحاً 
ــراط فــي  ــخــ شــــروطــــاً جــــديــــدة لــــلانــ

عملية السلام، من ضمنها مقاسمة 
الحكومة الشرعية عائدات النفط 
والغاز، وإلزام الشرعية دفع رواتب 
ــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  المــــوظــــفــــين فـــــي مــ

الميليشيات.
ــلــــس  ــجــ مــ أن  إلــــــــــــــى  يـــــــــشـــــــــار 
الــقــيــادة الــرئــاســي فــي الــيــمــن، أكــد 
أنـــــه يـــتـــعـــاطـــى بـــإيـــجـــابـــيـــة مــــع كــل 
المقترحات الأممية، خصوصاً فيما 
يتعلق بالهدنة، إلا أنه في المقابل 
رفــــض الانـــتـــقـــال إلــــى أي نــقــاشــات 
ــزام  ــ ــبـــل إلــ ــلـــف قـ بـــخـــصـــوص أي مـ
الميليشيات الحوثية بفك الحصار 
عــن تــعــز وفــتــح الــطــرقــات، بحسب 
ما صرح به رئيس المجلس رشاد 

العليمي.
ــســـه، أفــــــادت  ــيــــاق نـــفـ فــــي الــــســ
ــيــــة بـــــــأن عــضــو  المــــــصــــــادر الــــرســــمــ
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي طـــارق 
صالح، بحث (الثلاثاء) مع السفير 
الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، 

مستجدات الأوضــاع وسُبل الدفع 
ــة ومــــســــار بــنــاء  ــدئـ ــهـ ــتـ ــهـــود الـ بـــجـ

السلام في اليمن.
وخـــلال الــلــقــاء الـــذي عقد عبر 
دائرة اتصال مغلقة، أوضح طارق 
صــــالــــح لـــلـــســـفـــيـــر الأمـــــيـــــركـــــي، أن 
الحكومة قدّمت منذ سريان الهدنة 
ــــى والــثــانــيــة،  فـــي مــرحــلــتــيــهــا الأولـ
التنازلات لإنجاح جهود التهدئة 
ــــلام الــــتــــي يـــقـــودهـــا  ــسـ ــ وإحـــــــــلال الـ
المــبــعــوث الأمــمــي بــدعــم مــن الـــدول 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة، وتــخــفــيــف 
المــعــانــاة الإنسانية عــن اليمنيين، 
وتــــأكــــيــــداً لـــحـــرصـــهـــا عـــلـــى إحــــلال 
السلام الشامل والعادل والمستدام.

وأكــــد عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي أن ميليشيا الحوثي لم 
تـــفِ بـــأي مــن الــتــزامــاتــهــا بموجب 
الـــهـــدنـــة، وقـــابـــلـــت تــلــك الـــتـــنـــازلات 
ت في 

ّ
بتصعيد خروقاتها، والتعن

مــلــف رفـــع الــحــصــار عـــن محافظة 

تعز، وتصعيد عمليات التحشيد 
لجبهات القتال وتجنيد الأطفال، 
ــــدم جــديــتــهــا  لـــتـــؤكـــد مــــن جـــديـــد عـ
وجــاهــزيــتــهــا لــلــســلام، وارتــهــانــهــا 
لــلــمــشــروع الإيــــرانــــي وســيــاســاتــه 
التدميرية في المنطقة. بحسب ما 
نقلته عنه وكالة «سبأ» الرسمية. 
ودعـــا طـــارق صــالــح إلـــى ممارسة 
ضــغــوط عــلــى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
ــلــــى الانـــــــخـــــــراط فــي  ــا عــ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ لإجـ
جهود التهدئة بحسن نية، ورفع 
ــــوري عـــن تــعــز،  الــحــصــار بــشــكــل فـ
وفتح المعابر وضمان حرية تنقل 
المدنيين والبضائع بين المحافظات، 
وتبادل الأســرى على قاعدة «الكل 
الــكــل»، كــخــطــوات جوهرية  مقابل 
لبناء الثقة وإبـــداء حسن النيات، 

وتنفيذاً لبنود اتفاق السويد.
ونـــســـبـــت المـــــصـــــادر الــيــمــنــيــة 
الــرســمــيــة إلــــى الــســفــيــر الأمــيــركــي 
أنــــــــــه «أشـــــــــــــــاد بـــــمـــــوقـــــف مـــجـــلـــس 

ــة،  ــكـــومـ ــاســــي والـــحـ ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
وبما قدّموه من خطوات ملموسة 
لإنجاح الهدنة، وتخفيف المعاناة 
ــتـــزام بـــلاده  داً الـ الإنــســانــيــة، مـــجـــدِّ
بــدعــم الــحــكــومــة والــشــعــب اليمني 
لاســــتــــعــــادة الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، 
ــيـــق والــــتــــعــــاون  ــنـــسـ ــتـ وتــــعــــزيــــز الـ

المشترك في مواجهة الإرهاب».
ــات طـــــــــارق صـــالـــح  ــحــ ــريــ تــــصــ
والمساعي الأميركية لــدى أعضاء 
مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي فــي 
ــاءت فــــي وقـــــت لا تــــزال  ــ الـــيـــمـــن، جــ
د  الحوثية تصعِّ الميليشيات  فيه 
مــن خــروقــهــا لــلــهــدنــة فــي مختلف 
الــــجــــبــــهــــات، بـــحـــســـب مــــــا يـــقـــولـــه 

الجيش اليمني.
تــقــريــر للجيش،  وفـــي أحــــدث 
ــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  ــ ــاد بـ ــ أفــ
ارتــكــبــت يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي ٩٧ 
خرقاً للهدنة الأممية في جبهات 
القتال، بمحافظات الحديدة وتعز 

والضالع وحجة وصعدة والجوف 
ومأرب.

وتوزّعت الخروق الحوثية بين 
٢٥ خرقاً في محور حيس جنوب 
الــحــديــدة، و٢٢ خــرقــاً فــي جبهات 
محور تعز، و١٩ خرقاً غرب حجة، 
و١٥ خــرقــاً جــنــوب مـــأرب وغربها 
الــغــربــي، و١٣ خــرقــاً في  وشمالها 
ــبــــرح، وخـــــرق واحـــــد في  مـــحـــور الــ
مــحــور صــعــدة، وخـــرق شــرق حزم 
الجوف، وخرق في محور الضالع.
وتنوّعت الانتهاكات الحوثية 
-بحسب الإعلام العسكري للجيش 
اليمني- بين إطلاق النار على مواقع 
الجيش بــصــواريــخ «الــكــاتــيــوشــا»، 
وبــالمــدفــعــيــة، والــعــيــارات المختلفة، 
ــــرة المــفــخــخــة،  ــيَّ وبـــالـــطـــائـــرات المُــــســ
وهــو ما نتج عنه سقوط ١٠ قتلى 

وجرحى في صفوف الجيش.
ــان الــــعــــســــكــــري  ــهـــــــم الـــــبـــــيـــ واتـــــ
الحوثية بأنها قامت  الميليشيات 
بــنــشــر قــنــاصــة وعـــيـــارات وعــربــات 
عـــســـكـــريـــة وطــــــيــــــران اســـتـــطـــلاعـــي 
ر، وكذا بحشد تعزيزات بشرية  مُسيَّ
وعتاد قتالي يتضمن آليات قتالية 

وذخائر، إلى مختلف الجبهات.
ويــســود فــي الأوســـاط اليمنية 
بـــأن الميليشيات  الــســيــاســيــة يــقــين 
ــلــــســــلام،  الــــحــــوثــــيــــة لــــــن تـــــرضـــــخ لــ
عــلــى الــرغــم مــن الــضــغــوط الأمــمــيــة 
والدولية، وأنها تستغل الهدنة فقط 
لإعــــادة تــرتــيــب صفوفها والــعــودة 
للقتال، وأنها لن تخضع إلا إذا تم 

كسرها عسكرياً.
ومـــن المــقــرر أن يــدلــي المبعوث 
الأمـــمـــي الأســــبــــوع المــقــبــل بــإحــاطــة 
جـــــــديـــــــدة أمــــــــــــام مــــجــــلــــس الأمــــــــــن، 
ــورات فــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ بـــخـــصـــوص آخــــــر الـ
مساعيه الرامية إلى تثبيت الهدنة 
اليمنية، وتنفيذ الشق المتعلق بفك 
الـــحـــصـــار عـــن مــديــنــة تـــعـــز، وفــتــح 

الطرقات بين مناطق التماس.
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رحّلت خلافاتها إلى ما بعد العيد

القوى السياسية العراقية ترفض الاعتراف بالفشل

ــقـــوى الــســيــاســيــة  تـــرفـــض الـ
العراقية الاعتراف بالفشل. وفي 
حين تنفي حصول أي خلافات 
فيما بينها بشأن كيفية تشكيل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، فــإنــهــا تتهم 
أي طـــــــرف أو جــــهــــة ســيــاســيــة 
أو إعـــلامـــيـــة تــشــيــر إلــــى وجـــود 
خلافات بأنها مدفوعة بسلسلة 
ــرات الأمــمــيــة أو ذات  ــؤامــ مـــن المــ

أغراض خبيثة.
ــة مــــــن الأســـــبـــــاب  ــمــــوعــ مــــجــ
تــــجــــعــــل الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، 
تـــرفـــض  الـــشـــيـــعـــيـــة،  ــا  ــمـ ــيـ لا سـ
الاعتراف بالفشل، منها وجود 
ــو الـــضـــد  خــــصــــم داخــــــلــــــي، وهـــــ
النوعي لقوى الإطار التنسيقي. 
فــهــذا الــخــصــم الـــذي افــتــرق عن 

ــيـــعـــي بـــعـــد ظـــهـــور  الـــبـــيـــت الـــشـ
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
أواخر العام الماضي ٢٠٢١ بات 
بعد انسحاب كتلته البرلمانية، 
الفائزة الأولى في الانتخابات، 
من البرلمان رغم حصولها على 
٧٣ مــقــعــداً لــيــس مــجــرد خصم، 
بــل يــتــربــص بــهــم الـــدوائـــر عــاداً 

أنفاسهم. عليهم 
ــــول «الإطـــــــــــار  ــــصــ ورغـــــــــــم حــ
التنسيقي» الشيعي على مقاعد 
الــصــدريــين المنسحبين  الـــنـــواب 
على طبق من ذهب، بات واضحاً 
لــن يتركهم يهنأون  الــصــدر  أن 
ــــون» ابــتــلــعــوا  ــاريـ ــ «الإطـ ـــ ــ بـــهـــا. فـ
مــــقــــاعــــد الــــــصــــــدر الإضـــــافـــــيـــــة، 
لكنهم لم يتمكنوا من هضمها، 
خصوصاً أن الصدر بــدأ يجهز 
المــفــاجــأة تلو الأخـــرى لهم بــدءاً 

مــن صــلاة الجمعة المــوحــدة في 
ــي الـــخـــامـــس عــشــر من  ــداد فـ ــغـ بـ

شهر يوليو (تموز) الحالي.
أسباب أخرى تضعها قوى 
الإطار في حساباتها، في المقدمة 
منها أن هناك أعـــداء خارجيين 
لا يريدون لقوى الإطار النجاح 
في تشكيل الحكومة المقبلة بعد 
أن امتلكوا تماماً زمــام المبادرة 
بحصولهم على أغلبية برلمانية 
مريحة (نحو ١٢٠ نائباً يضاف 
لــهــم الـــنـــواب المــســتــقــلــون وكلهم 
شيعة وعددهم نحو ٤٠ نائباً). 
هـــذا الــعــدد مــن الــنــواب يكفيهم 
ــرومــــون  يــ ــــون  ــانـ ــ قـ ــر أي  ــريـ ــمـ ــتـ لـ
تشريعه في البرلمان، فضلاً عن 
احــتــكــار تسمية رئــيــس الـــوزراء 
والـــتـــصـــويـــت عــلــيــه. وفــــي حــال 
فكر أي تحالف برلماني آخر في 

ترشيح رئيس وزراء من خارج 
الإطــار، فإنهم يملكون أكثر من 

الثلث المعطل لعدم تمريره.
مــن الـــخـــارج، تــبــدو الــعــقــدة 
قـــوى  ــدرة  ــ ــ قـ تــــحــــول دون  الــــتــــي 
ــعــــي عــــلــــى عــــدم  ــيــ ــشــ الإطــــــــــــار الــ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة هـــي منصب 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بــســبــب 
الـــخـــلافـــات الـــكـــرديـــة ـ الـــكـــرديـــة. 
ــذه الــــعــــقــــدة كــانــت  ــ ورغـــــــم أن هــ
قـــائـــمـــة بــالــفــعــل قـــبـــل انــســحــاب 
الــصــدر ووجـــود التحالف الــذي 
ــاذ وطــــــن» الــــذي  ــ ــقـ ــ يـــتـــزعـــمـــه «إنـ
الــحــزب الديمقراطي  كــان يضم 
الكردستاني وتحالف السيادة 
ــنـــي. فــبــســبــب إصـــــــرار هـــذا  الـــسـ
الــتــحــالــف عــلــى تــمــريــر مــرشــح 
الــديــمــقــراطــي للمنصب  الــحــزب 
كــونــه جــــزءاً مــن هـــذا الــتــحــالــف؛ 

فــــــإن قــــــوى الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي 
ــكــــردي (الاتـــحـــاد  وحــلــيــفــيــهــم الــ
الوطني الكردستاني) والسني 
ــزم) شــكــلــوا مـــا سُــمــي الثلث  ــ (عـ
ــال دون قــــدرة  ــ ــــذي حـ المـــعـــطـــل الــ
ــــن» عــلــى جــمــع ٢٢٠  «إنـــقـــاذ وطـ
الــلازمــين للتصويت على  نائباً 
رئيس الجمهورية. يضاف إلى 
ذلــك، أن قــوى الإطــار التنسيقي 
كانت تخشى بعد تمرير رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــمـــريـــر مــرشــحــه 
لرئاسة الوزراء (ابن عمه جعفر 
الــصــدر)؛ وهــو مــا كــان سيعني 
ــر الــــقــــوى الــشــيــعــيــة  ــبـ ــــروج أكـ خــ
المنافسة للصدر (دولــة القانون 
ــيــــار  والــــفــــتــــح والــــعــــصــــائــــب وتــ
الــحــكــمــة وائـــتـــلاف الــنــصــر) بلا 

شيء.
بعد انهيار تحالف «إنقاذ 

الــصــدر وجد  وطـــن» بانسحاب 
ــاريــــون أنــفــســهــم فـــي وضــع  الإطــ
بــالــغ الــحــراجــة. فهم مــن ناحية 
ــم  ــهـ ــونـ ــداء كـ ــ ــعــ ــ ــــصــ ــوا الــ ــســ ــفــ ــنــ تــ
أصـــبـــحـــوا الــكــتــلــة الأكــــبــــر الــتــي 
الــكــرد  ــة أو 

ّ
الــســن لا يستطيع لا 

التأثير عليهم، لكنهم، من ناحية 
ثانية، بدأوا يحبسون أنفاسهم 
حــــين بــــــدا أن الــــصــــدر ســيــبــقــي 
اللقمة التي منحها لهم ساخنة 
معلقة في أفواههم بانتظار ما 
ره لهم من مفاجآت قادمة.

ّ
يحض

لكن ليس الصدر وحده من 
«الإطاريين» المفاجآت،  ر لـ

ّ
يحض

بــل إنهم راحـــوا يجهزون أيضاً 
المــفــاجــآت بسبب عدم  لأنفسهم 
قدرتهم على اختيار شخصية 
مـــنـــاســـبـــة لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
ــل المـــفـــاجـــأة الــتــي  ــعـ المـــقـــبـــلـــة. ولـ

لــم تــكــن تــخــطــر عــلــى بــالــهــم هو 
ــروّج لــه ائــتــلاف دولــة  مــا بـــات يــ
الـــقـــانـــون بـــشـــأن تـــرشـــح زعــيــمــه 
الـــوزراء.  نــوري المالكي لرئاسة 
وفــي حين صمت تحالف الفتح 
ــامــــري عــن  ــعــ بـــزعـــامـــة هـــــــادي الــ
ــه بـــهـــذا الـــتـــرشـــح في  ــ ــــلان رأيـ إعـ
تـــرشـــح  ــن  ــ ــار عـ ــ ــبـ ــ ــل رواج أخـ ــ ظـ
العامري للمنصب نفسه، جاء 
الـــرد مــن حــيــدر الــعــبــادي، زعيم 
ائــــتــــلاف الـــنـــصـــر، فــــي تــغــريــدة 
عــبّــرت عــن نــوع مــن الامتعاض. 
ــدثــــون بـــاســـم  ــحــ ــتــ ثـــــم بــــاشــــر المــ
«ائــتــلاف الــنــصــر» الــتــحــدث إلى 
ــائــــل الإعـــــــلام بـــــأن اجــتــمــاع  وســ
لــم يرشح أي  الإطـــار التنسيقي 

شخصية للمنصب.
هــــــــذا الــــــخــــــلاف بــــــــدأ يــكــبــر 
شيئاً فشيئاً قبل الاتــفــاق على 

المــعــايــيــر المناسبة  مــا يسمونه 
لاختيار رئيس وزراء لكن عيد 
ــبـــارك جـــاء بمثابة  المـ الأضـــحـــى 
الـــــفـــــرج لـــلـــجـــمـــيـــع، بــــمــــن فــيــهــم 
الأكـــراد، لتأجيل خلافاتهم إلى 
ما بعد عطلته الطويلة (٩ أيام) 
ــة لمـــمـــارســـة  ــيـ ــافـ ــكــــون كـ عـــســـى تــ
الــضــغــوط المتقابلة.  المــزيــد مــن 
فــقــوى الإطــــار التنسيقي ورغــم 
خلافاتها العميقة حول منصب 
رئــيــس الـــــوزراء وكــذلــك منصب 
الــبــرلمــان،  الــنــائــب الأول لرئيس 
ــلـــى الـــحـــزبـــين  بـــــــدأت تـــضـــغـــط عـ
الـــكـــرديـــين لــتــوحــيــد مــواقــفــهــمــا 
مـــا بــعــد الــعــيــد؛ لــكــي يــأتــيــا إمــا 
بــمــرشــح واحــــد مــتــفــق عــلــيــه أو 
دخولهما بمرشحين اثنين يكون 
الحسم لصالح أحــدهــمــا داخــل 

قبة البرلمان.

بغداد: «الشرق الأوسط»

محادثات الدوحة «أكثر من مجرد فرصة ضائعة»

واشنطن «قلقة» من تقدم 
التخصيب في إيران

كــشــف المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص لإيـــران، روبـــرت مالي، 
ــن أن المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين  عـ
ــات  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ رفــــــــضــــــــوا خـــــــــــلال مــ
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي الــدوحــة 
ما سماها «الخطوط العريضة 
الــتــفــصــيــلــيــة لــلــغــايــة» لــتــرتــيــب 
كـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة على 
اســتــعــداد لــقــبــولــه بــغــيــة إحــيــاء 
لـــعـــام ٢٠١٥.  ــنــــووي  الــ ــفــــاق  الاتــ
ــــذي تــحــرزه  ــد أن الـــتـــقـــدم الـ ــ وأكـ
إيــران في تخصيب اليورانيوم 
ــارت الآن  ــ ــ ــا «صـ ــهـ ــلـــق»؛ لأنـ ــقـ «مـ
أقــرب» إلى امتلاك ما يكفي من 
المواد الانشطارية لصنع قنبلة 

ذرية.
ــفــــاوضــــين  وكـــــــــان كـــبـــيـــر المــ
الأميركيين يتحدث عبر الإذاعة 
بـــي آر»؛  الــعــامــة «إن  الــوطــنــيــة 
إذ وصــف المــفــاوضــات الأخــيــرة 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة بــأنــهــا 
كــانــت «أكــثــر مــن مــجــرد فرصة 

ضائعة».
وهو كان يشير إلى الجهود 
الــتــي بــذلــت خــلال نحو عــام من 
أجــــــل عـــــــودة كــــل مــــن الــــولايــــات 
ــران إلـــى «الامــتــثــال  ــ المــتــحــدة وإيـ
«خــطــة العمل الشاملة  الــتــام» لـــ
ــة» (الاســــــــــم الـــرســـمـــي  ــركــ ــتــ ــشــ المــ
للاتفاق النووي)، التي وضعت 
ــران النووي  حـــدوداً لبرنامج إيـ
مقابل تخفيف العقوبات الدولية 
عليها. بيد أن المــحــادثــات التي 
أجــريــت فــي فيينا بقيت معلقة 
بخيط رفــيــع منذ مـــارس (آذار) 
الماضي، حين اختلفت واشنطن 
وطــهــران على ما إذا كــان سيتم 
تخفيف العقوبات غير المرتبطة 
مباشرة بالاتفاق النووي، الذي 
انسحب منه الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب فــي عام 
٢٠١٨، ولا سيما تلك المفروضة 
على «الحرس الثوري» الإيراني 
ـــة  ــيـ ــابــ ــة إرهــ ــمــ ــظــ ــنــ ــه «مــ ــتـ ــفـ بـــصـ
ــة  ــعـــارضـ ــة». وألـــــقـــــت مـ ــيــ ــبــ ـــنــ أجـ
الكونغرس هذه الخطوة بثقلها 
على الرئيس الأميركي جو بايدن 
مع اقتراب موعد الانتخابات في 

وقت لاحق من هذا العام.
ــر مــن  ــثـ ــايــــدن لأكـ ــعـــى بــ وسـ
عــام إلــى إحــيــاء الصفقة. خلال 
ذلك الوقت، حافظ على عقوبات 
عهد ترمب، وسرعان ما وسعت 
إيــران نطاق عملها النووي مع 
تخفيف الرقابة الدولية بشكل 
مطرد، مما يجعل من الصعب 
إقــنــاع المشرعين  بشكل متزايد 
الأميركيين والحلفاء الإقليميين 

بدعم الاتفاق.
ــطــــرف  ــالــــي إن «الــ وقـــــــال مــ
الــذي لم يقل (نعم) هو إيــران»، 
المـــــــفـــــــاوضـــــــين  أن  مـــــــوضـــــــحـــــــاً 
الإيرانيين «أضافوا، بما في ذلك 
الــدوحــة، مطالب أعتقد أن  فــي 
أي شخص ينظر فيها سينظر 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا لا عــلاقــة لها 
بــالاتــفــاق الــنــووي. أمـــور كانوا 
يــريــدونــهــا فــي المـــاضـــي»، علماً 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة والـــدول 
الأوروبـــيـــة أكـــدت أنــهــا لا يمكن 
أن تكون جــزءاً من المفاوضات. 
وأضاف أن «المناقشة التي يجب 
أن تـــجـــري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
ليست كثيرة بيننا وبين إيران، 
رغم أننا مستعدون لذلك. إنها 
بــين إيــــران ونــفــســهــا». وأكــــد أن 
المسؤولين الإيــرانــيــين «بحاجة 
ــى نــتــيــجــة في  ــى الـــتـــوصـــل إلــ إلــ
شـــأن مـــا إذا كـــانـــوا مستعدين 
ــال  ــثــ ــتــ إلـــــــى الامــ لــــلــــعــــودة  الآن 
لــلاتــفــاق». ونبه إلــى أن طهران 
صــــارت الآن أقــــرب إلـــى امــتــلاك 

ما يكفي من المــواد الانشطارية 
لصنع قنبلة نــوويــة، رغــم أنها 
لا يبدو أنها استأنفت برنامج 
التسلح. وقــال: «لكننا بالطبع 
قلقون وكــذلــك شــركــاؤنــا بشأن 
التقدم الــذي أحــرزوه في مجال 
الـــتـــخـــصـــيـــب»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
ــهــــا مــــــا يـــكـــفـــي مــن  ــديــ إيـــــــــــران لــ
اليورانيوم عالي التخصيب في 
متناول اليد لصنع قنبلة، وأنها 
يمكن أن تفعل ذلك في غضون 

أسابيع.
وتــــــزامــــــن كـــــــلام مــــالــــي مــع 
التحذير الذي أطلقه المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
رافــايــيــل غـــروســـي، مــن أن عــدم 
إحــــراز تــقــدم فــي شـــأن التحقق 
من البرنامج النووي الإيراني، 
قد يؤثر على قرارات دول أخرى 
في الشرق الأوسط. وقال: «نحن 
حالياً في وضــع يمكن أن يبدأ 
فيه جيران إيران في الخوف من 
الأسوأ، والتخطيط وفقاً لذلك. 
هــنــاك دول فــي المــنــطــقــة تــراقــب 
اليوم باهتمام شديد ما يحدث 
مع إيــران، والتوترات تتصاعد 
ــــى أن  ــفــــت إلــ فــــي المـــنـــطـــقـــة». ولــ
«الـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــين أعــلــنــوا 
ــان  ــيــ ــــي بـــعـــض الأحــ ــة فـ ــ ــراحـ ــ صـ
أنهم سيسعون بنشاط لامتلاك 
ــا شكلت  ــة إذا مـ نـــوويـ أســلــحــة 

إيران تهديداً نووياً».
ــاً إلــــى  ــ ــــضـ ــــي أيـ ــالـ ــ ــــت مـ ــفـ ــ ولـ
أن الأمــيــركــيــين يــعــمــلــون أيضاً 
على مسار مــواز لتأمين إطلاق 
ــيــــين المـــحـــتـــجـــزيـــن فــي  ــيــــركــ الأمــ
إيران، وبينهم سياماك نمازي، 
ــام ٢٠١٥، وهــو  اعــتــقــل عــ ــــذي  الـ
أقـــدم ســجــين أمــيــركــي - إيــرانــي 
محتجز لدى طهران، وقدم نداء 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي مـــقـــال نــشــرتــه 
ــويــــورك تــايــمــز»  ــيــ صــحــيــفــة «نــ
ــوان: «أنــــا  ــنـ ــد المــــاضــــي بـــعـ ــ الأحــ
أمــيــركــي... لمـــاذا تُــركــت للتعفن 
 لإيران؟». وأمل مالي في 

ً
رهينة

أنـــه «بــغــض الــنــظــر عــمــا يحدث 
الــنــوويــة، سنكون  للمحادثات 
قادرين على حل هذه القضية؛ 
لأنها تزن في أذهاننا كل يوم».
ــك بـــســـاعـــات، قــال  وقـــبـــل ذلــ
ــي،  ــ ــرانــ ــ ــة الإيــ ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــر الــ
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، في 
اتـــصـــال مـــع نــظــيــره الــعــمــانــي، 
الـــبـــوســـعـــيـــدي، إن مصير  بــــدر 
المــحــادثــات يعتمد عــلــى تحلي 
«الــجــديــة والمــبــادرة  واشــنــطــن بـــ

وإظهار المرونة».
وأفـــــــــاد بــــيــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية، مساء الاثنين، بأن عبد 
اللهيان «جدد جدية الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في تحقيق 
اتــــفــــاق دائـــــــم وقـــــــــوي». وأشـــــار 
الــبــوســعــيــدي  إلـــــى أن  الـــبـــيـــان 
أوضــــــــح مــــوقــــف بــــــــلاده بـــشـــأن 
ضـــــرورة الــتــوصــل إلــــى نتيجة 
واتفاق نهائي في المفاوضات. 
وقــــال إن عــمــان «دعـــمـــت دائــمــاً 
تلبية مطالب إيران المشروعة».

وفـــي وقـــت ســابــق الاثــنــين، 
ــال عــبــد الــلــهــيــان، فــي اتــصــال  قـ
هــاتــفــي مــع نــظــيــرتــه الفرنسية 
كــاثــريــن كــولــونــا، إن «الــجــانــب 
الأميركي ذهب إلى الدوحة من 
دون مقاربة مبنية على المبادرة 
والــتــقــدم»، داعــيــاً واشنطن إلى 
«الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــفــرصــة 

الدبلوماسية».
ــاوضــــين  ــفــ وقـــــــــال كـــبـــيـــر المــ
الإيـــرانـــيـــين، عــلــي بـــاقـــري كــنــي، 
الأحــــــد، إنــــه يـــجـــري مـــشـــاورات 
ــد «تـــــــــاريـــــــــخ ومـــــكـــــان  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـ
المـــــــفـــــــاوضـــــــات المـــــقـــــبـــــلـــــة»، مـــن 
ــد مــن  ــزيــ ــــي مــ فـ ــــوض  ــــخـ الـ دون 

التفاصيل.

واشنطن: علي بردى

بروكسل تؤكد اعتقال بلجيكي في إيران منذ ٤ أشهر بتهمة التجسس

أعلن وزير العدل البلجيكي 
أمس، أن إيران تحتجز بلجيكياً 
مـــــنـــــذ أربــــــــعــــــــة أشـــــــهـــــــر بـــتـــهـــمـــة 
«التجسس»، في وقــت استمرت 
فيه ردود الأفعال بين الناشطين 
الإيــرانــيــين إزاء مــشــروع تدرسه 
بروكسل لإبـــرام معاهدة مثيرة 
لـــلـــجـــدل تـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لـــتـــبـــادل 

السجناء مع طهران.
الـــوزيـــر فنسنت فــان  وأبــلــغ 
كويكنبورن، النواب البلجيكيين، 
بــــــــأن إيــــــــــــران أوقــــــفــــــت المـــــواطـــــن 
الأوروبي في ٢٤ فبراير (شباط)، 
وهو معتقل بشكل «غير شرعي» 
مذاك، دون أن يكشف عن هويته.

ــام  ــ ــعـ ــ ــلــــجــــيــــكــــا الـ وقــــــضــــــت بــ
المـــــاضـــــي، بـــســـجـــن دبـــلـــومـــاســـي 
إيراني ٢٠ عاماً بعدما أديــن في 
«الإرهـــــاب» على  تــهــم تــتــعــلــق بــــــ
خــلــفــيــة تــخــطــيــطــه لــهــجــوم قــرب 

باريس عام ٢٠١٨.
وذكــــــــــــــــــرت قــــــــنــــــــاة «إيـــــــــــــــران 
إنترناشيونال» التي تتخذ من 
لندن مقراً لها، أن عاملاً بلجيكياً 
ســابــقــاً فــي مــجــال الإغـــاثـــة يبلغ 
مـــن الــعــمــر ٤١ عــامــاً مــعــتــقــل في 
إيران. ورجّحت أن يكون توقيف 
الــبــلــجــيــكــي «اســـتـــمـــراراً لــســلــوك 
ــــي اعـــتـــقـــال  ــد فــ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــران الـ ــ ــهــ ــ طــ
الرعايا الأجانب وأخذهم رهائن 
لمبادلتهم مع إيرانيين مسجونين 

في دول غربية»، حسبما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضـــــــــح كـــويـــكـــنـــبـــورن أن 
مسؤولين من السفارة البلجيكية 
في طهران زاروا مرّتين البلجيكي 
ــكـــال  المـــســـجـــون لـــتـــقـــديـــم كــــل أشـ
المساعدة الممكنة له، وأن عائلته 
أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، 
اعتقاله. وقال لنواب البرلمان: «لا 
يمكنني قــول المــزيــد، وذلــك بناء 

على طلب العائلة».
ــــوّت  ــــصـ يـ المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
الــبــرلمــان البلجيكي، غـــداً، بشأن 
المصادقة على معاهدة مع إيران 
من شأنها فتح الباب أمام تبادل 
ــنـــاء بــــين الــــدولــــتــــين. وقــــال  ســـجـ
كــويــكــنــبــورن أمــــس، لـــدى طرحه 
المعاهدة أمام النواب لمناقشتها، 
إنــه «إذا لم تتم المصادقة بشكل 
كـــامـــل عــلــى المـــعـــاهـــدة، ســـيـــزداد 
الــتــهــديــد لمصالحنا البلجيكية 
وبعض المواطنين البلجيكيين».

وتنصّ المعاهدة البلجيكية - 
الإيرانية على أنّ «أفضل وسيلة» 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون الــجــنــائــي هي 
ــلـــمـــدانـــين «بــــأن  ــبـــر الـــســـمـــاح لـ عـ
يــواجــهــوا عقوبتهم فــي بيئتهم 
الاجتماعية الأصلية»، وبالتالي 
أن يتم تسليمهم إلى بلادهم في 
حال صدرت العقوبة بحقهم في 

عة.
ّ
الدولة الأخرى الموق

وتـــنـــص المــــــادة ١٣ مـــن هــذه 
المعاهدة على أنه «يمكن للأطراف 

منح العفو للأشخاص المدانين 
أو إطــــلاق ســراحــهــم أو تخفيف 

العقوبات الصادرة بحقهم».
وأكـــــــــــــــــد مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
كـــــويـــــكـــــنـــــبـــــورن، الاثــــــــنــــــــين، أنـــــه 
«بالنسبة للحكومة البلجيكية، 

لا علاقة للأمر بقضية جلالي».
ــشــــــرعــــــين  لـــــــكـــــــن بـــــــعـــــــض المــــ
الأمــــيــــركــــيــــين يـــضـــغـــطـــون عــلــى 
بــلــجــيــكــا لــلــتــخــلــي عـــن المــعــاهــدة 
المقترحة التي تم التوقيع عليها 

في مارس (آذار).
ــائــــب الأمـــيـــركـــي  ــنــ ــتــــب الــ وكــ
الجمهوري عــن تكساس رانــدي 
ويـــبـــر فـــي تـــغـــريـــدة، أنــــه «صُــــدم 
الــحــكــومــة البلجيكية  لمــعــرفــة أن 
أبــرمــت اتــفــاقــاً مــع الـــراعـــي الأول 
لـــلإرهـــاب فـــي الـــعـــالـــم، وتــخــطــط 
ــال إرهــابــيــين إيــرانــيــين إلى  لإرسـ
إيران للتخطيط لمزيد من الأعمال 

الإرهابية».

دبلوماسي «إرهابي»

أكــــبــــر  يــــــكــــــون  يـــــتـــــوقـــــع أن 
المستفيدين من توقيع الاتفاقية، 
الدبلوماسي الإيراني المسجون 
ــــذي قــضــت  ــــدي، الــ ــ ــه أسـ ــلـ ــد الـ ــ أسـ
مــحــكــمــة بــلــجــيــكــيــة فــــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠٢١ بسجنه عشرين 
ــتـــــه خــصــوصــاً  عــــامــــاً، بـــعـــد إدانـــ
«مــحــاولات اغــتــيــال ذات طابع  بـــ
إرهابي» و«المشاركة في أنشطة 

مجموعة إرهابية».
وديـــــــن بـــتـــزويـــد مــتــفــجــرات 
لهجوم في ٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠١٨ قرب باريس، كان من المقرر 
أن يــســتــهــدف الــتــجــمــع الــســنــوي 
«المــجــلــس الــوطــنــي لــلــمــقــاومــة  لـــ
الإيرانية»، في فيلبينت بالقرب 
مــــــن بـــــــاريـــــــس. وهــــــــــذا المـــجـــلـــس 
يتمحور حول منظمة مجاهدي 

الشعب (خلق).
وأتــــاحــــت المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
زودتها عدة أجهزة استخبارات 
ــا إحــــبــــاط  ــكـ ــيـ ــلـــجـ ــبـ أوروبــــــــيــــــــة لـ
ــتـــرضـــت  اعـ ــد أن  ــعــ بــ ــوم،  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
ــارة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــنــقــل  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
المتفجرات. وتوصلت تحقيقات 
فـــي المــخــطــط اســتــمــرت ســنــتــين، 
إلى أن أسدي كان عميلاً إيرانياً 

يعمل تحت غطاء دبلوماسي.
واعــتُــقــل أســــدي فــي ألمــانــيــا، 
حــــيــــث اعـــــتُـــــبـــــر أنــــــــه لا يــتــمــتــع 
لأنه  الدبلوماسية،  بالحصانة 
ــة  ــيــ ــرانــ ــارة الإيــ ــفــ ــالــــســ ــبــــط بــ يــــرتــ
فـــي الــنــمــســا. وتــــم تــســلــيــمــه إلــى 
بلجيكا للمحاكمة. واختار عدم 
ــادرة  اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــقـــوبـــة الــــصــ
ــران حــكــم  ــهــ ــرفــــض طــ بـــحـــقـــه. وتــ

الإدانة.

تحذيرات من المعارضة

أثـــــــارت مـــعـــاهـــدة بــلــجــيــكــيــة 
المُـــدانـــين،  إيــرانــيــة بــشــأن تسليم 

مخاوف لدى الناشطين وأطياف 
ــة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي  ــ ــارضـ ــ مـــــن المـــــعـ

أوروبا.
ووجـــه أكــثــر مــن ٣٠٠ ناشط 
إيـــــرانـــــي بـــمـــا فـــــي ذلــــــك نــشــطــاء 
ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ حــــقــــوق الإنــــــســــــان، رسـ
رئيس الوزراء البلجيكي، ونواب 
ــان أمـــــــس، لـــلـــتـــحـــذيـــر مــن  ــرلمــ ــبــ الــ
توقيع الاتفاقية التي من شأنها 

إعادة أسدي إلى طهران.
وتــــــحــــــذر الـــــرســـــالـــــة مــــــن أن 
«الــجــمــهــوريــة  لـــ تــســمــح بلجيكا 
الإســلامــيــة بالعفو عــن رعاياها 
ــيــــر كـــتـــاب  الإرهــــــابــــــيــــــين». ويــــشــ
ــيـــالات الــتــي  ــتـ الـــرســـالـــة إلــــى الاغـ
اســتــهــدفــت مــعــارضــين إيــرانــيــين 
ــالـــوا:  ــة. وقـ ــ ــيـ ــ ــــدول الأوروبـ فـــي الــ
ــذا يــتــيــح  ــ ــهـ ــ ــــون كـ ــانــ ــ ــر قــ ــ ــريـ ــ ــمـ ــ «تـ
للجمهورية الإسلامية أن ترسل 
فرق الاغتيالات بأدنى خطر إلى 
بلجيكا لاغتيال المعارضين، لأن 
القتلة سيكونون مطمئنين بأن 
الحكومة البلجيكية ستعيدهم 

مباشرة إلى بلادهم».
والاثــــــــنــــــــين، احـــــتـــــج وكــــــلاء 
ــنـــي لــلــمــقــاومــة  ــلـــس الـــوطـ «المـــجـ
البلجيكيان جــورج  الإيــرانــيــة» 
أنــري بوتييه وريــك فانروسل   -
والفرنسي وليام بوردون. وجاء 
ــيــــان مـــشـــتـــرك لــلــمــحــامــين  فــــي بــ
ــابــــي  إرهــ ــلـــيـــم  «تـــسـ أن  ــثــــلاثــــة  الــ
إلـــى دولـــة كـــان يــعــتــزم أن يفجّر 
بـــاســـمـــهـــا ولـــحـــســـابـــهـــا تــجــمّــعــاً 

سلمياً يشارك فيه عشرت آلاف 
الأشخاص في أوروبا، مخزٍ لكل 

الحكومات».
ــنــــي  ــلـــــس الــــوطــ ــ ــــجـ وقـــــــــــال المـ
ــــذي كــان  لــلــمــقــاومــة الإيـــرانـــيـــة الـ
طــرفــاً مــدنــيــاً فـــي المــحــاكــمــة، إنــه 
يتم تسليم أســدي إلــى إيــران إذا 
الــبــرلمــان البلجيكي على  صــادق 
نـــص طــرحــتــه عــلــيــه الــحــكــومــة، 
مــؤكّــداً أن هــذا الــنــص «سيسهّل 

عودة» أسدي.
ــلــــين فـــي  ــقــ ــتــ ــعــ ــــين المــ ــ ومـــــــــن بـ
ــي -  ــ ــرانـ ــ ــي الإيـ ــمــ ــاديــ إيــــــــران، الأكــ
الـــســـويـــدي أحــمــد رضــــا جــلالــي، 
ــان مــــدرســــاً فــــي جــامــعــة  ــ ــــذي كـ الــ
ببروكسل. واتهمته إيران أيضاً 
ــتـــجـــســـس» وحـــكـــمـــت عــلــيــه  «الـ ـــ بـ

بالإعدام.
وصــدر حكم بــإعــدام جلالي 
بــتــهــمــة  ــــام ٢٠١٧ لإدانــــتــــه  فــــي عـ
«الــتــجــســس» لــحــســاب إســرائــيــل 
ــاز  ــهـ ــات لـــجـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وتـــــوفـــــيـــــر مـ
استخباراتها (الموساد) عن اثنين 
من العلماء النوويين الإيرانيين، 
ما أسهم في اغتيالهما بين عامي 

٢٠١٠ و٢٠١٢.
ــتُـــقـــل جـــلالـــي الـــــذي كــان  واعـ
مــقــيــمــاً فـــي اســتــوكــهــولــم، حيث 
كان يعمل في معهد كارولينسكا 
للطب، خلال زيارة لإيران في عام 
٢٠١٦. وفي فبراير (شباط) ٢٠١٨ 
أثناء احتجازه، منحته السويد 

الجنسية السويدية.

بروكسل ـ لندن: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء الإسرائيلي يحث ماكرون على إعادة إحياء مبادرته لصفقة جديدة

الرئيس الفرنسي يحمّل إيران مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق نووي
لم يكن اختيار رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الانتقالي يائير لبيد 
ــاريــــس وجـــهـــة أولــــــى لـــزيـــاراتـــه  بــ
الــخــارجــيــة والـــتـــي دامــــت خمس 
ســاعــات مــن بــاب الصدفة، بــل لما 
يعتبره من علاقة صداقة تربطه 
بالرئيس الفرنسي منذ أن كانا 
ــول إيــمــانــويــل  وزيـــريـــن قــبــل وصــ
مـــاكـــرون إلـــى قــصــر الإلــيــزيــه في 
ربيع عام ٢٠١٧. وحــرص الأخير 
على إضــفــاء جــو مــن الــود إن من 
خــــلال الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــى 
بها، أو من خلال طريقة استقباله 
لـيائير لبيد الذي سبق له أن زاره 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــام المــــاضــــي عـــنـــدمـــا كـــان  ــعــ مــــن الــ

وزيرا للخارجية.
كــذلــك، حـــرص مــاكــرون على 
كيل المديح لـلبيد عندما اعتبر أن 
إسرائيل «محظوظة» بــأن يكون 
الأخــيــر رئيسا لحكومتها، رغم 
أن رئاسته لها لن تتخطى بداية 
شهر نوفمبر المقبل، موعد إجراء 

انتخابات نيابية في إسرائيل.
من هنا، فإن إشــارة ماكرون 
يـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  لـــبـــيـــد  إلــــــى أن 
الشخص القادر على إعادة إطلاق 
الــســلام بــين إسرائيل  مفاوضات 
والــفــلــســطــيــنــيــين المـــتـــوقـــفـــة مــنــذ 
سنوات من باب المبالغة. وتجدر 
الإشارة إلى أن الملف الفلسطيني 
كــــان الــغــائــب الأكـــبـــر فـــي أنــشــطــة 
ــم  ــة رغــ ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ مــــــاكــــــرون الــ
المـــبـــادرات الــعــديــدة الــتــي أطلقها 
لـــبـــنـــان والــــعــــراق  إن بـــخـــصـــوص 
ــودان... وتــجــدر  ــ ــســ ــ أو لــيــبــيــا والــ
إلـــى أن مـــاكـــرون ولبيد  الإشـــــارة 
إلــى الصحافة  تحدثا باختصار 
ــه قــبــل  ــزيــ ــيــ ــر الإلــ ــة قـــصـ ــاحــ فــــي بــ
انطلاق محادثاتهما. والمعروف 
إلـــى الصحافة  الــتــوجــه  أن خــيــار 
قــبــل المـــحـــادثـــات ولـــيـــس بــعــدهــا 
وســـيـــلـــة لـــتـــجـــنـــب الـــــخـــــوض فــي 
تــفــاصــيــل مــا يــقــال وراء الأبــــواب 

المغلقة.
ثــــمــــة مـــلـــفـــان  فـــــي أي حــــــــال، 

ــيـــان حــمــلــهــمــا لـــبـــيـــد إلـــى  ــيـــسـ رئـ
المـــلـــف  ــنــــاول  ــتــ يــ بـــــاريـــــس: الأول 
الإيراني والثاني ملف المفاوضات 
الغربية - الإيرانية التي لم تنجح 
الــوســاطــة الــتــي قــام بها مسؤول 
الدبلوماسية الأوروبـــي جوزيب 
بوريل من خلال تنظيم محادثات 
الــدوحــة فــي إعـــادة إحيائها رغم 
الجهود التي بذلها مع الطرفين 
المعنيين أي طــهــران وواشــنــطــن. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــبّــر بــوريــل 
ــال  المـــجـ ــر أن  ــبـ ــتـ اعـ قـــلـــقـــه إذ  عــــن 
السياسي لإعــادة إحياء الاتفاق 
ــا».  ــبـ ــريـ ــد يـــضـــيـــق قـ ــ الـــــنـــــووي «قــ
وكــتــب المـــســـؤول الأوروبــــــي على 
تويتر، بعد اتصال هاتفي بوزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســن أمير 
عبد اللهيان الذي سبق أن التقاه 
إبان زيارته الأخيرة لطهران أنه 

«إذا أردنـــا إبـــرام اتــفــاق، فينبغي 
قـــرارات الآن»، مضيفا أنه  اتخاذ 
لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق. 
وللإشارة، فإن عبد اللهيان أكثر 
مــــن اتــــصــــالاتــــه الـــخـــارجـــيـــة مــنــذ 
مــــحــــادثــــات الــــدوحــــة الـــتـــي تــمــت 
بوساطة مساعد بوريل، إنريكي 
مــــورا، وقـــد حـــرص خــلالــهــا على 
إلقاء اللوم على الجانب الأميركي 

الذي حمله مسؤولية الفشل.
ليس ســرا أن لبيد جــاء إلى 
ــاريـــس فـــي مـــحـــاولـــة مــنــه لــدفــع  بـ
الرئيس الفرنسي لالتزام بموقف 
متشدد من مسار المفاوضات التي 
يرام منها عودة طهران إلى نص 
اتــفــاق الــعــام ٢٠١٥ الــذي انتهكت 
غالبية بنوده بالتوازي مع رفع 
الــعــقــوبــات الــتــي عــات وفرضتها 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 

دونـــالـــد تــرمــب بــعــد تحللها من 
الاتــفــاق المــذكــور. وأول من أمس، 
حصل اتصال هاتفي بين وزيرة 
ــيــــة وعـــبـــد  ــفــــرنــــســ الــــخــــارجــــيــــة الــ
اللهيان وتــركــز على المفاوضات 

وإمكانية إحيائها.
ووفــق مصادر فرنسية، فإن 
ــلــــي لــحــكــومــة  ــيــ المــــوقــــف الإســــرائــ
لبيد يختلف عما كان عليه إبان 
الــــوزراء السابق بنيامين  رئــيــس 
ــر كــــــان ضــد  ــيــ ــيـــاهـــو. فــــالأخــ ــنـ ــتـ نـ
ــعــــودة إلــى  المـــفـــاوضـــات وضــــد الــ
اتفاق العام ٢٠١٥، بينما موقف 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــارض المــ ــ ــعـ ــ لـــبـــيـــد لا يـ
والتوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط 
أن يكون هناك اتفاق أكثر تشددا 

مع البرنامج النووي الإيراني.
ــإن لــبــيــد حـــرص  ــ ــنـــا، فـ مــــن هـ
على الإشادة بما اقترحه ماكرون 

مــنــذ عـــام ٢٠١٨ مـــن عــلــى منصة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة وخـــــلال الــجــهــود 
اللاحقة التي بذلها والتي تقوم 
اتــفــاق العام  على المحافظة على 
٢٠١٥ ولكن استكماله بملحق أو 
ملاحق تمدد صلاحيته الزمنية، 
وتــعــالــج الــنــواقــص الــتــي تشوبه 
وتتناول برنامج إيران الباليستي 
ــي، وســـيـــاســـاتـــهـــا  ــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ  -
الــتــي تصفها بــاريــس  الإقليمية 

بأنها «مزعزعة للاستقرار».
ــة، يفهم قــول  ــزاويـ مــن هـــذه الـ
لبيد حين اعتبر أن دعوة ماكرون 
عــام ٢٠١٨ لاتفاق نــووي «جديد» 
لا تزال سارية حتى اليوم، مضيفا 
«لقد كنت على حق في ذلك الوقت، 

وأنت الآن على حق أكثر».
ــام ٢٠١٨  ــال لــبــيــد: «فـــي عـ وقــ
كنت أول قــائــد دولـــي تــحــدث عن 

ضـــــرورة إبـــــرام اتـــفـــاق جــديــد مع 
إيـــران أكثر فاعلية وأوضـــح غير 
مـــرتـــبـــط بـــتـــاريـــخ صـــلاحـــيـــة، مــع 
ضغط دولي منسق من شأنه أن 
يــمــنــع إيــــران مــن أن تــبــلــغ كــدولــة 
الــعــتــبــة الــنــوويــة». وتــابــع «كنت 
على صواب حينها والأمــر كذلك 
الــيــوم أيــضــا. الــوضــع الــحــالــي لا 
يــمــكــن أن يــســتــمــر وهــــو ســيــقــود 
ــــي الـــشـــرق  ــاق تـــســـلـــح فـ ــبــ ــــى ســ إلــ
الأوســط سيهدد السلام العالمي. 
يجب أن نعمل معا لمنع حصول 
ذلك». وأكد «من المهم إسماع رأينا 
في هــذه الفترة ضد هــذا الاتفاق 
الخطير، وضد المساعي الإيرانية 

لامتلاك أسلحة نووية».
وبالمقابل، فــإن باريس التي 
مـــا زالـــــت تــتــمــســك بــالمــفــاوضــات 
وبـــــضـــــرورة الــــعــــودة إلـــــى اتـــفـــاق 
مــحــســن مــن شــأنــه وقـــف الــتــطــور 
ــــووي  ــنـ ــ ــج الـ ــامــ ــرنــ ــبــ ــلــ ــع لــ ــ ــريـ ــ ــــسـ الـ
المــــســــودة  تــعــتــبــر أن  الإيــــــرانــــــي، 
التي تم التوصل إليها في شهر 
المــاضــي جيدة وأن  مــارس (آذار) 
ــراهـــن ســبــبــه طــهــران.  الــجــمــود الـ
وقــال ماكرون إن إيــران «مــا زالت 
تــرفــض اغــتــنــام الــفــرصــة المتاحة 
اتــفــاق جــيــد...  إلــى  لها للتوصل 
سنواصل التنسيق مع شركائنا 
ــــة  ــــلازمـ ــة الــــجــــهــــود الـ ــ ــافـ ــ ــــذل كـ ــبـ ــ لـ

لإقناعها بالتصرف بعقلانية».
وتــســعــى بـــاريـــس بــالــتــعــاون 
مـــع بـــوريـــل وبـــرلـــين ولـــنـــدن إلــى 
لعب دور إيجابي من أجل تقريب 
المواقف. إلا أن قدرة الدبلوماسية 
الفرنسية - الأوروبية على تحريك 
ــة  ــيـ ــرانـ ــواقــــف الأمـــيـــركـــيـــة والإيـ المــ
ضعيفة للغاية، واقتصر دورها 
ــلـــى مــــحــــاولــــة تــــدويــــر الــــزوايــــا  عـ
وتــقــديــم المــقــتــرحــات مــن جــهــة أو 
من خلال الانضمام إلى الضغوط 
التي تمارسها الإدارة الأميركية 
كــمــا حــصــل مــؤخــرا مــع تصويت 
مجلس محافظي الوكالة الدولية 
عــلــى قـــرار يــديــن تمنع إيــــران عن 
ــع مــفــتــشــي  ــ ــل مـ ــامــ ــكــ ــاون الــ ــعــ ــتــ الــ
الوكالة والتهديد الضمني بنقل 

الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

لبيد يخاطب ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك في الإليزيه أمس (د.ب.أ)

باريس: ميشال أبو نجم
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رفض الإفراج المبكر 
عن أكبر المعتقلين الفلسطينيين

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

قال نادي الأسير الفلسطيني، 
لــجــنــة إســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــاء، إن  ــثــــلاثــ الــ
ــراج المــبــكــر عن  ــالإفـ رفــضــت طــلــبــاً بـ
فـــــؤاد الــشــوبــكــي (٨٣ عـــامـــاً) أكــبــر 
المــعــتــقــلــين الفلسطينيين ســنــاً في 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة والمــحــكــوم 
عليه بالسجن ١٧ عاماً تبقى منها 

ثمانية أشهر.
ــل لــجــنــة  ــيـ ــرائـ وتــــوجــــد فــــي إسـ
تــعــرف بلجنة «شــلــيــش»، تختص 
بــالــنــظــر فــــي طـــلـــبـــات الإفــــــــراج عــن 
المعتقلين سواء كانوا فلسطينيين 
الــــســــجــــون  فــــــي  أو إســــرائــــيــــلــــيــــين 
ــن أنــــهــــوا ثــلــثــي  ــمـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـ
ــواء تــعــلــق الــطــلــب  ــ عـــقـــوبـــاتـــهـــم، ســ
بأسباب صحية أو غيرها. وأوضح 
نــــــــادي الأســـــيـــــر فـــــي بــــيــــان نــقــلــتــه 
«رويــــتــــرز»، أن الــشــوبــكــي «يُــعــانــي 
من سرطان البروستاتا، ويُعاني 
أيضاً من مرض في عينيه ومعدته 

والقلب وارتفاع ضغط الدم».
ولم يصدر بيان من اللجنة عن 
سبب رفضها الإفراج عن الشوبكي. 
وقــــال قـــــدورة فــــارس رئــيــس نـــادي 
الأســـــــيـــــــر، إنـــــــه «عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
الظروف الاستثنائية للأسير فؤاد 
الشوبكي سواء من حيث عمره أو 
وضعه الصحي، فإن اللجنة تصر 
على مواصلة إبقائه في السجن»، 

مضيفاً: «مرة أخرى تثبت إسرائيل 
عنصريتها، ففي الوقت الذي تفرج 
فيه عــن سجناء إسرائيليين فيما 
المــدة، ترفض  يعرف بقانون ثلثي 
الإفـــــراج عـــن فــــؤاد الــشــوبــكــي الـــذي 
ــاوز ثـــلاثـــة وثـــمـــانـــين عـــامـــاً من  تـــجـ

عمره».
ــانــــت مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة  وكــ
قــــد حــكــمــت عـــلـــى الـــشـــوبـــكـــي الــــذي 
عــمــل مـــســـؤولاً للمالية العسكرية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل  ــلـــطـ ــــي الـــسـ فـ
اعتقاله، بالسجن ٢٠ عاماً قبل أن 
إلــى ١٧ عاماً  يتم تخفيض الحكم 
فـــي وقــــت لاحــــق. والــشــوبــكــي أحــد 
الــرئــيــســيــين بالمسؤولية  المــتــهــمــين 
عما زعمت إسرائيل أنها محاولة 
لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة 

مــن إيـــران إلــى قــطــاع غـــزة، فــي عام 
ـــارن إيـــه».  ٢٠٠٢ عــبــر الــســفــيــنــة «كــ
وقالت إسرائيل آنذاك إنها ضبطت 

الشحنة في عرض البحر.
واعــتــبــرت قــصــة الــســفــيــنــة من 
الأســـبـــاب الأســاســيــة لــحــصــار مقر 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
ــه فــــي ٢٨ مــــارس  ــرفــــات بــــــرام الـــلـ عــ
(آذار) عــام ٢٠٠٢ لخمسة وثلاثين 
ــود الأمـــين  ــ ــى وجـ ــة إلــ يـــومـــاً، إضـــافـ
الــــعــــام لــلــجــبــهــة الـــشـــعـــبـــيـــة أحــمــد 
ســـعـــدات فـــي المـــقـــر، وكـــذلـــك وجـــود 
ــــر  ــتـــهـــمـــة بـــقـــتـــل وزيـ المـــجـــمـــوعـــة المـ
الـــســـيـــاحـــة الإســـرائـــيـــلـــي رحــبــعــام 
زئــــيــــفــــي. ورفـــــــض عــــرفــــات وقــتــهــا 
ــه إلـــى  ــ ــاقــ ــ تـــســـلـــيـــم الـــشـــوبـــكـــي ورفــ
ــى أن تم  الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، إلــ
التوصل إلى اتفاق برعاية أميركية 
- بــريــطــانــيــة. ونـــص الاتـــفـــاق على 
نقل الشوبكي وسعدات والمجموعة 
المتهمة بقتل الوزير الإسرائيلي إلى 
سجن أريحا، على أن يكونوا تحت 
حــراســة أمــيــركــيــة - بــريــطــانــيــة. إلا 
أن إسرائيل هاجمت سجن أريحا 
عام ٢٠٠٦ بعد الانسحاب المفاجئ 
للقوات الأميركية والبريطانية منه، 
واعتقلت الشوبكي والآخرين قبل 

أن تدمره.
وسبق لمحكمة إسرائيلية عام 
المـــوافـــقـــة عــلــى الإفـــــــراج عن   ،٢٠١٧

الشوبكي بعد انقضاء ثلثي المدة.

صورة أرشيفية لفؤاد الشوبكي 
أكبر المعتقلين الفلسطينيين

زيارات خلال الأضحى والسفر عبر مطار بن غوريون

إسرائيل تمنح الفلسطينيين تسهيلات إضافية قبل وصل بايدن
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــــــررت إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل مــــنــــح 
إضافية  تسهيلات  الفلسطينيين 
القريبة  خلال عطلة عيد الأضحى 
ــــرى  ــن إجــــــــــــراءات أخـ ــ ــزء مـ ــجــ ــي كــ ــ فـ
المــســتــوى السياسي  مــرتــقــبــة عــلــى 
والأمــنــي فــي إســرائــيــل قبيل زيــارة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــايـــدن 
للمنطقة، منتصف الشهر الحالي.

وأعلنت الإدارة المدنية التابعة 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، «تــخــفــيــف 
بعض القيود المفروضة على تنقل 
ــــلال عــطــلــة عــيــد  الــفــلــســطــيــنــيــين خـ
الأضحى القريبة، من ٩ وحتى الـ١٣ 

يوليو (تموز) الحالي».
ــكــــومــــي  وقــــــــــــال المـــــنـــــســـــق الــــحــ
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي فــــــــــي الأراضــــــــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة غـــســـان عـــلـــيـــان، إن 

مكتبه وافق على الإجراءات.
ووفـــق الــتــســهــيــلات الــجــديــدة، 
«ســيــســمــح لــفــلــســطــيــنــيــي الــضــفــة 
الغربية وفق تصريح خاص بزيارة 
عائلاتهم في إسرائيل. وسيسمح 
لنحو ٥٠٠ فلسطيني بالسفر من 
مطار بن غوريون، بينما سيسمح 
لــــ٢٠٠ آخــريــن بــزيــارة مدينة إيــلات 
ــك فـــي حين  الــســيــاحــيــة». يـــأتـــي ذلــ
ستبقى القيود الأكثر صرامة على 
قـــطـــاع غـــــزة الــــــذي تــحــكــمــه حــركــة 
ــررت إســـرائـــيـــل، أنــه  ــ ــمـــاس». وقـ «حـ

على الرغم من إبقاء قيود الحصار 
فاعلة على القطاع «سيحصل ٤٠٠ 
فلسطيني مــن غــزة على تصاريح 
لزيارة مدينة القدس خلال العيد». 
وقـــــــال مـــنـــســـق أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة، 
ــال الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم  إن الـــرجـ
عــلــى ٥٥ عــامــاً والــنــســاء فـــوق سن 
ــم فــقــط  ــ ــــي (غـــــــــزة) هـ الـــخـــمـــســـين، فـ
المؤهلون للحصول على تصاريح.

لـــ٥٠٠  كما ستسمح إســرائــيــل 
فلسطيني آخرين من غــزة بزيارة 
عائلاتهم داخــل إسرائيل والضفة 
ــاً لمـــكـــتـــب تــنــســيــق  ـــقــ ــيــــة، وفـ الــــغــــربــ
أنـــشـــطـــة الـــحـــكـــومـــة فــــي الأراضــــــي 
الفلسطينية. وأكد بيان عليان، أن 
إصـــدار جميع التصاريح، «ســواء 
لـــســـكـــان مــنــطــقــة الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
قـــطـــاع غـــــزة، سيخضع  أو ســـكـــان 

للتقييمات الأمنية».
والــتــســهــيــلات المــعــلــنــة، جــزء 
ــراءات أخـــرى مرتقبة قالت  مــن إجــ
القناة «١٣» العبرية، إن المستوى 
الــســيــاســي والأمـــنـــي فــي إســرائــيــل 
يبلورها تجاه السلطة الفلسطينية 
قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن للمنطقة، منتصف الشهر 
الحالي. وذكـــرت القناة، أن بــوادر 

حسن النية تشمل إعلاناً إسرائيلياً 
ــيــــب مـــلـــتـــزمـــة بــتــوفــيــر  بــــــأن تــــل أبــ
تكنولوجيا G٤ للسلطة في الضفة، 
والسماح بوجود فلسطيني رمزي 
على معبر اللنبي الإسرائيلي على 

الحدود مع الأردن.
وبحسب القناة، فإن ذلك جاء 
بطلب مــن الإدارة الأميركية التي 
ــأن «الـــوضـــع الــســيــاســي لا  ــدرك بـ تــ
ــإجــــراءات درامــاتــيــكــيــة»،  يــســمــح بــ
ولـــــكـــــن يــــجــــب إعــــــطــــــاء شــــــــيء مــا 
للسلطة، فوافقت إسرائيل، مقابل 
طلبات، من بينها تسليم المقذوف 
الــذي استهدف الصحافية  الناري 
شـــيـــريـــن أبـــــو عـــاقـــلـــة، وهـــــو طــلــب 
وافـــقـــت عــلــيــه الــســلــطــة، وســلــمــتــه 
لــلأمــيــركــيــين الـــذيـــن قـــالـــوا بعض 
الباليستي الإسرائيلي،  الفحص 
إنه لا يمكن التأكيد على أنه أطلق 
ــا أثـــار  مـــن بــنــدقــيــة إســرائــيــلــيــة؛ مـ

غضب الفلسطينيين ورفضوه.
ــــرت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس»  وذكــ
الـــــثـــــلاثـــــاء، أن عـــائـــلـــة  الــــعــــبــــريــــة، 
ــــو عــاقــلــة،  الــصــحــافــيــة شـــيـــريـــن أبـ
عـــارضـــت خـــطـــوة نــقــل الــرصــاصــة 
التي أدت لقتل شيرين، إلى الجانب 
الأمــيــركــي، وكــانــت تـــرى أنـــه لا بد 
من الاعتماد على خطة عمل يمكن 
الــتــوجــه لمحكمة العدل  بموجبها 
الـــدولـــيـــة لــلــتــحــقــيــق فــــي الـــحـــادث 

وليس أي إدارة أميركية.

فلسطينية تحمل أكياس تسوق لعيد الأضحى في البلدة القديمة بالخليل بالضفة (رويترز)

إسرائيل تخشى أن يكون إنذاراً لتغيير موسكو سياستها تجاهها

روسيا توقف نشاط الوكالة اليهودية على أراضيها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــــنــــذ انـــــهـــــيـــــار الاتـــــحـــــاد 
ــــادت الــحــكــومــة  الــســوفــيــاتــي فـــي عــــام ١٩٨٩، عـ
الروسية لتمنع الوكالة اليهودية من النشاط 
على أرضيها، وترفض تنظيم هجرة يهودية من 
روسيا إلى إسرائيل. وقالت مصادر في الوكالة، 
الــروســيــة سلمت مكاتب الوكالة  إن السلطات 
اليهودية في موسكو وغيرها من المدن الروسية 
الــكــبــرى، أوامــــر صــــادرة عــن وزارة الــقــضــاء في 
لــوقــف نشاطها. واعتبر هــذا الإجـــراء  موسكو 
ضــربــة لــلــوكــالــة، خــصــوصــاً فــي هـــذه الأوقــــات، 
آثــار المقاطعة الغربية  حيث تعاني روسيا من 
وتزداد صعوبات المعيشة، ويرتفع عدد اليهود 
الــهــجــرة إلــى إســرائــيــل ولكنهم  الــذيــن يطلبون 
لا يــســتــطــيــعــون بــســبــب الــحــظــر عــلــى الــطــيــران 
الروسي. وقالت المصادر، إن الوكالة اليهودية 
بدأت تجد حلولاً التفافية لتهجير اليهود من 
روسيا عبر دول أخرى. لكن الأوامر بوقف نشاط 

الوكالة يؤدي إلى شلل في كل شيء.
ورفـــضـــت الــوكــالــة الــيــهــوديــة مـــن جهتها، 
الــجــديــدة وأصـــدرت  التعليق عــلــى التعليمات 
بــيــانــاً اكــتــفــت فــيــه بــالــقــول، إنـــه «فـــي إطـــار عمل 
ــيــــا،  ــيــــهــــوديــــة فـــــي روســ مـــبـــعـــوثـــيـــة الــــوكــــالــــة الــ
يتوجهون إلينا بمطالب معينة ونــحــن نقيم 
اتصالات دائمة مع الجهات المختصة لنضمن 
مواصلة قيامنا بمهامنا، من دون أن يتناقض 
عملنا مــع السلطات المحلية. وفــي هــذه الأيــام 

أيضاً نواصل هذا الجهد».
لكن الحكومة الإسرائيلية اعترفت بوجود 
أزمــة مع روسيا بخصوص الهجرة اليهودية. 

وأعرب مسؤولون عديدون في تل أبيب عن قلقهم 
من أن تكون روسيا بدأت تعاقب إسرائيل بسبب 
سياستها حيال أوكرانيا وسوريا. وأن يكون 
حظر نشاط الوكالة اليهودية إنذاراً لتغيير أكبر 
في سياستها تجاه إسرائيل. وقالت إن روسيا 
تبدي غضباً زائداً من إسرائيل، بسبب القصف 
في سوريا، رغم أنها تعرف مسبقاً بالضربات 
وتــعــرف ســبــب تــنــفــيــذهــا، كــذلــك، غــاضــبــة على 
الدعم الإسرائيلي العسكري لأوكرانيا مع أنها 
تــعــرف أنـــه «مــحــدود ولا يــحــتــوي عــلــى أسلحة 
ــرة اســتــيــعــاب  ــ ــ ــد تـــوجـــهـــت وزيـ ــ هـــجـــومـــيـــة». وقـ
المــهــاجــريــن الإســرائــيــلــيــة، بــنــيــنــا تــمــنــو شــاتــا، 
إلــى رئيس الـــوزراء يائير لبيد، أمــس الثلاثاء، 
لإطــلاعــه على الــتــطــورات الــجــديــدة، طالبة منه 
الــقــرار  الــروســيــة لتغيير  الــرئــاســة  لــدى  تدخله 
ومعالجة أسبابه. وقالت إن «الوكالة اليهودية 
هي ذراع الحكومة الأساسية في توفير الهجرة 
الــيــهــوديــة، ونــحــن نــريــد أن يفهم الــعــالــم أجمع 
أنه من حق اليهود أن يهاجروا لإسرائيل، ولا 
يجوز الإقدام على أي عمل يمنعهم من ذلك في 
المـــعـــروف أن روســيــا منعت نشاط  أي مـــكـــان». 
الوكالة اليهودية في عهد الاتحاد السوفياتي، 
وحاربت فكرة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل. 
وفقط في سنة ١٩٨٩، مع بداية انهيار النظام 
الــشــيــوعــي، ســمــح لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة بالعمل. 
وقد هاجر إلى إسرائيل حوالي مليون مواطن 
روســي مــن اليهود أو ذوي العلاقات العائلية 
مـــع الــيــهــود. واعــتــبــرت تــلــك الــهــجــرة انــعــطــافــاً 
فــي التاريخ الإســرائــيــلــي، زودهـــا بمئات ألــوف 
الأكــاديــمــيــين المتخصصين فــي مــجــالات الطب 

والثقافة والتكنولوجيا والعلوم.

زودت عائلة رئيس الوزراء السابق بالشمبانيا والحلي والسيجار الفاخر

حراسة مشددة على شاهدة رئيسية ضد نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن تعرضت لتهديدات بالقتل 
وفرضت الشرطة حراسة مشددة عليها 
إلــى المحكمة،  فــي بيتها وفــي الطريق 
وقفت هداس كلاين، المسؤولة عن أعمال 
رجــلــي الأعــمــال الــيــهــوديــين، الأميركي 
أرنون ميلشتاين، والأسترالي جيمس 
باكر، على منصة الشهود في المحكمة 
أمــــس، وأدلـــــت بـــإفـــادة مــطــولــة كشفت 
الـــــــــوزراء  كـــيـــف زودت رئــــيــــس  فـــيـــهـــا 
الــســابــق، بنيامين نتنياهو وزوجــتــه 
سارة، بكميات ضخمة من الشمبانيا 

والسيجار الفاخر والحُلي.
وجــرت الإفـــادة وســط حشد كبير 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين الــــذيــــن اعـــتـــبـــروهـــا 
«درامية»؛ إذ إن كلاين تعتبر الشاهدة 
الأساسية في الملف ١٠٠٠، أحد الملفات 
الــتــي يــحــاكــم فــيــهــا نتنياهو  الــثــلاثــة 
أمام المحكمة المركزية في القدس، منذ 
أربعة أشهر. ومنذ أن تسربت إفادتها 
تـــورّط نتنياهو بتهمة  أنــهــا  واتــضــح 
ــة بــشــكــل شـــبـــه مـــؤكـــد،  ــ ــانـ ــ خـــيـــانـــة الأمـ
تــعــرضــت لــتــهــديــدات كــي تنسحب من 
المحكمة وتتراجع عن إفادتها. وقالت 
في شكوى إلى الشرطة، إن مجهولين 
يتصلون بها ويبعثون لها برسائل 
واضــحــة اللغة والــهــدف، يــقــولــون لها 
إنها يجب أن تتراجع عن التعاون مع 
المحكمة لإسقاط نتنياهو، وإذا لم تفعل 
ــــاس من  فــســتــكــون حــيــاتــهــا وحـــيـــاة أنـ

عائلتها في خطر. وقد فرضت الشرطة 
حراسة مشددة ودائمة عليها. وحسب 
لائحة الاتهام، تؤكد النيابة على وجود 
عــــلاقــــات شــخــصــيــة غـــيـــر ســلــيــمــة بــين 
نتنياهو وميلشتين، وأنـــه مــن نهاية 
العام ٢٠١١ وحتى نهاية العام ٢٠١٦، 
الــزوجــان نتنياهو على منافع  حصل 
شخصية متنوعة، زادت عن الحد. وقد 
قرر ميلتشين في العام ٢٠١٣، تعريف 
نــتــنــيــاهــو بــشــريــكــه الأســـتـــرالـــي بــاكــر، 
وأنــه خــلال الأعـــوام بــين ٢٠١٤ و٢٠١٦، 
تـــم إرســــــال عــلــب ســيــجــار وصــنــاديــق 
إلــى عائلة  شمبانيا بشكل مــتــواصــل 
نــتــنــيــاهــو، بــنــاءً عــلــى طــلــب الــزوجــين، 
وأن هــذا كــان عبارة عن «خــط إمــداد»، 
بمبلغ إجمالي يقدر بـــ٦٩٠ ألف شيقل 
(نحو ٢٠٠ ألف دولار)، وهذا عوضاً عن 
«هــدايــا ثمينة» أخـــرى، مثل الجواهر 
والحُلي لزوجة نتنياهو واستضافة 
الابــــن يــائــيــر نــتــنــيــاهــو فـــي فــيــلا بــاكــر 
فــي الــخــارج، والــضــغــط على بــاكــر كي 
يشتري بيتاً مــجــاوراً لبيت نتنياهو 
في مدينة كيساريا بسعر مبالغ به ثم 
قيام نتنياهو وعائلته باستخدام هذا 
البيت للسباحة والاستجمام وشــواء 

اللحوم، وغيرها.
ــإن  ــة الاتـــــــهـــــــام، فــ ــحــ ــاً لــــلائــ ــ ــقــ ــ ووفــ
نتنياهو سعى لدى الإدارة الأميركية 
ــــول  ــد تــــأشــــيــــرة دخــ ــديــ ــن أجـــــــل تــــجــ ــ مــ
ميلشتين إلى الولايات المتحدة، وفي 
العام ٢٠١٣، توجه نتنياهو إلى وزير 

المالية في حينها، يائير لبيد، بشأن 
تمديد فترة الإعفاء من تقديم تقارير 
إلى ضريبة الدخل للمواطنين العائدين 
إلى العيش في إسرائيل، لكي يستفيد 
منه ميلتشين. وفي العام ٢٠١٥، سعى 
نتنياهو شخصياً وطلب من مدير عام 
وزارة الاتــصــالات، مساعدة ميلتشين 
في موضوع من اختصاص الوزارة، ثم 
حــاول إرســاء مناقصة على ميلتشين 
للسيطرة على شركة اتصالات عملاقة.

إفـــادتـــهـــا،  فــــي  كـــمـــا روت كـــلايـــن 

أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أنــهــا كــانــت تحضر 
الشمبانيا لسارة نتنياهو والسيجار 
لــنــتــنــيــاهــو وتــســلــمــهــمــا هــــذه الــهــدايــا 
في المسكن الرسمي لرئيس الحكومة 
الــقــدس أو فــي فــيــلا نتنياهو في  فــي 
قيساريا. وأوضــحــت، أن ســارة كانت 
تطلب الشمبانيا منها ومــن مسؤول 
آخــر فــي الشركة بشكل صريح «كنت 
أتــلــقــى اتـــصـــالات هــاتــفــيــة حـــول أمـــور 
ــوا يـــســـمـــون الــســيــجــار  ــ ــانـ ــ أخــــــــرى. وكـ
الــــخــــضــــراء)، والــشــمــبــانــيــا  (الأوراق 

(الــزهــريــة)». وقــالــت، إن «أحـــد الأمــور 
الــتــي علّمها ميلتشين لباكر، إضافة 
إلى محبة أرض إسرائيل ومحبة اللغة 
أنــه عندما نسافر للقاء  والــنــاس، هو 
الزوجين نتنياهو لا يمكن القدوم بأيد 

فارغة».
ــادت كــلايــن بــأنــه «فـــي إحــدى  وأفـــ
المرات، كنا في عزبة ميلتشين وحضر 
نتنياهو حــامــلاً علبة سيجار، وقــال 
لي (هــذا هو النوع الــذي أريـــده). وقد 
بــحــثــت عـــن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــســيــجــار 
ــى كـــوبـــا فــلــم أعــثــر  ــافـــرت إلــ عــنــدمــا سـ
نـــادراً. وفي  عليه. إنــه يدخن سيجاراً 
أحد الأيام اتصل بي أرنون من بلفور 
(مسكن رئــيــس الــحــكــومــة) وقـــال (لقد 
أخـــفـــقـــتِ بــشــكــل رهـــيـــب فـــي الــســيــجــار 
الصحيح. نتنياهو غاضب)». وقالت، 
إن مــيــلــتــشــين طــلــب مــنــهــا الــســفــر إلــى 
خـــارج الــبــلاد مــن أجـــل شـــراء سيجار 
وشمبانيا من المطار، «كي يكون لدينا 

مخزون».
وكشفت كــلايــن، عــن أن الــزوجــين 
نتنياهو طلبا منها هذه الهدايا حتى 
عندما بــدأت تحقيقات. وأضافت «لم 
أخبر ســارة بــأن الشرطة بــدأت تحقق 
معي، لكنني أبلغتها بأننا نتصرف 
قــانــونــي فــي منحها هــذه  بشكل غــيــر 
الــــهــــدايــــا. فـــأجـــابـــت (فـــحـــصـــنـــا الأمــــر 
الــقــانــون يجيز ذلـــك ويمنع  قــانــونــيــاً. 
الهدايا إذا كانت عبارة عن بيت للسكن 

وليس هذه الهدايا الصغيرة)».

 بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يقترعان في الانتخابات العامة يناير ٢٠١٣ (غيتي)

قوة إسرائيلية تخطف يهودية
 متزوجة من فلسطيني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اقــــــتــــــحــــــمــــــت قـــــــــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــلال 
الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بلدة قبلان 
جـــنـــوب نــابــلــس، فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
وصفها الفلسطينيون، بأنها «عملية 
خطف وتفكيك لاســتــقــرار عــائــلات من 
ــبـــل مــنــظــمــة عـــنـــصـــريـــة»، ووصـــفـــهـــا  قـ
المستوطنون اليهود بأنها «تخليص 
ــــرأة يـــهـــوديـــة مــــن جـــريـــمـــة قـــتـــل كـــان  امـــ
زوجـــهـــا الفلسطيني يــنــوي تنفيذها 

بحقها».
وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن 
امــرأة يهودية متزوجة من فلسطيني 
ــة المــــذكــــورة،  ــريـ ــقـ وتـــعـــيـــش مـــعـــه فــــي الـ
اتصلت صباح أمس الخميس بوالديها 
في مدينة نتانيا، وراحت تستغيث بأن 
زوجــهــا أخــبــرهــا بــأنــه قـــادم إلــى البيت 
لــكــي يــذبــحــهــا هــي وابــنــهــمــا المــشــتــرك، 
البالغ من العمر سنتين ونصف السنة. 
الــوالــدان بأحد قــادة «لهباة»،  فاتصل 
وهي منظمة يهودية يمينية متطرفة 
تــحــارب ظــاهــرة زواج نــســاء يهوديات 
من رجال عرب. وهذه بدورها اتصلت 
ــت لـــهـــا إرشـــــــــادات كــيــف  ــدمــ ــرأة وقــ ــالمــ بــ
تـــتـــصـــرف إلـــــى حــــين وصــــــول الــشــرطــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ثـــم اتــصــلــت بــالــشــرطــة 

والجيش.
وقال النائب بتسليل سموترتش، 
الــديــنــيــة»،  رئــيــس حـــزب «الصهيونية 
في تغريدة على «تويتر»، إن «الشرطة 
الإسرائيلية دخلت في سباق مع الزمن 
أمام الشرطة الفلسطينية. فقد تبين أن 
زوج المـــرأة الــيــهــوديــة نجل ضــابــط في 
الشرطة الفلسطينية، وعندما علمت 
المـــرأة وتتجه  بــأن إسرائيل تفتش عــن 

نــحــو الــقــريــة لــخــطــفــهــا، تــوجــهــت قــوة 
من الشرطة الفلسطينية لخطف المرأة 
إلــــى مــخــبــأ خـــــاص. وتــمــكــنــت الـــقـــوات 
الإسرائيلية من الوصول أولاً، فحملت 
المرأة وطفلها ونقلتهما إلى إسرائيل». 
واعتبر سموترتش العملية بطولية. 
المــرأة اليهودية كانت تعاني  وزعــم أن 
الأمــريــن فــي بيت زوجــهــا الفلسطيني 

وتتعرض للعنف والتنكيل.
ويـــرفـــض الــفــلــســطــيــنــيــون الـــروايـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ويـــعـــتـــبـــرون مــــا جـــرى 
ــــرى تــنــفــذهــا قـــوات  «عــمــلــيــة خــطــف أخـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لصالح منظمة 
أفـــراد  الــعــنــصــريــة، ضحيتها  (لــهــفــاة) 
عائلة أخــرى يمزقونها يبعدون فيها 
الــزوجــة عــن زوجــهــا والطفل عــن والــده 
وأقـــــــاربـــــــه، وذلــــــــك لأهـــــــــداف ســيــاســيــة 

عنصرية لا أكثر».
يذكر أن عشرات النساء اليهوديات 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــات، مـــــــتـــــــزوجـــــــات مـــن 
فلسطينيين في بلدات عربية بالضفة 
الـــغـــربـــيـــة. وتـــقـــوم المــنــظــمــة الــيــهــوديــة 
«لهباة» بنشاطات واسعة وتحقيقات 
تــجــســس لــلاهــتــداء إلـــى تــلــك الــعــائــلات 
والعمل على تفكيكها واستعادة النساء 
اليهوديات «إلى شعبهن في إسرائيل». 
وتدعي أن جميع النساء هناك يعشن 
فــــي ظــــــروف تــنــكــيــل قـــاســـيـــة ويــنــبــغــي 
الــديــانــة اليهودية  إنــقــاذهــن. وبــمــا أن 
تعتبر الــيــهــودي هــو «مــن يــولــد مــن أم 
ــذه المــنــظــمــة تــحــاول  ــإن هــ يـــهـــوديـــة»، فــ
أيــضــاً جــلــب الأولاد. وحــتــى فـــي حــال 
قيام امرأة يهودية باعتناق دين زوجها 
الفلسطيني، المسلم أو المسيحي، فإن 
المنظمة المذكورة ترفض الاعتراف بذلك 

وتعتبر المرأة «يهودية إلى الأبد».

اء ضرب مبرح على يد قوات إسرائيلية شمال الضفة جرَّ

مقتل فلسطيني تجاوز الجدار الفاصل يكشف الواقع المعيشي في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قتلت إســرائــيــل فلسطينياً 
ــاول الــتــســلــل إلــيــهــا مـــن أجــل  ــ حـ
الــبــحــث عـــن عـــمـــل، عــنــد إحـــدى 
الــفــتــحــات فـــي الـــجـــدار الــفــاصــل 
ــمــــال الــضــفــة  ــرب طــــولــــكــــرم شــ ــ قــ
الــغــربــيــة. وقـــضـــى أحـــمـــد حــرب 
عياد (٣٢ عاماً) وهو من قطاع 
غــزة، وكــان مــوجــوداً في الضفة 
الغربية منذ شهور بهدف تلقي 
الــــعــــلاج، جـــــراء الـــضـــرب المــبــرح 
الــــــذي تـــلـــقـــاه مــــن قـــبـــل عــنــاصــر 
القوات الإسرائيلية، بعدما نجا 
فــي المـــرة الأولـــى وعــمــال آخرين 
مــــــن الـــــــرصـــــــاص الـــــــــذي أطـــلـــقـــه 

الجنود تجاه العمال.
وقال الطبيب محمود عياد، 
إنــه بعد الكشف  شقيق أحــمــد، 
عن جثمانه كانت هناك كدمات 
فــي الــــرأس والــكــتــف وتــــورم في 
الــعــنــق، مـــا يــشــيــر إلـــى تعرضه 
لــلــضــرب. وطالب  بشكل عنيف 
عـــيـــاد بــالــتــحــقــيــق فــــي جــريــمــة 
استشهاد أخيه الذي يعد المعيل 
ــــت  ــيـــد لأســــرتــــه. كـــمـــا أدانـ الـــوحـ
الــخــارجــيــة الفلسطينية  وزارة 
جريمة الإعدام الميداني البشعة 
قـــوات الاحــتــلال  الــتــي ارتكبتها 
بــحــق الـــشـــاب عـــيـــاد، وقـــالـــت إن 
«هذه الجريمة الجديدة جزء لا 
يتجزأ من مسلسل القتل اليومي 
بحق أبناء شعبنا الذي ترتكبه 
قــــــوات الاحـــــتـــــلال، بــتــوجــيــهــات 
وتعليمات المستوى السياسي 
الإسرائيلي التي تبيح لجنود 

الاحتلال إطلاق الرصاص على 
الفلسطيني بهدف القتل، وفقاً 
لأمزجتهم وحالاتهم النفسية، 
دون أن يشكل أي خطر عليهم».
وكــان أحمد عياد قــد غــادر 
قــطــاع غــزة نهاية مـــارس (آذار) 
المــاضــي، مــن أجــل تلقي العلاج 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة مــن مــرض 

أصاب أمعاءه.
لــيــس أول عـــامـــل بلا  وهــــو 
تــصــريــح تــقــتــلــه إســـرائـــيـــل عند 
الــتــمــاس، إذ قتل الجيش  نقاط 
ــر المـــاضـــي  ــهـ ــشـ ــي الـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
عـــــامـــــلاً فــلــســطــيــنــيــاً لا يــحــمــل 
ــدار  ــ ــل، عـــلـــى جـ ــمــ ــعــ تـــصـــريـــح الــ
الــفــصــل جـــنـــوب قــلــقــيــلــيــة وهــو 
يحاول العبور إلى إسرائيل من 
أجل الحصول على لقمة عيشه 
وعائلته، بعدما غيرت إسرائيل 
ــبــــور أهـــل  ــاه عــ ــجــ ســـيـــاســـتـــهـــا تــ
الضفة الغربية إليها. ويترجم 
هذا سياسة إسرائيلية جديدة 
تــجــاه عــبــور الفلسطينيين إلى 
إســرائــيــل، وهــي سياسة تتسم 
أكثر بالعقابية، رداً على تنفيذ 
فلسطينيين عــمــلــيــات فــي مــدن 
إســرائــيــلــيــة، بــعــدمــا مــــروا عبر 
ثــغــرات فــي الــجــدار الفاصل بين 
الــضــفــة وإســرائــيــل، وهـــو جــدار 
إســمــنــتــي مــســلــح بـــالـــعـــادة، أو 

شائك، ومراقب بعناية.
وقـــــــــــررت إســـــرائـــــيـــــل مــنــذ 
بداية أبريل (نيسان) الماضي، 
إغـــــــــــلاق الـــــفـــــتـــــحـــــات، وزجـــــــت 
بــجــنــود إلــــى نـــقـــاط الــتــمــاس، 
وراحــــــــت تــــلاحــــق كــــل شــخــص 

ــبـــور، عــلــى الــرغــم  ــعـ يـــحـــاول الـ
من أن الأغلبية الساحقة التي 
تسلك هذا الطريق، هم العمال 
الـــذي يــغــامــرون بحياتهم من 
أجل لقمة العيش. ويوجد في 
ــوالـــي ١٢٠  ــيـــوم حـ إســـرائـــيـــل الـ
ألف عامل فلسطيني يحملون 
تصاريح رسمية؛ لكن لا يوجد 
ــذيــــن لا  ــك الــ ــئــ ــيـــق لأولــ ــدد دقـ ــ عـ
يحملون تــصــاريــح، ويــقــدرون 
بالآلاف، يصلون إلى إسرائيل 

عــبــر عــمــلــيــات تــهــريــب منظمة 
ومكلفة.

ــــوء الـــغـــزيـــين  ــــجـ ــلــــط لـ ويــــســ
الذي يتلقون علاجاً إلى الضفة، 
مــخــاطــريــن بــحــيــاتــهــم مـــن أجــل 
لــقــمــة عيشهم،  الــحــصــول عــلــى 
الضوء على الواقع الاقتصادي 
الصعب في القطاع. وكانت الأمم 
ــت، الــخــمــيــس،  ــ المـــتـــحـــدة قــــد دعــ
إلـــى رفـــع الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
عـــــن غــــــــزة، فــــــــــوراً، ورفــــــــع كـــافـــة 

الــتــي تــقــوض الاقتصاد  القيود 
الفلسطيني، وإعادة فتح وبناء 
المــــصــــانــــع الــــتــــي دُمــــــــــرت خــــلال 
حــــروب شــنــتــهــا إســـرائـــيـــل على 
القطاع المحاصر منذ ١٥ عاماً. 
وقال تقرير مكتب الأمم المتحدة 
ــشــــؤون الإنــســانــيــة  لــتــنــســيــق الــ
(أوتـــشـــا)، إن الــوضــع فــي قطاع 
«الــكــارثــي»  غــزة يمكن وصــفــه بـــ
بــــعــــد ١٥ عـــــامـــــاً عــــلــــى حـــصـــار 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي للقطاع 

براً وبحراً وجواً، مما رفع نسبة 
الــفــقــر والــبــطــالــة لــتــكــون الأعــلــى 
ــالــــم، ودمــــــر الاقـــتـــصـــاد  فــــي الــــعــ
ــة من  ــعـ «وســـحـــق شــريــحــة واسـ
لـــهـــم إلــى  الــفــلــســطــيــنــيــين، وحـــوَّ
الاعتماد على المساعدات الدولية 
بنسبة تزيد على ٥٠ في المائة».

وذكـــــر الــتــقــريــر الأمـــمـــي أن 
نحو ٢٫١ مليون فلسطيني في 
قـــطـــاع غـــــزة «مــــحــــاصــــرون، ولا 
منهم  الساحقة  الغالبية  تملك 
الــقــدرة على الــوصــول إلــى بقية 
الــفــلــســطــيــنــيــة  أنـــــحـــــاء الأرض 
المــحــتــلــة والـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي». 
ويعد وصول الغزيين إلى الضفة 
الــغــربــيــة فــرصــة نــــــادرة، ولــذلــك 
يلجأ بعضهم للاستفادة من ذلك 
اقتصادياً، إذ لا تسمح إسرائيل 
إلا لحوالي ١٤ ألف عامل فقط من 

غزة بالوصول إليها.
ويـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــل الـــــــــعـــــــــامـــــــــل 
الفلسطيني على متوسط أجر 
يــومــي يبلغ ٦٠ شــيــقــلاً (١٧٫٣٥ 
قــــطــــاع غــــــــزة، فــي  فـــــي  دولار)، 
ــر الــيــومــي  ــ حــــين قــــد يـــصـــل الأجــ
ــمـــح لــهــم  ــــن يُـــسـ ــذيـ ــ لــلــقــلــيــلــين الـ
بـــدخـــول إســرائــيــل لــلــعــمــل، إلــى 
٤٠٠ شيقل (١١٥٫٦٦ دولار) في 
ــال ســامــي العمصي،  الــيــوم. وقـ
رئـــيـــس نــقــابــات الــعــمــال بــغــزة، 
إن ما جرى جريمة تضاف إلى 
جـــرائـــم الاحـــتـــلال بــحــق الــعــمــال 
الفلسطينيين، مضيفاً: «أحمد 
المريض الذي أنهى علاجه، ذهب 
للبحث عن لقمه العيش لأطفاله، 

ولم يرتكب أي جريمة».

فلسطينيون يغادرون بيت حانون شمال قطاع غزة قبل الدخول إلى إسرائيل فبراير الماضي (أ.ف.ب)
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قيادي كردي اتهم «الناتو» بمنح أنقرة ضوءاً أخضر لشن عمليتها العسكرية

خطة دفاعية بين «قسد» وقوات النظام السوري لصد الهجوم التركي

أعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» (قسد) التوصل إلى 
خطة دفاعية مشتركة مع القوات 
النظامية الموالية للرئيس السوري 
بشار الأســـد، على أن يتم تشكيل 
غرفة عمليات عسكرية ونشر المزيد 
الــقــوات الحكومية فــي مناطق  مــن 
«قسد» شمال شرقي البلاد لصد 
هجوم محتمل تشنه تركيا التي 
ــة عــلــى  ــنــ ــة مـــنـــطـــقـــة آمــ ــ ــامـ ــ ــد إقـ ــريــ تــ
حدودها مع سوريا. ودخل الاتفاق 
بين «قسد»، وهي تحالف عربي - 
كردي، وقوات النظام، حيز التنفيذ 
بعد وصول ٥٥٠ جندياً سورياً مع 
أســلــحــتــهــم وانــتــشــارهــم فـــي ريــف 
محافظة حلب الشرقي وبلدة عين 
عــيــســى الــتــابــعــة لمــحــافــظــة الـــرقـــة. 
وجــــــاءت المـــعـــلـــومـــات عـــن الاتـــفـــاق 
الــدفــاعــي المــشــتــرك فـــي وقـــت اتــهــم 
«حــزب  عــضــو الــهــيــئــة الــرئــاســيــة لـــ
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي» (الـــكـــردي) 
الدار خليل، حلف شمال الأطلسي 
(الـــــنـــــاتـــــو)، بـــمـــنـــح ضــــــوء أخـــضـــر 
لــتــركــيــا لـــشـــن هــجــومــهــا الــجــديــد 
شمال سوريا. وتعد أنقرة «وحدات 
حماية الشعب» الكردية التي تشكل 
عماد «قوات سوريا الديمقراطية»، 
تنظيماً إرهابياً، على الرغم من أن 
الأميركيين يرونها حليفاً موثوقاً 

به في الحرب ضد تنظيم «داعش» 
في سوريا.

وقال نوري محمود، المتحدث 
بــاســم «وحــــدات حــمــايــة الشعب» 
الـــكـــرديـــة، فـــي حـــديـــث صــحــافــي، 
«نعمل وبالتنسيق مع المسؤولين 
الــســوريــين لــتــطــويــر صــيــغــة عمل 
مشترك ورســـم خطة دفــاعــيــة في 
مواجهة أي عدوان تركي، وهناك 
تــطــور إيــجــابــي فــي هــذا المــجــال». 
وأشار إلى أن الشيء الملح والمهم 
فـــي هــــذه الـــظـــروف الـــراهـــنـــة «هــو 
توصل الأطــراف السورية لاتفاق 
ــلـــى صـــيـــغـــة مـــنـــاســـبـــة لـــلـــحـــل»،  عـ
داعياً التحالف الدولي والولايات 
المــتــحــدة وروســـيـــا إلــــى مــمــارســة 
ضــــغــــط عــــلــــى تــــركــــيــــا ومـــنـــعـــهـــا 
مـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
الـــجـــديـــدة شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد. 
وأضاف: «نحن على تواصل دائم 
مع قوات التحالف الدولي وروسيا 
ولدينا تنسيق معهما، ونأمل أن 
لــلــحــفــاظ على  يلعبا دوراً فــعــالاً 
الاستقرار النسبي حالياً، وحماية 
المواطنين والمدنيين بشمال شرقي 
ســوريــا»، فــي إشـــارة إلــى انتشار 
جنود روس ومــن التحالف الذي 
ــتـــحـــدة عــلــى  ــــات المـ ــــولايـ ــقــــوده الـ تــ

الأرض.
وســيــفــضــي الاتــــفــــاق المُــعــلــن 
بين القيادة العامة لقوات «قسد» 

والــــقــــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة، 
بـــوســـاطـــة ورعــــايــــة روســــيــــة، إلــى 
تشكيل غــرفــة عــمــلــيــات مشتركة 

وتبادل الإحداثيات الميدانية على 
الأرض والسماح بنشر المزيد من 
القوات النظامية لتعزيز مواقعها 

الــعــســكــريــة والــقــتــالــيــة. و«قــســد» 
مدعومة من تحالف دولي تقوده 
ــم روســـيـــا  ــدعــ ــن فـــيـــمـــا تــ ــطــ ــنــ واشــ

القوات الموالية للرئيس السوري 
بشار الأسد.

من جانبه، أكد فرهاد شامي 

المــديــر الإعـــلامـــي لــقــوات «قــســد»، 
عقد الاتــفــاق مــع حكومة دمشق، 
ــال: «لــم يكن اتــفــاقــاً حديثاً بل  وقـ
هـــــو تـــفـــاهـــم عـــســـكـــري لـــصـــد أي 
غــزو تركي محتمل». وكشف في 
حــديــث صــحــافــي أن ٥٥٠ جندياً 
ــوا إلـــى  ــلــ ــام وصــ ــظـ ــن قــــــوات الـــنـ مــ
مناطق «قــســد» بعد تفاهم أولــي 
دخـــل حــيــز التنفيذ ليلة أول من 
أمــــس (الاثـــــنـــــين). وأوضــــــح أنــهــم 
«تــمــركــزوا فــي بــلــدة عــين عيسى، 
إضــافــة لمــدن الــبــاب ومنبج وعين 
العرب (كوباني)، هــؤلاء الجنود 
ســــــــوف يـــــحـــــاربـــــون إلــــــــى جـــانـــب 
المــجــالــس الــعــســكــريــة الــتــي تتبع 
لـــقـــوات (قـــســـد) إذا مـــا حــصــل أي 
إلــى أن تلك  هجوم تركي». ولفت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة ســتــقــاتــل إلــى 
جانب «مجلس منبج العسكري» 
«قــســد» لصد أي هجوم  لـــ الــتــابــع 
تركي مرتقب قد يستهدف مدينة 
منبج أو بلدة العريمة المــجــاورة 

بريف حلب الشرقي.
الـــــقـــــوات  وأكــــــــــد شـــــامـــــي أن 
التركية تحاول «استفزاز» قوات 
النظام عبر الضربات العسكرية، 
بما في ذلك استهدافها بالطائرات 
المسيرة، كما حصل فــي بلدة تل 
رفعت بريف حلب الشمالي قبل 
يــومــين. وقـــال: «اســتــهــدفــت قــوات 
لــلــقــوات الحكومية  أنــقــرة مــركــزاً 

في تل رفعت لاختبار رد فعلها».
الـــســـيـــاســـي  ســـيـــاســـيـــاً، رأى 
الكردي الدار خليل عضو الهيئة 
«حـــــــزب الاتـــــحـــــاد  ـــ ــة لـــــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
«الشرق  الديمقراطي»، في حديث لـ
الأوسط»، أن حلف «الناتو» منح 
ضوءاً أخضر لتركيا لشن عمليتها 
العسكرية الجديدة ضــد مناطق 
الإدارة الذاتية شرق الفرات. وقال 
إن حلف «الــنــاتــو» قــرر «محاربة 
الــكــرد وإبــادتــهــم»، مشيراً إلــى أن 
القرارات الأخيرة للحلف (في قمته 
بإسبانيا نهاية يونيو (حزيران) 
الماضي) جزء من «مخطط شامل 
الــكــرد، وبمثابة ضوء  يستهدف 
ــديـــد  ــــي جـ ــركـ ــ ــوم تـ ــجــ ــهــ ــر لــ ــ ــــضـ أخـ
عــلــى مــنــاطــقــنــا». وانــتــقــد مــوقــف 
السويد وفنلندا بالانضمام إلى 
حــلــف «الـــنـــاتـــو» وعـــقـــد صــفــقــات 
ــراد  ــ ــاب أكــ ــســ ــلـــى حــ ــا عـ ــيـ ــركـ ــع تـ ــ مـ
سوريا، قائلاً: «السويد وفنلندا 
ــان يــجــب أن تــكــونــا صــاحــبــتــي  كــ
تــتــبــنــيــا مــبــادئــهــمــا  مـــوقـــف وأن 
الديمقراطية. لكن بــدل أن تقدما 
ــراد وتـــخـــطـــوا  ــ ــــلأكــ ــاً لــ ــ ــيـ ــ ــداً ذاتـ ــقــ نــ
خـــــطـــــوات إيـــجـــابـــيـــة (إزاءهــــــــــــم)، 
أصــبــحــتــا مـــصـــدراً لــتــجــديــد قـــرار 
الناتو المعادي للكرد». وأكد خليل 
أن الأكـــراد فــي ســوريــا «سيبدون 
مقاومة تاريخية... من أجل إفشال 

المخططات التركية (ضدهم)».

مقاتلون سوريون موالون لتركيا خلال عرض عسكري في ريف حلب الشمالي (أ.ف.ب)

القامشلي: كمال شيخو

تحذير من «كارثة» في حال توقفت المساعدات عبر الحدود

مقتل امرأة وطفل بقصف 
لقوات النظام شمال غربي سوريا

أفــــاد نــاشــطــون بـــأن طــفــلاً وامــــرأة 
لــقــوات النظام  ــتــلا بقصف 

ُ
ق (حـــامـــلاً) 

السوري في منطقة «خفض التصعيد» 
شمال غربي ســوريــا، فــي حــين حــذّرت 
منظمات إنسانية وناشطون ومديرية 
صحة إدلـــب مــن كــارثــة صحية إذا ما 
أُغــلــق منفذ بــاب الــهــوى الــحــدودي مع 
تركيا، في ظل تهديدات روسية بمنع 
تمديد قــرار أممي بــإدخــال المساعدات 

الإنسانية عبر الحدود.
ــــت مـــنـــظـــمـــة الـــــدفـــــاع المـــدنـــي  ــالـ ــ وقـ
السوري («الخوذ البيضاء») إن «قصفاً 
مدفعياً مكثفاً لقوات النظام السوري» 
اســـتـــهـــدف مـــعـــرة الــنــعــســان ومــنــاطــق 
خــاضــعــة لــســيــطــرة فــصــائــل المــعــارضــة 
قرب مدينة سراقب (٣٠ كيلومتراً شمال 
شرقي إدلــب)، ما أدى إلى مقتل امرأة 
وجنينها، وإصــابــة ٣ أطــفــال بجروح 
خـــطـــيـــرة، وجـــــرى نــقــلــهــم جــمــيــعــاً إلــى 
ــاء ذلــــك عقب  ــ مــســتــشــفــيــات إدلـــــب. وجـ
ساعات من استهداف مباشر من قوات 
النظام برصاص القناصات على قرية 
آفس، غرب سراقب، ما أسفر عن وفاة 

طفل لم يتجاوز العامين.
وأشـــار ناشطون فــي إدلــب وريــف 
نـــحـــو ٢٠٠ هـــكـــتـــار مــن  ــــى أن  إلـ ــاة  ــمـ حـ
المــزروعــة بالقمح والشعير  المساحات 
في منطقة سهل الغاب وجبل الزاوية 
لــلــحــرق نتيجة اســتــهــدافــهــا  تــعــرضــت 
بـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة مـــن قـــــوات الــنــظــام 
السوري خلال الأيام الأخيرة الماضية، 
بينما شهدت مناطق بينين ودير سنبل 
وكنصفرة ومحيط بلدة البارة ومنطقة 
فليفل بجبل الزاوية، ومناطق الكبينة 
والقسم الشمالي من سهل الغاب شمال 
غربي حماة، خــلال الساعات الأخيرة 
الماضية، قصفاً مكثفاً بقذائف المدفعية 
والدبابات من مواقع قوات النظام، ما 
أســفــر عـــن إصـــابـــة ٣ مــدنــيــين بــجــروح 
خطيرة، وحريق بمساحات من الكروم 
ومـــزارع التين والــزيــتــون. وتــرافــق ذلك 
مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع 
الــروســي والإيــرانــي في أجــواء مناطق 
أريــاف إدلــب الجنوبية ومناطق سهل 
الــتــركــمــان بريفي حماة  الــغــاب وجــبــل 

واللاذقية.
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، حــــــذر نــشــطــاء 
ومنظمات إنسانية ومدير صحة إدلب 
من خطورة وتبعات منع تمديد قرار 
إدخال المساعدات الإنسانية بما فيها 
الــحــدود، فــي إشـــارة إلى  الطبية، عبر 
منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا، 
شــمــال ســوريــا، والــــذي تــهــدد روســيــا، 
من خلال التصويت في جلسة مجلس 

الأمن المتوقع عقدها خلال شهر يوليو 
(تموز) الجاري، ضد قرار التمديد الذي 
ينتهي العمل به في العاشر من الشهر 

الجاري.
وقالت مديرية الصحة في إدلب إنه 
«في حال فشل (مجلس الأمن) في تمديد 
إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال 
غــربــي ســوريــا، خــلال جلسته المتوقع 
عـــقـــدهـــا الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، ســيــتــوقــف 
العمل في ٥٦ منشأة صحية، منها ٢١ 
مستشفى (نصفها مستشفيات نسائية 
وأطفال)، و٢١ مركز رعاية أولية، و١٤ 
 إلــى توقف 

ً
مــركــزاً تخصصياً، إضــافــة

مــنــظــومــات الإحــالــة والإســـعـــاف، الأمــر 
الـــذي سيخلّف كــارثــة صحية رهيبة، 
وزيــــــــادة غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي مـــعـــدلات 
الأمراض والوفيات، كما سيتسبب ذلك 
بتوقف برنامج اللقاح الروتيني، حيث 
يــوجــد فـــي المــحــافــظــة ٥٥ مـــركـــزاً تــقــدم 
اللقاحات الضرورية لأكثر من ٩١ ألف 
طفل سنوياً، لحمايتهم من الأمــراض 
الـــخـــطـــيـــرة كــشــلــل الأطــــفــــال والـــتـــهـــاب 
الــكــبــد والــســل ومـــرض الحصبة الــذي 
بــدأ ينتشر مؤخراً بشكل ملحوظ في 
مناطق شمال ســوريــا، كما ستتوقف 
حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد - ١٩)».
ولــفــت بــيــان لمــديــريــة صــحــة إدلــب 
إلــى أن «حصر إدخـــال المــســاعــدات إلى 
شمال غربي سوريا عن طريق النظام 
السوري، يهدد بحرمان المنطقة من كل 
المساعدات المنقذة للحياة، في الوقت 
تــقــدم فيه المستشفيات والمــراكــز  الـــذي 
الــصــحــيــة فــــي إدلــــــب لــــوحــــدهــــا، أكــثــر 
ألـــف خــدمــة شهرياً  مـــن مــلــيــون و٢٠٠ 
بالمجان، تنوعت بين عمليات جراحية 
وحـــالات ولادة، وحـــالات تــدخــل طبية 
ــيــــادات خـــارجـــيـــة، وحــــالات  ــة عــ وخـــدمـ

قبول في المستشفيات».
وطــالــبــت المــديــريــة «الـــــدول دائــمــة 
الــعــضــويــة فــي مــجــلــس الأمــــن وجميع 
الــفــاعــلــة، بــضــرورة  الــدولــيــة  المنظمات 
العمل (جدياً) لمنع روسيا من استخدام 
(الـــفـــيـــتـــو) ضــــد قـــــــرار تـــمـــديـــد إدخـــــال 
المساعدات عبر الحدود، ومنع حرمان 
أكــثــر مــن ٤ مــلايــين مــدنــي ســــوري، في 
شــمــال غــربــي ســوريــا، مــن المــســاعــدات 
الإنسانية (الإغاثية والطبية)». ودعت 
إلى زيادة عدد المعابر وتوسيع نطاق 

البرامج الإنسانية.
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو ١٤٫٦ 
يــعــتــمــدون الآن على  مــلــيــون ســـــوري 
المساعدات الإنسانية، فيما يواجه نحو 
ــاء  ١٢ مــلــيــون شــخــص فــي جــمــيــع أرجـ
سوريا خــلال الآونــة انعداماً حــاداً في 

الأمن الغذائي.

إدلب: فراس كرم

مُزارع سوري في سوق الأضاحي على أطراف بلدة الدانا بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)

من إلى السلطات القضائية والقصّر إلى خدمات رعاية الأطفال
ّ
الوالدات سُل

فرنسا تتسلم ٥١ من رعاياها كانوا يعيشون في «روج» شرق سوريا
تسلمت وزارة الخارجية الفرنسية 
الـــذاتـــيـــة» شــرقــي  مـــن ســلــطــات «الإدارة 
الفرات عدداً من الأطفال وأمهاتهم كانوا 
الــواقــع في  يعيشون فــي مخيم «روج» 
أقــصــى شــمــال شــرقــي ســوريــا، فــي أكبر 
عملية من نوعها تنفذها باريس منذ 
لــوجــيــســتــي  بـــدعـــم  ــك  ــ ــعـــام ٢٠١٩، وذلـ الـ
من القوات الأميركية المنتشرة في هذا 
الجزء من سوريا. ووصــل وفد فرنسي 
رفيع برئاسة السفير ستيفان روماتيه، 
رئيس إدارة ودعم الأزمــات بالخارجية 
الــــفــــرنــــســــيــــة، إلـــــــى مــــديــــنــــة الـــقـــامـــشـــلـــي 
أمــس (الــثــلاثــاء)، وعــقــد اجــتــمــاعــات مع 
مــســؤولــي دائـــــرة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
بــــالإدارة الــذاتــيــة وتسلم ٣٥ طــفــلاً و١٦ 
ــــلات مـــســـلـــحـــي تــنــظــيــم  ــائـ ــ ــــن عـ امـــــــــرأة مـ
«داعــــش» كــانــوا قــد جــــاءوا إلـــى ســوريــا 

منتصف عام ٢٠١٥.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية 
فــي بــيــان «قــامــت فــرنــســا الــيــوم (أمـــس) 
ــإعـــادة ٣٥ قـــاصـــراً فــرنــســيّــاً كـــانـــوا في  بـ
مــخــيــمــات بــشــمــال شـــرقـــي ســـوريـــا إلــى 
أراضــيــهــا. وتشمل هــذه العملية أيضاً 
إعــادة ١٦ والــدة من المخيمات نفسها»، 
ــوالـــــدات ســلّــمــن إلــى  مــشــيــرة إلــــى أن الـــ
السلطات القضائية في حين سلّم القصّر 
إلـــى خــدمــات رعــايــة الأطـــفـــال. ويــضــاف 
هؤلاء القصّر إلى ١٢٦ طفلاً انضم آباؤهم 
كــانــت خاضعة  فـــي أراضٍ  الــقــتــال  إلـــى 

لسيطرة تنظيم «داعــش» وأُعــيــدوا إلى 
فرنسا منذ العام ٢٠١٦، حسب ما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال السفير الفرنسي روماتيه في 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــقــامــشــلــي، حضره 
مــــوفــــد «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط»: «أتــــوجــــه 
بالشكر بالنيابة عن الحكومة الفرنسية 
عــلــى الـــتـــعـــاون المــمــيــز مـــع إدارة شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا وإنـــجـــاح عــمــلــيــة إعـــادة 
٥١ طفلاً وأم فرنسية من مخيم روج». 
وأكــد استمرار التعاون والتنسيق في 
إطــار مهمات التحالف الدولي لمحاربة 

تنظيم «داعــش». وأضــاف «لقد أظهرت 
سلطاتكم إخلاصاً وتفانياً قانونياً في 
رعــايــة مواطني بلدنا وبــاقــي الأجــانــب 
والــلاجــئــين، وأود الإشــــادة بــهــذا الـــدور 
الإنساني. بالنسبة لفرنسا، العلاقات 
مــع الإدارة (الــذاتــيــة) فــي غــايــة الأهمية 
ونــحــن عــلــى اســتــعــداد لــلــتــعــاون مــعــاً». 
وأشار إلى احتياجات المنطقة الإنسانية 
ــم بــاريــس مــطــالــبــهــا بــفــتــح المــعــابــر  ودعــ
الإنسانية والمنافذ الحدودية، مضيفاً 
ــاون  ــعـ ــتـ الـ بــــاســــتــــمــــرار  «أود إعــــلامــــكــــم 
والتنسيق لدعم شعوب المنطقة لأن هذه 

المناطق في حاجة إلى الاستقرار والأمان 
والمساعدات الإنسانية».

وتفيد إحــصــاءات دائـــرة العلاقات 
الــخــارجــيــة فــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، بــأن 
ــا مــجــمــوعــه  ــوداً أجــنــبــيــة تــســلــمــت مـ ــ وفــ
١١٦ طفلاً و٤١ سيدة من أمهات هؤلاء 
الأطفال منذ بداية العام الحالي. بدوره؛ 
قـــال فــنــر الــكــعــيــط، نــائــب رئــيــس دائـــرة 
«الشرق  العلاقات بــالإدارة، في حديث لـ
الأوســـط»، إن التهديدات التركية بشن 
عملية عسكرية في مناطق شمال سوريا 
ــاء الــتــي  ــبــ ــن الـــتـــحـــديـــات والاعــ ــد مـ ــزيـ «تـ

(الــذاتــيــة)، وفي  تــواجــه سلطات الإدارة 
حال شن هجوم عسكري فإنه سيؤدي 
ــــي المــنــطــقــة  ــرار فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــزعـ ــ ــــى زعـ إلــ
وموجات كبيرة من النازحين و(يزيد) 

خطورة الوضع الأمني في المخيمات».
وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أنــه قبل عملية  فــي تقرير مــن بــاريــس، 
الإعــادة الأخيرة التي قامت بها فرنسا 
للأطفال والأمهات من مخيم روج، كان 
هــنــاك نــحــو ٢٠٠ قــاصــر و٨٠ والــــدة في 
مخيمات يسيطر عليها الأكراد بشمال 
شرقي سوريا وتسودها ظروف معيشية 

«مروعة»، بحسب للأمم المتحدة.
ــانـــون الأول)  وفـــي ١٤ ديــســمــبــر (كـ
٢٠٢١، توفيت شابة فرنسية كانت تبلغ 
٢٨ عاماً ومصابة بمرض السكري، تاركة 

ابنة صغيرة تبلغ ست سنوات.
ــان)،  ــ ــــسـ ــيـ ــ ـــل (نـ ــ ــريـ ــ ــة أبــ ــايــ ــهــ وفـــــــي نــ
حضّت المدافعة الحقوقية كلير هيدون 
الحكومة على الشروع في عملية إعادة 
جميع الأطــفــال الفرنسيين المحتجزين 
في المخيمات في شمال شرقي سوريا 

«بأسرع وقت ممكن».
وفي بيان صحافي نشرته الثلاثاء، 
ــدة»  ــربـــت «جــمــعــيــة الـــعـــائـــلات المـــوحـ أعـ
Collectif des familles unies التي تجمع 
ــادروا لــلــقــتــال في  ــ عـــائـــلات فــرنــســيــين غــ
المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، 
عن «أملها» في أن تكون عملية الإعادة 
الأخـــــيـــــرة «مـــــؤشـــــراً عـــلـــى نـــهـــايـــة هـــذه 

السياسة البغيضة ».

القامشلي: كمال شيخو

ركود يخيم على الأسواق في مناطق النظام مع اقتراب عيد الأضحى

ارتفاع الأسعار يلتهم حوالات السوريين من الخارج
مــع اقــتــراب عيد الأضــحــى المــبــارك 
تشهد الأســــواق الــســوريــة حــالــة ركــود 
كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي، جراء تواصل ارتفاع الأسعار 
الــحــوالات المتدفقة من  إلــى حــد التهام 
ــــواق في  الـــخـــارج. فــفــي جــولــة عــلــى أسـ
ــاة الــخــاضــعــة  ــمــ دمـــشـــق وحـــمـــص وحــ
لـــســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام، لاحــــظــــت «الــــشــــرق 
الــشــراء تقتصر  الأوســــط» أن عمليات 
على الضروريات، فيما قدرت «جمعية 
حماية المستهلك» فــي دمــشــق وريفها 
نسبة التراجع فــي حركة الأســـواق في 
ــيـــر قــبــل عــيــد الأضــحــى  الأســـبـــوع الأخـ
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 
بما بين ٥٠ و٦٠ في المائة، وذلك «نتيجة 
غــلاء أســعــار المــــواد، وصــعــوبــة وصــول 
أهــالــي الــريــف إلــى المدينة نتيجة أزمــة 
المواصلات الحالية»، وفق ما قال نائب 
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة، مـــاهـــر الأزعــــــط، في 

تصريح لصحيفة «الوطن» المحلية.
وتعاني سوريا منذ مارس (آذار) 
الماضي أزمة محروقات خانقة نجمت 
عنها أزمــة نقل أدت إلــى ارتــفــاع أجــور 
ــتــــاج، عــلــى شكل  الــنــقــل وتــكــالــيــف الإنــ
مــوجــات تصاعدية. واســتــمــرت الأزمــة 
رغــم الــوعــود الحكومية بــانــفــراج أزمــة 
ــتـــمـــان  الـــــوقـــــود بـــعـــد تــفــعــيــل خــــط الائـ
ـــول ٣ نــاقــلات نــفــط من  الإيـــرانـــي ووصـ
إيران إلى سوريا خلال الأيام الأخيرة.

وسجلت أسعار الخبز والمعجنات 
والــــلــــحــــوم والــــغــــذائــــيــــات والمـــــأكـــــولات 
ــاعـــم  والمــــــشــــــروبــــــات المــــقــــدمــــة فـــــي المـــطـ
ارتفاعات بداية الشهر الحالي بنسب 

المــائــة، مقابل تراجع  تــجــاوزت ٢٠ فــي 
ــواد بنسبة  الإقـــبـــال عــلــى شـــراء تــلــك المــ
٤٠ في المائة قياساً بالفترة نفسها من 
العام الماضي، بحسب تقديرات رسمية.

وجاء ذلك مع موجة حر لاهبة في 
ظل أزمة مياه وكهرباء دائمة، ساهمت 
في شل الحركة نهاراً، لتعود وتنشط 
نسبياً في ساعات المساء مع انخفاض 
درجات الحرارة، دون أن ينعكس ذلك 
بـــشـــكـــل مـــلـــمـــوس عـــلـــى حــــركــــة الــبــيــع 

والشراء، في أسبوع وقفة العيد.
في «ســوق الشيخ محيي الدين» 
بـــدا صــاحــب محل  الشعبية بــدمــشــق 
ألبسة مكتئباً فاقداً الأمل في تحسن 

«الــشــرق  الإقـــبـــال عــلــى الـــشـــراء. قـــال لـــ
ــام  ــ ــــذه الأيـ الأوســـــــــط»: «الــــنــــاس فــــي هـ
بحاجة إلى جرعة ماء باردة ورغيف 
خبز يؤكل أكثر من حاجتها للملابس 
والحلويات... في العيد الماضي كانت 
حوالة بقيمة ما بين ١٠٠ و٢٠٠ دولار 
ــن الــــخــــارج قـــــــادرة عـــلـــى أن تــجــلــب  مــ
ــرة مــتــوســطــة الـــحـــال، وأن  الــعــيــد لأســ
تسهم في تحريك السوق. لكن ارتفاع 
ــذا الــــعــــام الــتــهــم  ــ ــعــــدل الـــتـــضـــخـــم هــ مــ
ــــوالات، خــصــوصــاً فـــي ظـــل أزمـــة  ــحـ ــ الـ
الــكــهــربــاء والــبــنــزيــن والمــحــروقــات. لم 
تعد الحوالات من الخارج كافية الآن 

لتغطية تكاليف الضروريات».

وتفيد تقديرات بأن الأسرة المؤلفة 
مما بــين ٤ و٥ أشــخــاص تحتاج إلى 
نحو مليوني ليرة (الدولار الأميركي 
يعادل ٣٩٥٠ ليرة سورية) حــداً أدنى 
لــتــغــطــيــة نـــفـــقـــات الـــعـــيـــد؛ فــمــتــوســط 
أسعار الأحذية يتراوح بين ٩٠ و١٥٠ 
ألف ليرة، وقطعة الملابس بين ٣٠ ألفاً 
و٢٠٠ ألـــف، والــحــلــويــات تــبــدأ مــن ٦٠ 
الــواحــد وتصل إلى  ألــف ليرة للكيلو 
أكثر من ١٥٠ ألفاً بحسب جودة المواد 

المصنوعة منها.
يقول عدنان، وهو رب أسرة مؤلفة 
ــه دفـــع ٣٠٠ ألـــف ليرة  ــراد، إنـ ــ مــن ٧ أفـ
ثمن طحين وسمن وسكر لصنع كعك 

العيد في البيت، ولم يعد قــادراً على 
شــراء قطعة ملابس جــديــدة لكل ولد 
من أولاده؛ إذ إن مساعدة الـ١٥٠ يورو 
التي وصلت إليه من شقيقه المغترب 

«تبخرت بمجرد أن تسلمتها!».
ويقدر متوسط حوالات السوريين 
من الخارج إلى الداخل وعبر القنوات 
الرسمية للتحويل بـ١٠ ملايين دولار 
يــومــيــاً؛ أي نــحــو ٣٠٠ مــلــيــون دولار 
شــهــريــاً، تتضاعف فــي عــيــدي الفطر 
ــدارس  ــ ــ ــد فـــتـــح المــ ــ ــوعـ ــ ــى ومـ ــ ــحــ ــ والأضــ
وتــخــزيــن المــــؤن آخــــر فــصــل الــصــيــف. 
ــا أكــــثــــر مـــــن نــصــف  ــهـ ــنـ ــفـــيـــد مـ ــتـ ويـــسـ

السوريين في الداخل.
ــد  ــال «المــــرصــ ــ ــه، قــ ــ ــر لــ ــريـ ــقـ ــي تـ ــ وفــ
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» إن ســوء 
الأوضاع المعيشية المستمر في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام تــســبــب فــــي تــنــامــي 
ــد مــــن الــــظــــواهــــر الاجــتــمــاعــيــة  ــعـــديـ الـ
الــســلــبــيــة، مــثــل الـــهـــجـــرة الــجــمــاعــيــة؛ 
خــــصــــوصــــاً لــــفــــئــــة الـــــشـــــبـــــاب، وبـــيـــع 
الـــعـــقـــارات، إلـــى جــانــب انـــجـــرار كثير 
من العاطلين عن العمل إلى تحصيل 
المال وكسبه بطرق غير قانونية، مثل 
السرقات والخطف والابتزاز وتجارة 
المـــخـــدرات... وغــيــرهــا، فــي ظــل تغافل 
ــن الـــواقـــع  المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــ
المعيشي وأوضاع المدنيين، مشيراً إلى 
الــعــقــارات بسبب  تصاعد وتــيــرة بيع 
ــاع المــعــيــشــيــة وحـــاجـــة  ــ ــ ــردي الأوضــ ــ تــ
السكان لتكاليف المعيشة اليومية. كما 
يهدف بعضهم من خلال بيع عقاراتهم 
إلى تأمين تكلفة السفر خارج سوريا 
بحثاً عن واقع معيشي أفضل، وهروباً 

من غلاء الأسعار.

محل لبيع التوابل في سوق بمدينة دمشق القديمة يوم ٦ يونيو الماضي (أ.ف.ب)

دمشق: «الشرق الأوسط»

السفير الفرنسي ستيفان روماتيه مع قادة الإدارة الذاتية بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا أمس
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قال إنه مستعد «للجم حزب الله» إذا عجزت الحكومة اللبنانية

لبيد يطلب من ماكرون تسهيل مفاوضات الحدود بين بيروت وتل أبيب
اســـــــتـــــــعـــــــان يــــــائــــــيــــــر لــــبــــيــــد، 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
الإســرائــيــلــيــة، بالرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في ملف ترسيم 
الـــــــحـــــــدود الــــبــــحــــريــــة بــــــين لـــبـــنـــان 
وإســـرائـــيـــل، بــعــد الــتــصــعــيــد الـــذي 
استجد ميدانياً مــن خــلال إرســال 
«حـــــــزب الـــــلـــــه»، نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي، ٣ مسيرات استطلاع غير 
الــذي  مسلحة فــوق حقل كــاريــش، 
تـــدعـــي إســـرائـــيـــل أنـــــه يـــقـــع ضــمــن 
حدودها المائية الإقليمية، بينما 

يرى لبنان العكس. ووجــه الخطر 
فيما قــام بــه «حــزب الــلــه» أنــه جاء 
فيما عــمــدت واشــنــطــن إلــى إحياء 
وســاطــتــهــا بــطــلــب مـــن الــســلــطــات 

اللبنانية.
واخــــــتــــــيــــــار لــــبــــيــــد الــــرئــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي لإيــــصــــال رســــائــــل إلـــى 
الــجــانــب الــلــبــنــانــي مــــرده بـــلا شك 
للدور الذي تلعبه فرنسا في لبنان، 
وتحديداً ماكرون الذي يعد نفسه 
«صديقاً» للبنان، وسعى لإخراجه 
من أزمته السياسية والاقتصادية، 
وزاره مرتين في صيف العام ٢٠٢٠ 

بعد انفجاري مرفأ بيروت.

نــــظــــمــــت ٣  بــــــاريــــــس  كــــمــــا أن 
مؤتمرات لتوفير الدعم الإنساني 
ــتـــــصـــــادي لــلــبــنــان،  والمـــــالـــــي والاقـــ
وأنــــــشــــــأت مـــــع المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة صــــنــــدوقــــاً لمـــســـانـــدة 
ــيـــر  ــة وتـــوفـ ــيــ ــانــ المـــــــبـــــــادرات الإنــــســ
التمويل للقطاعات الأساسية مثل 

التعليم والصحة.
وفـــــي تــصــريــحــه لــلــصــحــافــة، 
بــــدا أن مـــاكـــرون اســتــجــاب لــرغــبــة 
لبيد، إذ دعا من جهة الأطراف إلى 
«تجنب أي عمل» من شأنه نسف 
العملية التفاوضية المتقطعة وغير 
ــبـــاشـــرة الـــجـــاريـــة بـــين الــطــرفــين  المـ

اللبناني والإسرائيلي، ومن جهة 
ثانية أبدى استعداده لعمل المزيد. 
أتــحــدث  وقـــــال مــــاكــــرون: «أود أن 
ــدود  ــات حــــــول الــــحــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــن المـ ــ عـ
الــبــحــريــة مـــع إســـرائـــيـــل. للبلدين 
مصلحة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يسمح باستغلال الطاقة لصالح 
الـــشـــعـــبـــين». مــضــيــفــاً أن «فــرنــســا 
تـــســـاهـــم بـــالـــفـــعـــل فــــي ذلــــــك، وهـــي 
مستعدة للمساهمة بالمزيد». ولم 
يــرغــب مــاكــرون فــي الإفــصــاح عما 
تستطيع بلاده القيام به. لكن ليس 
ســراً أن بــاريــس مــا زالـــت تتواصل 
مــع «حـــزب الــلــه»، وهــي تــرفــض أن 

يدرج «بكليته» على لائحة الإرهاب 
الأوروبــيــة، كما أنها تتواصل مع 
الــجــانــب الإيــــرانــــي، الـــداعـــم الأكــبــر 
ــلـــه»،  «حــــزب الـ بــــالمــــال والــــســــلاح لـــــ
ــدرة عــلــى  ــقـ ــالـ وبـــالـــتـــالـــي يــتــمــتــع بـ

التأثير عليه.
ومـــن جــانــبــه، لــم يــتــردد لبيد 
في اللجوء إلى التهديد، إذ أكد أن 
إسرائيل «لن تقف مكتوفة الأيدي 
المــــتــــكــــررة».  الـــهـــجـــمـــات  إزاء هـــــذه 
ــراءة الإســرائــيــلــيــة، فــإن  ــقـ ــق الـ ووفــ
«حزب الله» يتعمد «تقويض قدرة 
لبنان على التوصل إلى اتفاق حول 

الحدود البحرية» مع إسرائيل.

وكــان لبيد صــرح قبيل إقلاع 
طائرته إلى باريس، صباح أمس، 
بـــــأن «عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
لــجــم (حــــزب الــلــه) فــي مــقــابــل هــذه 
إلــى  أنــنــا سنضطر  الــهــجــمــات، أو 
الــقــيــام بـــذلـــك». وأضـــــاف لــبــيــد أن 
إسرائيل لن توافق على هذا النوع 
ــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى ســـيـــادتـــهـــا،  ــ مـ
ويجب أن يعلم أي أحــد ينفذ ذلك 
أنه يتحمل مخاطرة لا ضرورة لها 
على سلامته. ووجّـــه لبيد رسالة 
إلى الدول الأوروبية، قال فيها إن 
استهداف منصة «كاريش» سيؤثر 
على أوروبـــا بشكل مباشر، وذلك 

إثــر اتــفــاق نقل الــغــاز مــن إسرائيل 
إلى مصر، ومنها إلى دول الاتحاد 

الأوروبي.
وتــعــتــبــر بــاريــس أن مصلحة 
ــفــــاق  اتــ إلـــــــى  يــــتــــوصــــل  ــنــــان أن  ــبــ لــ
ــه تــســهــيــل  ــأنـ مــــع إســـرائـــيـــل مــــن شـ
اســتــثــمــاره لــثــروتــه الــبــحــريــة التي 
تــــعــــد خـــشـــبـــة الإنــــــقــــــاذ الــــوحــــيــــدة 
ــن الــقــعــر  ــه لـــلـــخـــروج مـ ــرة لـ ــوافـ ــتـ المـ
اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً. والــــلافــــت أن 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة المــســتــقــيــلــة 
مــمــثــلــة بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء نــجــيــب 
ــر الــخــارجــيــة عبد  ــ مــيــقــاتــي، ووزيـ
ــبـــيـــب، أصــــــــدرت لــلــمــرة  ــلــــه بـــوحـ الــ

الأولـــى بياناً يــحــذر مــن المــبــادرات 
التي من شأنها الإضرار بالمصلحة 
إلــى  ــارة  الــعــلــيــا، فــي إشــ اللبنانية 
ــه». وكـــانـــت  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــ مـــســـيـــرات «حـ
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، لـــدى زيـــارة 
هوكشتاين الأخيرة، تراجعت عن 
ــــذي يمنح  الـ بــالــخــط ٢٩  الــتــمــســك 
لبنان مساحات مائية أكبر، وهو 
يــــدخــــل «كــــــاريــــــش» ضـــمـــن المـــيـــاه 
الإقــلــيــمــيــة. وبــذلــك، عـــادت بــيــروت 
لقبول الخط ٢٣ السابق، مع إدخال 
تعديلات على رسمه بحيث يبقي 
حــقــل قــانــا ضــمــن المــيــاه الإقليمية 

اللبنانية.

باريس: ميشال أبو نجم

«حزب الله»  اتهامات لبنانية لـ
رات

ّ
«تقويض السيادة» بعد إطلاق المسي بـ

الــلــه» عــلــى المــوقــف الرسمي  ردّ «حـــزب 
الــحــزب طائرات  الــرافــض لتسيير  اللبناني 
مسيرة فوق حقل كاريش للغاز، من دون أن 
يسمي رئيس الحكومة أو وزيــر الخارجية 
بالاسم، وأعلن نائب أمين عام «حزب الله» 
الشيخ نعيم قاسم أنه «لا يمكن التفرج على 
تــمــريــر الــوقــت لــفــرض الاســتــخــراج مــن قبل 
الإسرائيليين كأمرٍ واقــع»، وســط انتقادات 
الـــحـــزب «يـــقـــوّض  الـــذيـــن رأوا أن  خــصــومــه 

السيادة اللبنانية».
وكان وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، 
أكــــد بــعــد لــقــائــه بــرئــيــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال نجيب ميقاتي أول من أمس الاثنين، 
تمسك لبنان بالوساطة الأميركية لترسيم 
الحدود البحرية مع إسرائيل، وأكد أن لبنان 
«يعتبر أن أي عمل خـــارج إطـــار مسؤولية 
الــذي تجري  الــدولــة والسياق الدبلوماسي 
المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرّضه 

لمخاطر هو في غنى عنها».
ــه» مـــيـــقـــاتـــي أو  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــ ــســــمِّ «حــ ولــــــم يــ
بــوحــبــيــب بـــالاســـم، ومــضــى بــالــتــأكــيــد على 
الاستمرار بموقفه، إذ قال قاسم: «إننا اليوم 
أمام مطلب محق له علاقة باستعادة لبنان 
ثروته النفطية والغازية في مياهه الخاصة 
لــه». وأضـــاف: «لا تنفع الوعود  التي تتبع 
التي يطلقها البعض في تأجيل الحل، ولا 
يــمــكــن الــتــفــرج عــلــى تــمــريــر الـــوقـــت لــفــرض 
ــتـــخـــراج مـــن قــبــل الإســرائــيــلــيــين كــأمــرٍ  الاسـ
واقــع». وقال قاسم: «المعادلة واضحة نريد 
نفطنا وحقوقنا كاملة غير منقوصة ولبنان 

ليس ضعيفاً وبإمكانه حماية حقوقه».
وردّ خــصــوم الــحــزب على مــا أكـــدوا أنه 
«تقويض للسيادة اللبنانية»، ورفض حزب 
«الكتائب اللبنانية» «عملية المسيّرات» التي 
أطلقها «حزب الله» من الأراضي اللبنانية، 
ورأى فيها «مغامرة جديدة تجر لبنان إلى 
عــواقــب غــيــر مــعــروفــة الأبـــعـــاد»، معتبراً أن 

الرسالة الوحيدة من خلفها «كانت موجّهة 
ألاّ مفاوضين ولا  اللبنانيين ومفادها  إلــى 
الله وأنه  مفاوضات من دون موافقة حــزب 

الآمر الناهي والمتحكم الأوحد بالقرار».
وقــال «الكتائب» إن «هــذه الممارسات لا 
تقوّض السيادة اللبنانية فحسب، بل من 
شأنها أن تقوّض فرصة لبنان للاستثمار 
في ثروته النفطية، التي هي حق استراتيجي 
للبلد وأهله، وهي القادرة على إخراج لبنان 
مــن أســـوأ أزمـــة وصــل إلــيــهــا». ورأى المكتب 
السياسي أن «تصريحات رئيس الحكومة 
ووزير الخارجية المنددة ومحاولات التنصل 
من هــذه الواقعة باتت غير كافية للخروج 
مـــن حــالــة حـــزب الــلــه الـــشـــاذة الـــقـــادرة على 
أن تــــورط لــبــنــان فـــي حــــروب عــلــى الــقــاعــدة 
السابقة (لو كنت أعلم) لغايات لا علاقة لها 
«خطوات عملية  بمصلحة البلد»، مطالباً بـ
تعيد السلطة إلى الدولة ومؤسساتها، بدل 
تـــوزع الأدوار  إلــى أداة تبريرية  أن تتحوّل 
الله أكثر مما تحمي سيادة  لتغطي حــزب 

البلد».
من جهته، قال عضو تكتل «الجمهورية 
ب 

ّ
القوية» النائب راجي السعد: «حزب الله كذ

كل كلامه عن الوقوف خلف الدولة اللبنانية 
فــي مــلــف الــتــرســيــم كـــان للتضليل، وأرســـل 
مسيراته جنوباً للتشويش على المفاوضات 
وتهديد مصالح لبنان كما تهديد الموسم 
ــدد  ــذي يــنــتــظــره لـــبـــنـــان». وجـ ــ الــســيــاحــي الـ
التأكيد «على ضرورة حصرية السلاح بيد 

الجيش».
النائب أشرف  وفي السياق نفسه، رأى 
الــــذي صـــدر بخصوص  ريــفــي أن «المـــوقـــف 
المــســيّــرات عــن وزيــــر الــخــارجــيــة بــعــد لقائه 
كـــافٍ»،  الــرئــيــس ميقاتي جــيــد، ولكنه غير 
مؤكداً أن «صــورة الــدولــة وقــد تلقت ضربة 
قاصمة في المفاوضات وإيران تمسك بورقة 

الترسيم يتناقض مع مصلحة لبنان». 
ودعــــــا ريـــفـــي إلـــــى «تـــحـــريـــر لـــبـــنـــان مــن 

وصاية إيران».

بيروت: «الشرق الأوسط»

حجة رئيس الجمهورية أن الحكومة الجديدة ستواجه قرارات صعبة

عون طلب من ميقاتي توسيع التشكيلة الوزارية لتكون «وطنية جامعة»

فــــــي خــــضــــم الــــــخــــــلاف حــــول 
تأليف الحكومة اللبنانية وتوزيع 
الحقائب، بــرز الحديث عن طرح 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
تــوســيــع الــحــكــومــة إلـــى ٣٠ وزيـــراً 
بدلاً من ٢٤ وزيراً، كما هو الحال 
ــال  ــمــ ــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ فــــي حـ
الـــحـــالـــيـــة، وفــــي الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
قــدّمــهــا رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
نــجــيــب مــيــقــاتــي إلــــى عـــــون. لكن 
يبقى السؤال حول إمكانية تنفيذ 
الــطــرح الــثــلاثــيــنــي الــــذي لا يبدو 
أن المعنيين بالتأليف يرفضونه 
بــالمــطــلــق «شــــــرط أن يـــكـــون آخـــر 
ــتــــي يــضــعــهــا عــــون»  ــــروط الــ ــــشـ الـ
بـــحـــســـب تــعــبــيــر مــــصــــدر نــيــابــي 
مــطــلــع عــلــى مـــشـــاورات الــتــألــيــف، 
تحدث عن «معضلة مشاركة كل 
ــراف فــي ضــوء رفــض جهات  الأطــ
أساسية المشاركة في الحكومة».

وفــــي إطـــــار المــــشــــاورات الــتــي 
يجريها ميقاتي لبحث التشكيلة 
ــة اجــــتــــمــــع أمــــــــس مــع  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ــا عـــرضـــا  ــمـ ــهـ ــان أنـ ــيــ ــي بــ ــ وجـــــــاء فـ
الأوضاع العامة وآخر المستجدات 
السياسية. وغادر ميقاتي من دون 

الإدلاء بتصريح.
وتـــــوضـــــح مـــــصـــــادر وزاريــــــــة 
مـــقـــربـــة مــــن رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
خلفية طــرح عــون بــشــأن توسيع 
الحكومة إلى ٣٠ وزيراً، عازية الأمر 
إلــى عــدد مــن الأســبــاب أبــرزهــا أن 
الحكومة المقبلة يفترض أن تتولى 
اتخاذ قرارات مهمة، وبالتالي من 
الأفضل أن تتمتع بغطاء سياسي، 
بحيث كان الطرح أن تتم إضافة ٦ 

وزراء دولة يتوزعون على الأفرقاء 
السياسيين والطوائف.

«الــشــرق  وتــوضــح المــصــادر لـــ
الأوســــــــــــــط» أنــــــــه عــــنــــدمــــا عــــرض 
الــحــكــومــة على  مــيــقــاتــي تشكيلة 
الرئيس عون بصيغة الـــ٢٤ وزيراً 
من التقنيين، طرح الأخير توسيع 
إلـــى ٣٠ وزيــــراً منطلقاً  الــحــكــومــة 
فـــي ذلــــك مـــن أن المــرحــلــة الــراهــنــة 
دقــيــقــة وصــعــبــة تــتــطــلــب حــكــومــة 
ســيــاســيــين، وبـــمـــا أنــــه قـــد يــكــون 
هناك صعوبة في تأليف الحكومة 
السياسية، عندها قد يتم العمل 
على تعديل الحكومة المعروضة 
بــوضــع «طـــربـــوش ســيــاســي» لها 
عبر إضــافــة ستة وزراء دولــة من 
دون حــقــائــب، يــمــثــلــون المــكــونــات 
لبنان  فــي  السياسية والطائفية 

ــنـــحـــون الــــغــــطــــاء الــســيــاســي  ــمـ ويـ
للقرارات التي ستتخذها الحكومة 
والتي لن تتسم بالطابع الشعبي 
وبــالــتــالــي مــواجــهــة تــداعــيــاتــهــا. 
وتـــلـــفـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أنــــــه كـــان 
اتــفــاق على إعـــادة البحث ودرس 
هذا الطرح، بعد الاتفاق النهائي 
عــلــى تـــوزيـــع الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
والأسماء، علما بأن ميقاتي رأى 
فيه «مشكلة جديدة ستضاف إلى 
مسار التأليف وهي كيفية توزيع 
ــلـــى الـــطـــوائـــف  هـــــــؤلاء الــــــــــوزراء عـ
والأفرقاء السياسيين لا سيما أن 
جــهــات عـــدة تــرفــض مــن الأســـاس 
المشاركة في الحكومة، وبالتالي 
ــعــــود مـــــجـــــدداً إلـــــــى المـــشـــكـــلـــة  ــنــ ســ

السياسية.
ــقــــابــــل، تـــقـــول مـــصـــادر  ــي المــ فــ

نــيــابــيــة مــطــلــعــة عـــلـــى مــــشــــاورات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الــتــألــيــف لــــ
طرح عون «لا يبدو جدياً»، لكنها 
ــه مـــن حــيــث المــبــدأ  ــى أنــ ــارت إلــ ــ أشــ
ــراف  ــ ــــدى مــعــظــم الأطــ لا مــشــكــلــة لـ
بالبحث فيه، شــرط أن يكون آخر 
الــشــروط التي يضعها عــون، وألا 
ــادة حــصــة فريقه  ــ يــكــون هــدفــه زيـ
الــوزاريــة، مشيرة في الوقت عينه 
إلـــــى مــعــضــلــة مـــشـــاركـــة مــخــتــلــف 
الأطـــــراف الــســيــاســيــة انــطــلاقــاً من 
رفــــــض كـــتـــل كــــبــــرى الـــــدخـــــول فــي 
حــكــومــة الــعــهــد الأخـــيـــرة، أبــرزهــا 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة وحـــزب  حــــزب الــ
الكتائب اللبنانية ونواب التغيير.
ــن تــفــســيــر الـــبـــعـــض طـــرح  ــ وعـ
عون على أنه يهدف إلى الإمساك 
بــقــرار الــحــكــومــة المــقــبــلــة الــتــي من 

المتوقع أن تتولى السلطة في البلد 
مع توقع حدوث فراغ رئاسي وعدم 
إجـــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
موعدها، تقول المــصــادر: «لا شك 
أنــه في مرحلة العهد الأخيرة من 
الواضح أن الجميع يتصرف على 
أنه استحقاق انتخابات الرئاسة 
وليس استحقاق تأليف الحكومة 
ــات  ــاقــ ــقــ ــحــ ــتــ ــاســــين كــــــل الاســ ــنــ ــتــ مــ
المعيشية الداهمة، من هنا نعتبر 
أنه من حيث الشكل الطرح منطقي 
إذا كان الهدف منه تأليف حكومة 
وطنية جامعة أما إذا كان الهدف 
ــفــــراغ الـــرئـــاســـي  ــلــ تــــأمــــين غــــطــــاء لــ
فــعــنــدهــا تــكــمــن المــشــكــلــة فــــي مــن 
يسعى لــهــذا الــفــراغ، مــشــددة على 
أن الظروف الداخلية والخارجية 
والمواقف التي تترافق معها تؤكد 
سعي الجميع لإنجاز الانتخابات 
ــــدم  ــا وعـ ــــي مــــوعــــدهــ ــة فـ ــيــ ــرئــــاســ الــ

تأجيلها».
ــخــــلاف المـــســـتـــمـــر فــي  ـــع الــ ومــ
ــة بــين  ــومـ ــكـ ــحـ ــيـــف الـ ــقــــاربــــة تـــألـ مــ
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــرئـــيـــس 
المكلف، تقول المــصــادر: «إذا كان 
ــيـــف الـــحـــكـــومـــة  ــألـ ــتـ هــــنــــاك نــــيــــة لـ
ستؤلف لا سيما أن ميقاتي أكد 
مراراً انفتاحه على التشاور وعدم 
إقفال الباب أمام إجراء تعديلات 
الــتــي قدمها لعون  على الصيغة 
الــذي لا يتعارض  ضمن المعقول 
مع صلاحيات الطرفين، أي رئيس 
الــجــمــهــوريــة والــرئــيــس المــكــلــف»، 
مــشــددة فــي الــوقــت عينه على أن 
المــرحــلــة باتت  الحكومة فــي هــذه 
حاجة ملحة للبنان واللبنانيين 
في ظل الأزمات التي تتفاقم يوماً 
بعد يــوم وتتطلب اتخاذ قــرارات 

سريعة ومسؤولة».

الرئيسان بري وميقاتي خلال اجتماعهما أمس (الوكالة الوطنية)

بيروت: كارولين عاكوم

 من بري وجنبلاط
ً
يلقى دعماً دولياً وتسهيلا

ميقاتي لن يستجيب لمطالبة عون بالحصة المسيحية في الحكومة

مــا لــم يــطــرأ جــديــد فــي اللقاء 
المرتقب بين الرئيس ميشال عون 
ورئــيــس الحكومة المكلف نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي يــــــؤدي إلـــــى فـــتـــح ثــغــرة 
الــتــأســيــس عليها لتعبيد  يــمــكــن 
الطريق أمــام ولادة الحكومة فلا 
مفر من التمديد لحكومة تصريف 
الأعــمــال وتفعيلها لمواكبة تأمين 
انــتــقــال السلطة بانتخاب رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة جـــديـــد خــلــفــاً لـــعـــون، 
لأن ذلــــك يــقــفــل الأبــــــواب فـــي وجــه 
ــلـــد فــي  ــبـ المـــــخـــــاوف مــــن إقــــحــــام الـ

الفراغ.
فــــالــــرئــــيــــس مـــيـــقـــاتـــي يـــبـــدي 
استعداده، كما يقول مصدر نيابي 

«الــشــرق الأوســـط» للتشاور مع  لـــ
عون، إنما على قاعدة عدم تنازله 
عــن صلاحياته الدستورية التي 
الــوزراء  تعطيه الحق في اختيار 
من دون إحجامه عن التشاور مع 
رئيس الجمهورية، خصوصاً أنه 
يبدي مرونة في المشاورات وصولاً 
إلى إدخال بعض التعديلات على 
ــة الــتــي سلّمه  الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــ
إيــاهــا فــي اجتماعهما الأول بعد 
انتهاء الرئيس المكلف من إجــراء 

مشاوراته مع الكتل النيابية.
ويلفت المــصــدر النيابي إلى 
ــام  أن مــيــقــاتــي هــــو مــــن يــمــثــل أمــ
النواب طلباً لمنح حكومته الثقة أو 
لمحاسبتها، ويقول إن حجب الثقة 
عــنــهــا يــعــنــي أن حــكــومــتــه تُعتبر 

مستقيلة حتماً، فيما لا يخضع 
لــة  رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لــلــمــســاء
ويــســتــمــر فـــي مــنــصــبــه إلــــى حين 

انتهاء ولايته.
ويــؤكــد المــصــدر نفسه أن من 
غير الجائز مساءلة ميقاتي أمام 
البرلمان للدفاع عن حكومة ليس 
لـــه الـــيـــد الـــطـــولـــى فـــي تــشــكــيــلــهــا، 
وبـــالـــتـــالـــي يــطــلــب مــنــه أن يـــرأس 
حكومة متعددة الولاءات وتفتقد 
ــام  إلـــــــى حـــــد أدنـــــــــى مـــــن الانــــســــجــ
ــامــــن ويـــــعـــــود لــــلأطــــراف  ــتــــضــ والــ
المشاركة فيها التحكم بقراراتها 

طبقاً لمصالحهم السياسية.
الـــذي عُقد  اللقاء  ويكشف أن 
أخيراً بين رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي 

ــيـــد جــنــبــلاط في  ــراكــــي» ولـ ــتــ الاشــ
حضور القيادي في الحزب الوزير 
صص 

ُ
السابق غازي العريضي خ

للبحث في ملف تشكيل الحكومة 
تــقــديــم كــل التسهيلات  وضـــــرورة 
لمـــيـــقـــاتـــي شـــــــرط عـــــــدم خـــضـــوعـــه 
ــروط الــتــعــجــيــزيــة  ــشــ لـــلابـــتـــزاز والــ
فــي رد غــيــر مــبــاشــر عــلــى خريطة 
الطريق التي رسمها لنفسه رئيس 
ــر» الــنــائــب  «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ

جبران باسيل لإملاء شروطه.
ويسأل المصدر نفسه إذا كان 
إلــى اســتــبــاق أجوبة  باسيل عمد 
عون على التشكيلة التي تسلّمها 
مــن مــيــقــاتــي فــي مــحــاولــة لإلــزامــه 
بها برغم أنه يدرك سلفاً أن الأخير 
لــيــس فـــي وارد تــقــديــم الــتــنــازلات 

لتأليف حكومة بأي ثمن؟
ويعلق المصدر النيابي أهمية 
ــقــــب بـــــين عـــون  ــقــــاء المــــرتــ ــلــ عـــلـــى الــ
ومــيــقــاتــي الـــذي يــبــدي اســتــعــداده 
للتشاور معه، لكن نتائجه تتوقف 
عــلــى مـــبـــادرة رئــيــس الجمهورية 
لإطــــــــلاق إشـــــــــــارات إيــــجــــابــــيــــة مــن 
شأنها أن تبدد الأجواء التشاؤمية 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى تــــبــــادل الــحــمــلات 
الإعلامية والسياسية بين المكتب 
الإعـــلامـــي لمــيــقــاتــي وبــــين الـــدائـــرة 

الإعلامية في «التيار الوطني».
ــه يـــســـأل  ــفـــسـ ــكــــن المـــــصـــــدر نـ لــ
مــا الــجــدوى مــن إدخــــال تعديلات 
عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي اقــتــرحــهــا 
ميقاتي بضم ٦ وزراء دولــة طالما 
ــوات» و«الـــكـــتـــائـــب» ليسا  ــقــ أن «الــ

فــي وارد المــشــاركــة فــيــهــا، إضــافــة 
الــنــواب المستقلين والآخــريــن  إلـــى 
المــنــتــمــين إلـــى الـــقـــوى الــتــغــيــيــريــة، 
بينما اتخذ «اللقاء الديمقراطي» 
بــرئــاســة الــنــائــب تــيــمــور جنبلاط 
قراراً بعدم الاشتراك في الحكومة 
المــطــعّــمــة، لــكــنــه يــبــدي اســتــعــداده 
لمنحها الثقة في حال تقدّمت ببيان 
وزاري غير تقليدي وضمت وزراء 

مؤهلين لمواجهة التحديات؟
وفي هذا السياق، يقول مصدر 
سياسي بارز إن لا مبرر لتشكيل 
حكومة فضفاضة تضم ٦ وزراء 
الــقــوى السياسية  دولــــة طــالمــا أن 
تمتنع عن الاشتراك فيها، ويسأل: 
هل يتوخى عون بمطالبته توسعة 
الــحــكــومــة زيــــادة حــصــتــه مــن أهــل 

الــوضــع فــي البلد  البيت بــرغــم أن 
تغير وأن عون لم يعد مع اقتراب 
انتهاء ولايته الرئاسية في الموقع 

الذي يتيح له فرض شروطه.
ويــــؤكــــد المــــصــــدر الــســيــاســي 
«الشرق الأوسط» أن عون يخطئ  لـ
أنــه يريد  فــي حساباته إذا اعتقد 
السيطرة على التمثيل المسيحي 
ــاده  ــقـ ــتـ ــة فــــي ظــــل افـ ــكـــومـ فــــي الـــحـ
لــلــخــطــوط الـــدفـــاعـــيـــة فـــي شــارعــه 
ــــات مــع  ــدامـ ــ بـــعـــد أن دخـــــل فــــي صـ
القوى المسيحية ويمكن أن يفتقد 
إلى فائض القوة التي يوفرها له 
الــلــه» للاستقواء بها على  «حــزب 
إلــى أن ميقاتي  خصومه، إضــافــة 
يتمتع بتأييد دولي وبعدم ممانعة 
عربية، وهــذا ما لم يتأمّن لعون، 

ويحاول باسيل الدخول على خط 
الاعــتــراض الحكومي على إرســال 
«حزب الله» ٣ مسيّرات حلّقت فوق 
حقل كــاريــش فــي مــحــاولــة لكسب 
ود حليفه لاستثماره في معركته 

مع ميقاتي.
لذلك هناك صعوبة في تهيئة 
الـــشـــروط المــطــلــوبــة لــتــأمــين ولادة 
لــم يبد عــون مرونة  الحكومة مــا 
وتفهماً للأسباب التي أملت على 
مــيــقــاتــي الـــتـــقـــدّم مـــنـــه بــتــشــكــيــلــة 
وزاريـــــــــة مــــن ٢٤ وزيــــــــراً مــطــعّــمــة 
بوجوه جديدة مع استبدال وزير 
الطاقة وليد فياض من دون حصر 
الاســـم البديل بطائفة معينة مع 
تــمــســك مــيــقــاتــي بــالــقــاضــي بسام 

مولوي وزيراً للداخلية.

بيروت: محمد شقير

اقتراح بخروج ١٥ ألفاً منهم كل شهر إلى «مراكز إيواء» تجهزها دمشق

خطة لبنانية جديدة لإعادة النازحين السوريين بلا ضمانات دولية

عاد ملف النازحين السوريين 
إلى الواجهة، عبر تحرك سياسي 
وقـــانـــونـــي جـــديـــد، بـــدأتـــه الــســلــطــة 
أيـــام لإعــادتــهــم إلى  اللبنانية قبل 
بلادهم على دفعات شهرية، ويبدو 
أن هـــذا الــتــحــرك الـــذي يــقــف وراءه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
وفريقه السياسي، يحظى بموافقة 
المــارونــي بشارة الراعي  البطريرك 
وقـــيـــادات مسيحية بينها رئيس 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير  حـــزب «الـ
جــعــجــع، لــكــنــه مـــا زال يــفــتــقــد إلــى 
ضمانات دولية لحماية العائدين 
أمنياً داخــل سوريا وتقديم الدعم 

الاجتماعي لهم.
وأعلن وزيــر شــؤون المهجرين 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــن،  ــ ــديـ ــ ــام شـــــــرف الـ ــ ــــصـ الأعــــــمــــــال عـ

عـــن اتـــصـــالات مــكــثــفــة مـــع الــجــانــب 
السوري «لتأمين عودة آمنة وكريمة 
للنازحين السوريين إلى بلادهم». 
وقــــــــال شــــــرف الـــــديـــــن الــــــــذي بــحــث 
هـــذا المــلــف مــع رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون: «لمسنا تجاوباً كاملاً 
من الدولة السورية بتجهيز مراكز 
إيـــواء على قــاعــدة جغرافية، وهــذا 
يعني تأمين قرية مقابل قرية، أو 
ضاحية مقابل ضاحية في سوريا، 
وبــمــوجــب الإحـــصـــاءات فــي لبنان 
من قبل وزارة الداخلية، سيصبح 
بإمكانهم العودة إلى قراهم بشكل 
ــنـــهـــج، وكــــــل شــهــر  تــــدريــــجــــي ومـــمـ
يــخــرج مــن لبنان عــدد مقبول (١٥ 
ألـــــف شــــخــــص)، وبــــهــــذه الــطــريــقــة 
نــكــون قـــد أمــنــا مـــراكـــز الإيــــــواء مع 
البنى التحية وكــل شــيء يحتاجه 
الــلاجــئ، وبنفس الــوقــت يــكــون قد 
عــــاد إلــــى قــريــتــه وأرضــــــه وعــمــلــه، 

ونــحــن متفقون على هــذا المخطط 
مع الجانب السوري».

وتـــنـــطـــلـــق هـــــذه الـــخـــطـــوة مــن 
دراســـــة قــانــونــيــة أعـــدهـــا المــحــامــي 
ــور بـــــــول مــــرقــــص (رئــــيــــس  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
مؤسسة جوستيسيا الحقوقية)، 
بصفته اســتــشــاريــاً مستقلاً لدعم 
الموقف التفاوضي اللبناني، وهي 
تستند إلى قانون تنظيم الدخول 
إلـــــى لـــبـــنـــان والإقـــــامـــــة فـــيـــه، وإلــــى 
مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان 
والمفوضية السامية للأمم المتحدة 
ــئــــين، والمــــعــــاهــــدات  لــــشــــؤون الــــلاجــ
والمواثيق الدولية التي يلتزم بها 

لبنان.
هذه الخطة التي بشر بها وزير 
المهجرين، ما زالــت قيد البحث مع 
الــوزيــر  الــدولــيــة، وأشـــار  المنظمات 
شرف الدين إلى أنه ناقش الملف مع 
مفوضية شؤون اللاجئين بشخص 

مــمــثــل مــكــتــب المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــلأمـــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين 
فـــي لــبــنــان أيـــاكـــي إيـــتـــو. وأضــــاف 
«توافقنا على بعض النقاط، وهناك 
نــقــاط طــلــب مــهــلــة لمــراجــعــة إدارتــــه 
فيها، ولكن مبدئياً رحب بفكرة أن 
يــكــون هــنــاك لجنة ثــلاثــيــة ســوريــة 
إلــى أن  - لبنانية - أممية»، مشيراً 
إيتو «كان لديه هاجس على مصير 
المعارضين، وقلت إن مصيرهم إما 
كــتــابــة تعهد أن لا يــنــاقــشــوا أمـــوراً 
عــســكــريــة فـــي الأراضــــــي الــســوريــة، 
وأن يتقيدوا بالشروط القانونية، 
وإمــا كمفوضية يتم ترحيلهم إلى 
بلد ثالث، وكان متجاوباً وبالفعل 
ووعــدنــي أن ينظر بــهــذا المــوضــوع 

بشكل أكثر جدية».
من جهته، قال المحامي مرقص 
الــقــضــيــة  ــشــــرق الأوســـــــــط، إن  «الــ لـــــ
«تــحــظــى بــإجــمــاع لــبــنــانــي وطــنــي 

ــن الاعــــتــــبــــارات الأخــــــرى،  بـــعـــيـــداً عــ
لأن أحــداً لا يستطيع فــي لبنان أن 
يتحمل أعباء النزوح خصوصاً أن 
أعـــدادهـــم تــفــوق حــالــيــاً ١٫٨ مليون 
ــاً لــلــمــذكــرة  ــقـ ــه وفـ ــ ــد أنـ ــ ــازح». وأكــ ــ ــ نــ
التي أصدرتها المفوضية السامية 
ــحـــق لـــلـــدول  لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين «يـ
ــوجـــب الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي طـــرد  ــمـ بـ
الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا 
بــحــاجــة إلــــى حــمــايــة دولـــيـــة، وأنـــه 
من واجــب بلدان الأصــل أن تسترد 
مواطنيها، وينبغي أن تتم العودة 
بطريقة إنسانية مع احــتــرام كامل 

لحقوق الإنسان وكرامته».
وتأخذ مبادرة إعادة النازحين 
بــالاعــتــبــار المــخــاطــر الأمــنــيــة الــتــي 
تــهــدد حــيــاة بــعــض الــســوريــين في 
ــهــــم مــــكــــرهــــين، وشــــدد  ــادتــ ــال إعــ ــ حــ
مرقص على أن الدراسة التي أعدها 
«تــلــزم السلطات اللبنانية قانوناً 

ــن ســــــوري مــــدرج  ــواطــ بــمــنــح أي مــ
ضمن قرار الترحيل، الوقت الكافي 
لتقديم الدفاع عن نفسه والاعتراض 
على قرار ترحيله وتوضيح أسباب 
عـــدم رغــبــتــه بــالــعــودة إلـــى ســوريــا، 
ومــراجــعــة الــقــضــاء أو الــبــحــث عن 
بلد آخر للانتقال إليه»، معتبراً أن 
هذا الأمر «يجب أن يحترم القواعد 
الإنسانية العامة والمحمية بموجب 
ــدولــــي». ولــفــت مــرقــص  الـــقـــانـــون الــ
إلى أن الدراسة التي أعدها «تراعي 
ــادة الـــثـــالـــثـــة مــــن اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــم  ــ ــ المـ
المــتــحــدة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب الــتــي 
انــضــم إلــيــهــا لــبــنــان، والــتــي تنص 
على أنــه «لا يجوز لأي دولــة طرف 
أن تــطــرد أي شــخــص أو تــعــيــده أو 
تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توفرت 
لــديــهــا أســبــاب حقيقية تــدعــو إلــى 
الاعـــتـــقـــاد بـــأنـــه ســيــكــون فـــي خطر 

التعرض للتعذيب».

ويــخــشــى مــتــابــعــون أن تلقى 
المبادرة مصير سابقاتها التي بقيت 
مجرد وعــود، واعتبر وزيــر شؤون 
الــنــازحــين الــســابــق مــعــين المــرعــبــي، 
ــدة «مـــحـــكـــومـــة  ــديــ ــجــ الــ ــة  ــطـ ــخـ الـ أن 
بالفشل مسبقاً، خصوصاً أن أبناء 
القرى السورية المحاذية للبنان في 
ريـــف حــمــص والــقــصــيــر والــقــلــمــون 
الــعــودة إلى  وغــيــرهــا يمنع عليهم 
قــراهــم واستثمار أراضــيــهــم، لا بل 
هــنــاك مـــحـــاولات مــســتــمــرة لإجــبــار 
النازحين على بيع أراضيهم، ضمن 
الــديــمــوغــرافــي -  مــخــطــط التهجير 
«الشرق  العنصري». وأكد المرعبي لـ
الأوســــــط»، أن «الــوســيــلــة الفضلى 
لـــتـــســـهـــيـــل عــــــــودة الــــســــوريــــين إلـــى 
بلدهم، تبدأ بوقف عصابات بشار 
الأســد ممارساتها ضد العائدين، 
ومــنــع عــمــلــيــات الــخــطــف والإخــفــاء 
والــتــرهــيــب والــتــصــفــيــة الــجــســديــة 

ــار الـــشـــبـــاب عـــلـــى الالـــتـــحـــاق  ــبــ وإجــ
بالخدمة الإجبارية».

ودائـــمـــاً مــا يــجــري ربـــط عــودة 
ــازحـــــين إلـــــــى بـــــلادهـــــم بـــالـــحـــل  ــنـــ الـــ
ــر  الـــســـيـــاســـي الــبــعــيــد المــــنــــال، وذكــ
الــوزيــر السابق معين المرعبي بأن 
ــة مــنــيــت  ــقـ ــابـ ــاولات الـــسـ ــ ــحــ ــ ــل المــ ــ «كــ
بالفشل بما فيها المبادرة الروسية، 
إذ تــبــين أنــهــا كــانــت مــجــرد دعــايــة 
إعلامية هدفها استجلاب موافقة 
عربية ودولية لتمويل إعادة إعمار 
سوريا، فيما الواقع يؤكد أن الروس 
كانوا شركاء حقيقيين في تهجير 
الــســوري». وحمل المرعبي  الشعب 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي «مسؤولية الانخراط 
في هذا المخطط وتسليم الضحية 
إلى الجزار مجدداً، وعندها يصبح 
مسؤولاً عن الأرواح التي ستزهق 

جراء هذه العودة».

بيروت: يوسف دياب
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تتضمن التشاور مع الأطراف المعنية لوضع خريطة طريق تنتهي بالانتخابات

«حل أزمة الانسداد السياسي» طلق خطة لـ
ُ
«الرئاسي» الليبي ي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي 
عـــن إطــــلاق خــطــة تــهــدف «حـــل أزمـــة 
ــبـــلاد،  ــداد الـــســـيـــاســـي» فــــي الـ ــ ــــسـ الانـ
وذلك على خلفية الاحتجاجات التي 
ســـــادت بــعــض المـــنـــاطـــق، لــلــمــطــالــبــة 
بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية 

في أقرب وقت ممكن.
وقــال المجلس الرئاسي، أمس، 
إن خطته تأتي «استجابة للمطالب 
ــاء الــشــعــب الــلــيــبــي،  ــنـ المـــشـــروعـــة لأبـ
وتــحــقــيــقــاً لــتــطــلــعــاتــهــم لــلــتــغــيــيــر»؛ 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه أجـــــــرى عـــــــدداً مــن 
ــائـــه بــشــأن  ــات بــــين أعـــضـ ــمـــاعـ ــتـ الاجـ
هذه المطالب، خلصت إلى «التوافق 
حــول إطـــارٍ عـــام، لخطة عمل تعالج 

الانسداد السياسي في البلاد».
وكلف المجلس عبد الله اللافي، 
وهو أحد نوابه: «بإجراء المشاورات 
الـــعـــاجـــلـــة مــــع الأطــــــــراف الــســيــاســيــة 
لتحقيق توافق على تفاصيل الخطة، 
وإطلاقها فيما بعد في شكل خريطة 
طريق واضحة المــســارات والمعالم»، 
لافتاً إلــى أن ذلــك قد «ينهي المراحل 
الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة فــي إطـــار زمــنــي محدد، 
ويدفع في اتجاه توافق وطني حول 
مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين 

الأطراف السياسية كافة».
لكن حكومة «الــوحــدة» التزمت 
الــصــمــت حــيــال هـــذا الـــطـــرح، بينما 
اعتبر موالون لمجلس النواب خطة 
الــرئــاســي بمثابة «انــقــلاب  المــجــلــس 
على السلطة التشريعية»، ممثلة في 
الــبــرلمــان بصفته الجهة التشريعية 
الوحيدة التي سبق له هو أيضاً طرح 

خطة مبكرة لحل الأزمة.
ــــور في  ويــــرى مــراقــبــون أن الأمـ
طريقها لمزيد من التعقيد، وذلك لعدم 

تــشــاور المــجــلــس الــرئــاســي مــع بقية 
الأطـــراف السياسية المعنية، ومنها 
المجلس الأعلى للدولة، بالنظر إلى 
انخراط الأخير في محادثات سابقة 
مــع البرلمان فــي جنيف، ومــن قبلها 

في القاهرة برعاية أممية.
وأوضــــح المــجــلــس الــرئــاســي أن 
أبــــرز عــنــاصــر خــطــة الــحــل تتمحور 
ــدة الـــبـــلاد،  ــ ــول الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـ حــ
ــهــــاء شــبــح الـــحـــرب والانـــقـــســـام،  وإنــ
وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب 
الــفــوضــى، بــالإضــافــة إلـــى الــحــد من 
التدخل الأجنبي، والدفع في اتجاه 
حل وطني يقدم على ما ســواه. لكن 
ليس معروفاً حتى الآن ما إذا كانت 
خطة المجلس الرئاسي ستلقى قبولاً 
لدى الشبان المحتجين أم لا. غير أن 
«الــشــرق الأوســــط» إن  مــصــدراً قــال لـــ
ــنـــاك مــــحــــاولات مـــن قــبــل الــســلــطــة  هـ
الـــلـــيـــبـــيـــة المــــؤقــــتــــة لـــفـــتـــح حـــــــوار مــع 
هــــؤلاء الــشــبــاب، وخــصــوصــاً الــذيــن 

يديرون «حراك بـالتريس» لإقناعهم 
المــجــلــس  بـــالـــتـــهـــدئـــة، لا ســـيـــمـــا أن 
الرئاسي يتواصل مع قيادات حزبية 
عديدة طالبته «بتسلم زمــام الأمور 

في البلاد».
وتــــــزامــــــن الإعــــــــــلان عـــــن إطـــــلاق 
هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة مــــــع خـــــفـــــوت حــــدة 
الاحتجاجات في العاصمة الليبية، 
باستثناء بعض المظاهرات المحدودة 
الــتــي تــخــرج لـــيـــلاً، فـــي ظـــل مساعي 
السلطة فــي طــرابــلــس لاحــتــواء هذه 
ــتـــجـــاجـــات، إمــــا بـــالاعـــتـــذار عن  الاحـ
وقوع أخطاء في إدارة أزمة انقطاع 
الكهرباء، أو بالتأكيد على ضرورة 

إجراء انتخابات في البلاد.
وكـــــان عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، 
قد اعترف بفشل حكومته في إدارة 
أزمــة الكهرباء في ليبيا، وقــال إنها 
اتــخــذت «قــــرارات خــاطــئــة» فــي إدارة 
الأزمة؛ لكن مختصين ومتابعين لملف 

الكهرباء تساءلوا عن مئات الملايين 
الــتــي أُنــفــقــت عــلــى إصـــلاح منظومة 

الكهرباء منذ عام ونصف عام.
ولمـــــــواجـــــــهـــــــة الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
المفاجئة وما قد تخلفه من خسائر، 
قــامــت الأجــهــزة الأمــنــيــة بالعاصمة 
ــراءات لمــواجــهــة أي اعــتــداء  ــ بــعــدة إجـ
على منشآت. وقالت وزارة الداخلية 
التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» 
المـــؤقـــتـــة، إن مـــديـــريـــة أمــــن صــبــراتــة 
(غرب) بدأت في «تنفيذ خطة أمنية 
مشتركة مع الأجهزة الأمنية الأخرى 
الــعــامــلــة بــالمــديــنــة، بــهــدف المــجــاهــرة 
بـــالأمـــن، وتــأمــين المـــرافـــق والأهــــداف 
الــــــحــــــيــــــويــــــة، وضــــــبــــــط المــــخــــالــــفــــين 
والخارجين عن القانون، عبر تفعيل 

البوابات والتمركزات الأمنية».
وكانت عدة مناطق بالعاصمة 
ــات  ــاجـ ــجـ ــتـ ــدد الاحـ ــجــ ــدت تــ ــهــ ــد شــ ــ قـ
المطالبة باستقالة جميع الأجــســام 

السياسية المتسيدة إدارة البلاد.

واتــهــم المــجــلــس الــبــلــدي لمدينة 
الــحــراك الشبابي بأنه «لم  مصراتة 
يــحــافــظ عــلــى ســلــمــيــتــه، ولــــم يــلــتــزم 
بأهدافه»، محذراً من «إخــراج حرية 
الــرأي والتعبير عن السلمية، الأمر 
الــذي جعل السلطة القضائية تعلن 
الاستنفار الأمني، وتصدر أوامرها 
بفتح الطرق وإزالة كل ما يعيق حركة 

المرور».
وقــــــــال المـــجـــلـــس فـــــي بــــيــــان لـــه، 
ــام بتقاطع  ــ الـــبـــلاد تــمــر هـــذه الأيـ إن 
مــــــــســــــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــــي أصـــلـــهـــا 
وأهدافها، ولفت إلى ما تعرضت له 
بنايات بعض المجالس البلدية من 
عــبــث وتـــخـــريـــب، وصــــل حـــد إحــــراق 
بعض مقراتها، ومن بينها مجلس 
مصراتة. مشدداً على أن «حرية الرأي 
والــتــعــبــيــر حــق دســـتـــوري مــشــروط، 
شـــــرط ألا يـــتـــعـــارض مــــع الـــقـــوانـــين 
ــة، وألا يمس  الــــلازمــ والــتــشــريــعــات 

بحرية وكرامة الآخرين».

المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند (المجلس)

القاهرة: جمال جوهر

{النواب} الليبي يتوعد مقتحمي مقره
والدبيبة لتهدئة الشارع

ــــوان مــجــلــس الــنــواب  قـــال ديـ
ــــه مـــــاض فــــي مــلاحــقــة  الــلــيــبــي إنـ
الجناة، الذين تسببوا في اندلاع 
الأحداث المؤسفة التي تعرض لها 
مقره بمدينة طــبــرق، فيما أعلن 
النائب العام فتح تحقيق عاجل 

في واقعة اقتحام مقر المجلس.
ونـــــــدد ديــــــــوان المـــجـــلـــس فــي 
ــه  ــفـ ــيـ بــــيــــان بـــعـــمـــلـــيـــة حـــــــرق أرشـ
ــــي، مــــن قِـــبـــل مــــن وصــفــهــم  ــــورقـ الـ
«بعض المتظاهرين المدفوعين  بـ
من طرف جهات مشبوهة لا تمثل 
طبرق ولا أهلها»، وقلل المجلس 
مـــن أهــمــيــة المــســتــنــدات الـــتـــي تم 
نــهــبــهــا أثـــنـــاء عــمــلــيــة الاقــتــحــام، 
وتسريبها عبر مواقع التواصل 
ــال إنـــهـــا مــجــرد  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، وقـ
لــذر  مــســتــنــدات تنفيذية نــشــرهــا 
الـــرمـــاد فـــي الــعــيــون لــتــعــمــى عن 
المستندات السرية، التي سرقت 
ضمن الأرشــيــف الديواني المهم. 
مـــوضـــحـــا أنــــــه يـــحـــتـــفـــظ بــنــســخ 
ــذا  ــن هــ ــ ــة مــ ــزنــ ــخــ ــة مــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ إلــ
الأرشـــيـــف فـــي عـــدة أمـــاكـــن آمــنــة، 
ــادر عــلــى الـــعـــودة  ــ ــه قـ ومـــؤكـــدا أنــ

لسابق عمله خلال أيام.
وقال رئيس مجلس النواب، 
عقيلة صالح، إن تجمع الفعاليات 
والــــروابــــط الــشــبــابــيــة، ومــمــثــلــي 
مــــكــــاتــــب الــــشــــبــــاب فـــــي المــنــطــقــة 
الشرقية، أبلغوه بدعمهم الكامل 
له ولمبادرة السلام التي أطلقها، 
كما أدانوا التهجم والاعتداء على 
مقرات الدولة، وعلى رأسها مقر 

المجلس.
ــار  ــ ــيـ ــ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال «تـ
ــي» المـــنـــظـــم  ــابــ ــبــ ــشــ ــريــــس الــ ــتــ ــالــ بــ
للمظاهرات، التي شهدتها البلاد 

القليلة الماضية، إنه  خلال الأيــام 
«حملة إعلامية شرسة  يتعرض لـ
من قبل الحكومتين التنفيذيتين، 
والمـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة الــفــاقــدة 
للشرعية»، ونفى قبول «أي عرض 
مالي أو إداري من قِبل سارقي المال 
العام»، مؤكدا تمسكه بالتظاهر 
الــســلــمــي لــلــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق. 
كما أعلن تأجيل مظاهرة كانت 
مقررة أمس إلى حين إشعار آخر، 
«الأطــــراف  ـــ واتـــهـــم مـــن وصــفــهــا بــ
الـــفـــاســـدة بـــاخـــتـــراق المـــظـــاهـــرات، 
واســتــغــلال الغضب الشعبي من 
ــل تــوجــهــاتــهــم الــســيــاســيــة»،  ــ أجـ
مــــســــتــــنــــكــــرا «قــــــفــــــز المـــــؤدلـــــجـــــين 
والمخربين وأصحاب الانتماءات 
السياسية الفاسدة على مطالب 

المتظاهرين».
في سياق ذلك، ركزت حكومة 
الدبيبة خــلال اجتماعها أول من 
أمــــس عــلــى تــهــدئــة الــــشــــارع، عبر 
بحث سبل معالجة أزمـــة انقطاع 
الــتــي أدت إلى  الــتــيــار الكهربائي، 
ــــلال  ــات، وخـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ انــــــــــدلاع الاحـ
الــلــقــاء أقـــر الــدبــيــبــة بـــأن حكومته 
«استخفت» بالمشكلة. فيما التزم 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، رئـــيـــس حــكــومــة 
«الاســـتـــقـــرار» المــكــلــفــة مـــن مجلس 
النواب، الصمت ولم يعلق رسمياً 
على الاضطرابات الاجتماعية التي 

تستهدف الطبقة السياسية ككل.
من جهة ثانية، جددت مصر 
الليبية  المــســاعــي  تــأكــيــدهــا دعـــم 
لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، وإجـــــراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، بــالإضــافــة 
ــد «الـــجـــيـــش  ــيـ ــود تـــوحـ ــهــ ــى جــ ــ إلــ

الوطني».
ــراه  وفـــي اتـــصـــال هــاتــفــي أجـ
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
محمد المنفي، بالرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي، مساء أول 
من أمــس، أكد السيسي أن بلاده 
«لم ولن تدخر جهداً في دعم ليبيا 
بهدف إجراء المصالحة الوطنية، 
ولــــم الـــشـــمـــل، مـــع الــبــعــد عـــن أي 
تجاذبات سياسية، واستعدادها 
لتقديم أوجه الدعم اللازم في هذا 

الصدد كافة».
وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان لـــلـــمـــتـــحـــدث 
الرسمي للرئاسة المصرية، بسام 
راضي، إن المنفي عبر عن خالص 
التقدير لمساندة مصر الصادقة 
لبلاده، امتداداً للعلاقات الأخوية 
الــبــلــديــن والشعبين  الــتــي تــربــط 
ــهـــود  ــجـ الــــشــــقــــيــــقــــين، وأشـــــــــــــاد بـ
السيسي في دعــم ليبيا، خاصة 
عن طريق المساهمة في استعادة 
المــؤســســات الــوطــنــيــة، وتــوحــيــد 
الجيش، فضلاً عن الدور الحيوي 
لنقل التجربة المصرية التنموية 

إلى ليبيا.
وأوضح المتحدث أن الاتصال 
شــــهــــد تــــوافــــقــــا بــــشــــأن ضـــــــرورة 
ــة نــابــعــاً من  ــ ــل الأزمــ أن يـــكـــون حـ
أنــفــســهــم، مــع التشديد  الليبيين 
عــلــى أن إجــــراء الانــتــخــابــات هي 
السبيل الوحيد لتسوية الوضع 
الحالي، بالتوازي مع إخراج كافة 
القوات الأجنبية و«المرتزقة» من 
الليبية لضمان تنفيذ  الأراضـــي 

أي تسوية سياسية.
ومن جهته، قال بيان لمكتب 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الــجــيــش الــوطــنــي» أمــــس، إنــه  لـــ
«اســتــقــبــال  حــظــي بــمــا وصـــفـــه بـــ
شــعــبــي كــبــيــر مــــن قـــبـــل مــشــايــخ 
ــالــــي مــديــنــة درنــــة،  ــان وأهــ ــيــ وأعــ
وأســـــــر شــــهــــداء الـــجـــيـــش، أثـــنـــاء 
زيـــارتـــه لــلــمــديــنــة مــســاء أول من 

أمس».

القاهرة: خالد محمود

أطلقت إجراءات تهدئة وأفرجت عن معتقلين

الجزائر تحيي الذكرى الـ ٦٠ لاستقلالها باحتفالات كبرى

تــــابــــع الـــــجـــــزائـــــريـــــون، أمـــــس، 
الـــعـــرض الــعــســكــري الــضــخــم الـــذي 
جرى بالعاصمة بمناسبة الذكرى 
الـــ ٦٠ للاستقلال، وســط احتفالات 
ــرات  ــي وقـــــــت كـــــــان عــــشــ ــ ــرة، فــ كــــبــــيــ
ــنـــين يــقــفــون أمـــــام الــســجــون  المـــواطـ
يــتــرقــبــون خــــروج ذويــهــم فــي إطــار 
«إجــــراءات عفو وتــهــدئــة»، تعهدت 
الــحــكــومــة، مــن بينهم نشطاء  بــهــا 
مـــن الــــحــــراك المــــعــــارض لــســيــاســات 

السلطة.
واستعرضت القوات المسلحة 
تشكيلات لها على الطريق السريع، 
ــربــــــط وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة  ــ الـــــــــــذي يــ
بضاحيتها الشرقية، وتحديدا أمام 
«الجامع الكبير»، حيث كان الرئيس 
عبد المجيد تبون وضيوفه الأجانب 
يتابعون الاســتــعــراض العسكري، 
وتحليق طائرات للتدريب القاعدي 
والمتقدم، مع تشكيل جوي لطائرة 
ــران الـــنـــقـــل،  ــيــ ــطــ ـــب مـــتـــقـــدم لــ ــدريــ ــ تـ
مرفوقة بطائرتين للتدريب القاعدي 

والمتقدم.
المــنــصــة الشرفية  فـــوق  وحــلــق 
ــائــــرات  ــــوي لـــثـــمـــانـــي طــ تــشــكــيــل جــ
الناري،  للتدريب المتقدم والإسناد 
ــرات الــنــقــل  ــائـ ــطـ وتــشــكــيــل ثـــلاثـــي لـ

التكتيكي، إضافة إلى تشكيل ثلاثي 
لطائرات استطلاعية متعددة المهام، 
وســـرب لــثــلاث طــائــرات للنقل، إلى 
جانب طائرة للنقل التكتيكي. كما 
اســتــعــرض طــيــارو الــقــوات الجوية 
لــطــائــرات  بــالــوقــود  الـــتـــزود  عملية 
مقاتلة من صنع روسي. وفي نهاية 
تـــم تشكيل  الـــجـــوي  الاســـتـــعـــراض 
ربـــاعـــيـــة طــــائــــرات مــقــاتــلــة تــتــقــدمــه 
طائرتان للقصف. وكانت المناسبة 
فرصة للجزائر لإبــراز قدراتها في 

مجالات الدفاع والتسليح.
وحــــــــضــــــــر المــــــنــــــاســــــبــــــة قـــــــــادة 
ومـــســـؤولـــون بــحــكــومــات أجــنــبــيــة، 
أبـــرزهـــم الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ــيــــس الـــنـــيـــجـــر مــحــمــد  ســـعـــيـــد، ورئــ
بــــــــازوم، ورئـــيـــســـة إثـــيـــوبـــيـــا وورك 
زودي ورئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عــبــاس، ورئــيــس الكونغو 
ــا  ــاريــ ــنــــي ســــاســــو نـــغـــيـــســـو. ومــ ديــ
ــــي،  ــــازولانــ ــيــــث ألـــبـــيـــرتـــي كــ ــزابــ ــيــ إلــ
رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، 
إضــافــة إلـــى إبــراهــيــم غــالــي الأمــين 
الـــــعـــــام لـــلـــبـــولـــيـــســـاريـــو، ونــــجــــلاء 
المــنــقــوش وزيـــــرة خــارجــيــة لــيــبــيــا، 
والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
وزيـــر التسامح بحكومة الإمـــارات 
العربية المتحدة. كما حضرها وفد 
من حماس يرأسهم إسماعيل هنية.

وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس تـــــبـــــون فــي 
الــــجــــزائــــريــــين  أمــــــــس إن  خـــــطـــــاب 
«مـــــــدعـــــــوون فـــــي ظـــــــرف مـــحـــفـــوف 
بالتحديات للمساهمة في تثبيت 
مرتكزات دولــة المؤسسات والحقّ 
ــانـــون… دولــــة تــتــكــرس فيها  ــقـ والـ

الــتــضــامــن،  ــم  ــيـ ــة وقـ ــنـ ــواطـ المـ روح 
الــشــعــور بالواجب  ويــتــجــذر فيها 

الوطني». 
ـــــــــك أصــــــــــدرت  فــــــــي ســــــيــــــاق ذلـ
الــرئــاســة الــفــرنــســيــة بــيــانــا، قــالــت 
الــذكــرى الستين لاستقلال  فيه إن 

الـــجـــزائـــر «تـــشـــكّـــل فـــرصـــة لــرئــيــس 
الجمهورية لكي يرسل إلى الرئيس 
تبّون رسالة يعبّر فيها عن تمنياته 
لــلــشــعــب الـــجـــزائـــري، ويـــبـــدي أمــلــه 
بمواصلة تعزيز العلاقات القوية 
أصلاً بين فرنسا والجزائر». ونقل 

البيان عن ماكرون «تأكيده مجدّداً 
التزامه مواصلة عملية الاعتراف 
بــالــحــقــيــقــة، والمــصــالــحــة لــذاكــرتــي 

الشعبين الجزائري والفرنسي».
ويـــحـــاول الــبــلــدان مــنــذ سنين 
طويلة معالجة «ملف الذاكرة». لكن 

تــصــريــحــات مــمــجــدة للاستعمار، 
أحـــيـــانـــا، مـــن جـــانـــب الــفــرنــســيــين، 
أعاقت خطوات ضمن هذا التوجه. 
وتــطــالــب الــجــزائــر بــإعــلان صريح 
بـــأن الاســتــعــمــار كـــان جــريــمــة ضد 
الإنسانية، وبتقديم الاعــتــذار عن 
١٣٢ ســـنـــة مــــن الاحـــــتـــــلال. بــيــنــمــا 
يرى الفرنسيون في مبادرة كهذه 
ــوبــــة» يــرفــضــونــهــا  ــن تــ ــا عــ «إعــــلانــ

بشدة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وفــــي إطـــار 
«إجراءات التهدئة»، التي تعهد بها 
الرئيس تبون عشية الاحتفالات، 
غــادر أمس بعض معتقلي الحراك 
الــســجــون، أغــلــبــهــم دخــلــهــا بسبب 
التعبير عن رأي مخالف للحكومة. 
وتـــــم تــكــيــيــف ذلـــــك بــــأنــــه «تـــهـــديـــد 
للوحدة الوطنية» و«مـــس بالأمن 
العام». ويتوقع أن يستمر الإفراج 

عنهم اليوم وغدا.
الــجــمــاعــات الحقوقية  وتــقــول 
الــــرأي يــصــل إلــى  إن عـــدد معتقلي 
الــســلــطــات  ٣٠٠، فـــي حـــين تـــرفـــض 
ــفـــة،  الـــصـ بــــهــــذه  لـــهـــم  تـــعـــتـــرف  أن 
وتــعــتــبــرهــم «مـــخـــالـــفـــين لــلــقــانــون 

وجبت متابعتهم قضائيا».
كــمــا شــمــلــت الإجـــــــراءات عــفــوا 
عن مساجين «الحق العام»، الذين 
صـــــدرت بــحــقــهــم أحـــكـــام قــضــائــيــة 

نـــهـــائـــيـــة، خـــالـــيـــة مــــن كــــل أصـــنـــاف 
يـــفـــوق ١٤٠٠،  الـــطـــعـــون، وعــــددهــــم 
الــــعــــدل.  تــــقــــديــــرات وزارة  حـــســـب 
ــة تـــدابـــيـــر عفو  ــرئـــاسـ وأصـــــــدرت الـ
ــائـــدة المــحــبــوســين  ــفـ اســتــثــنــائــيــة لـ
المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم نــهــائــيــاً بــعــقــوبــة 
الـــــســـــجـــــن المـــــــؤبـــــــد،  الإعــــــــــــــــــدام أو 
واســـتـــبـــدالـــهـــا بــالــســجــن ٢٠ ســنــة. 
ــبـــوســـين مــن  ــا المـــحـ ــلـــت أيــــضــ ــمـ وشـ
ــــور  ــــصـ ــقـ ــ مــــــرضــــــى الــــــســــــرطــــــان والـ
الكلوي، والناجحين فــي شهادات 
التعليم المتوسط والتكوين المهني 
ــيــــث تــخــفــض  والـــــبـــــاكـــــالـــــوريـــــا، حــ

عقوبتهم ٢٤ شهراً.
وبـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص أعـــلـــنـــت 
الرئاسة أنها بصدد إعداد «قانون 
ــــاص» لـــفـــائـــدة المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم  خــ
نــهــائــيــا (ســجــنــاء الــتــســعــيــنــيــات)، 
وهــــــذا امــــتــــداد لـــقـــانـــونـــي الــرحــمــة 
المـــدنـــي (١٩٩٩).  (١٩٩٥) والــــوئــــام 
والـــقـــانـــونـــان كـــانـــا بــمــثــابــة عــرض 
لأعــــضــــاء الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــيـــة 
ــة لــوضــع  المــســلــحــة مــنــحــهــم فـــرصـ
الـــســـلاح، فـــي مــقــابــل إلـــغـــاء أحــكــام 
الإعدام التي صدرت غيابيا عنهم، 
إلــى الحياة  الــعــودة  أتـــاح لهم  كما 
الــعــاديــة. وفـــي ٢٠٠٦ صـــدر قــانــون 
آخـــــر ســـمـــي «الـــســـلـــم والمـــصـــالـــحـــة 

الوطنية»، تضمن نفس الفكرة.

الرئيس تبون يتابع الاستعراض العسكري رفقة عدد من الضيوف العرب والأفارقة أمس وسط العاصمة (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ملك المغرب يشدد على أهمية التعاون
 جنوب ـ جنوب للنهوض باقتصاد أفريقيا

ــك مــحــمــد  ــلــ ــغــــربــــي المــ ــعــــاهــــل المــ قــــــال الــ
ــنـــوب - جــنــوب  ــاون جـ ــعـ ــتـ الـ ــادس، إن  ــ ــسـ ــ الـ
«يظل الطريق المثلى للنهوض بالأوضاع 
الاقتصادية لبلدان القارة الأفريقية»، مشيراً 
قــنــاعــات ثابتة وإنــجــازات  إلــى أن للمغرب 
مهمة فــي هــذا الــســيــاق، مــن خــلال الالــتــزام 
المــســتــمــر والمـــشـــاريـــع المــهــيــكــلــة، عــلــى غـــرار 
مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، 
الــــذي يــتــوقــع أن يــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
تعزيز الأمن الطاقي لعدد كبير من البلدان 

الأفريقية.
ــة  ــالـ وذكـــــــر الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي فــــي رسـ
وجهها إلى المشاركين في اجتماع التجمع 
لــوزراء المالية ومحافظي البنوك  الأفريقي 
المركزية للدول الأفريقية الأعضاء في البنك 
الـــذي افتتحت  الــدولــيــين،  النقد  وصــنــدوق 
أشــغــالــه أمــس بــمــراكــش، أن الــحــاجــة تغدو 
ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من 
الدعم والتعاون الدولي؛ قصد تمكين الدول 
الأفــريــقــيــة مــن تخفيف تــداعــيــات التضخم 
الــتــي دخــلــهــا الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتــعــزيــز 
قدرتها على الصمود فــي وجــه الصدمات 
الخارجية. مشيراً إلى أنه في الوقت، الذي 
لــتــجــاوز تداعيات  الــعــالــم يتأهب  كــان فيه 
ــل الاقــتــصــاد  جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، دخــ
ــيـــر مــســبــوقــة  الـــعـــالمـــي فــــي اضــــطــــرابــــات غـ

ــتـــوريـــد، وتــــزايــــد الــضــغــوط  فـــي ســـلاســـل الـ
التضخمية، مع ارتفاع قياسي في أسعار 

الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام.
ــرز ملك المــغــرب فــي الــرســالــة، التي  وأبـ
ــة نــاديــة  ــيـ ــالـ ــاد والمـ ــتـــصـ تــلــتــهــا وزيــــــرة الاقـ
فتاح العلوي، أن آثــار هــذه الأزمــة تتفاوت 
بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان الأفـــريـــقـــيـــة، كـــل حسب 
إمــكــانــاتــه الاقــتــصــاديــة واحــتــيــاجــاتــه إلــى 
الــطــاقــيــة أو  المــــواد الأولـــيـــة، لا سيما منها 
الغذائية، لافتاً إلى أنه في ظل هذه الظرفية 
الصعبة «تــبــرز قــارتــنــا الأفــريــقــيــة كــإحــدى 
المناطق الأكثر تضرراً، سواء بسبب التهديد 
المتزايد لأمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع 
مستويات نموها الاقــتــصــادي. عــلاوة عن 
تفاقم الأوضاع الاجتماعية في العديد من 

بلدانها».
ــادس، أن  ــ ــسـ ــ وأضـــــــاف المـــلـــك مــحــمــد الـ
ارتفاع احتياجات التمويل، في سياق يتسم 
بندرة وتشديد شروط التمويلات الميسّرة، 
يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد؛ 
مما يزيد من تأزيم الأوضــاع الاقتصادية 
لعدد كبير من بلدان القارة. مشيراً إلى أن 
العديد مــن اقــتــصــادات بــلــدان الــقــارة تتسم 
بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل كبير 
على صادرات المواد الأولية. كما أوضح الملك 
محمد السادس، أن هذه الاقتصادات تعاني 
مـــن ارتـــهـــان قــطــاعــاتــهــا الــفــلاحــيــة أســاســاً 
بــالــتــقــلــبــات المــنــاخــيــة، إضـــافـــة إلـــى ضعف 

الاستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة.
ولمعالجة الاختلالات ومكامن القصور، 
اعــتــبــر المــلــك محمد الـــســـادس، أنـــه بـــات من 
الـــــضـــــروري «تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود مــــن خـــلال 
ــلـــة، بـــأهـــداف  ــــع بــــرامــــج تــنــمــويــة شـــامـ وضـ
واضــحــة وآلــيــات تمويل مــبــتــكــرة»، مشيراً 
الـــتـــدابـــيـــر يــتــعــين أن «تــضــع  ــذه  ــ ــــى أن هـ إلـ
المواطن الأفريقي في صلب اهتماماتها، وأن 
تعتمد بشكل أساسي على استثمار فرص 
التكامل الاقتصادي بين البلدان الأفريقية، 
والانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول 
الــرقــمــي، والانــتــقــال الــطــاقــي الــتــي يعرفها 

العالم اليوم».
أبــرز العاهل المغربي  من جهة أخــرى، 
التقدم المحرز على مستوى أجــرأة منطقة 
 ،(ZLECAF) التجارة الحرة القارية الأفريقية
الذي يشكل دليلاً إضافياً على قدرة القارة 
على تعزيز تكاملها الاقتصادي وفق رؤية 
مشتركة. وقال بهذا الخصوص، إن تفعيل 
هذه المنطقة في أقرب الآجــال «سيمكن من 
تسريع اندماج الاقتصادات الأفريقية فيما 
بينها، وفي سلاسل القيمة العالمية، وكذا 
تــكــريــس الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
جنوب - جنوب الذي نطمح إليه جميعاً»، 
مـــجـــدداً «الـــدعـــوة أيــضــاً لــشــركــائــنــا، ســـواء 
على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطــراف، 
لمواكبة جهود التنمية المبذولة من قِبل دول 

قارتنا».

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعا المواطنين إلى التصويت عليه «حتى تتحقق أهداف الثورة»

الرئيس التونسي: الدستور الجديد لا يشكل خطراً على الحريات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، 
أمس، إن الدستور المقترح لا يشكل خطراً 
على حقوق التونسيين وحرياتهم، ولن 
يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي، ليرد 
انــتــقــادات وجهتها مختلف  بــذلــك على 
الأطياف السياسية، وليحث المواطنين 
على دعمه في استفتاء سيُجرى الشهر 

الجاري.
واتــهــم سعيد المنتقدين لدستوره 
بأنهم «دأبــوا على الافــتــراء... ومــا أبعد 
مـــا يــروجــونــه عـــن الــحــقــيــقــة»، قـــائـــلاً إن 
«الــجــمــيــع يــعــلــم مـــا عــانــتــه تــونــس منذ 
المــاضــي. فقد  عــقــود، وخصوصاً العقد 
أفرغوا خزائن الدولة، وزاد الفقراء فقراً، 

وازداد من أفسدوا إثراء».
ــن خـــلال  ــيـــس ســعــيــد مــ ــرئـ ودعــــــا الـ
مــــذكــــرة تــفــســيــريــة لمــــشــــروع الـــدســـتـــور 
الــجــديــد، أصــدرتــهــا مــؤســســة الــرئــاســة 
أمــــــــس، الـــتـــونـــســـيـــين، إلــــــى الـــتـــصـــويـــت 
«نـــعـــم» فـــي الاســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع  بــــ
الدستور المقرر في ٢٥ من يوليو (تموز) 
الــحــالــي «حــتــى لا يصيب الـــدولـــة هــرم، 
وحتى تتحقق أهداف الثورة... فلا بؤس 
ولا إرهاب ولا تجويع، ولا ظلم ولا ألم... 
ويـــوم الاستفتاء هــو مناسبة لتحقيق 

مطالبكم وإنقاذ دولتكم».

وأضــــــاف الـــرئـــيـــس ســعــيــد مــدافــعــاً 
عــي أن  عــن مشروعه السياسي: «مــن يــدَّ
مشروع الدستور يُهيئ لعودة الاستبداد 
لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده 
وأحكامه، ولم ينظر في تركيبة المحكمة 
إمــكــانــيــة سحب  فـــي  الـــدســـتـــوريـــة، ولا 
الوكالة، ولا في حق المجلس في مساءلة 
الحكومة، ولا فــي تحديد حــق الترشح 
لــرئــاســة الــدولــة إلا مــرة واحــــدة»، مبرزاً 
أن المجلسين النيابيين لهما حق مراقبة 
الــحــكــومــة، كــمــا أن للشعب حــق مراقبة 
أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، 
ــلــــس الــــوطــــنــــي لـــلـــجـــهـــات  ونــــــــــواب المــــجــ
والأقــالــيــم، ولـــه حــق ســحــب الــوكــالــة من 
أعــضــاء كــل واحـــد مــن هــذيــن المجلسين. 
ــلـــى مـــنـــتـــقـــدي مـــشـــروع  كـــمـــا قـــــال رداً عـ
الدستور، إنه «لا يهيّئ لاختلال التوازن 
بين السلطات، والتوازن يختل فقط حين 
يهيمن حزب واحد أو تحالف واحد على 
كل مؤسسات الدولة»، على حد تعبيره.
ــــوص دوافــــــــعــــــــه لإجـــــــــراء  ــــصــ ــخــ ــ وبــ
ــذا الــتــوقــيــت تــحــديــداً،  الاســتــفــتــاء فــي هـ
قال الرئيس سعيد، إن «الواجب المقدس 
الــدولــة الموشكة على  لإنــقــاذ مؤسسات 
الانــهــيــار، والمـــحـــاولات المــتــكــررة لضرب 
ــــلات مــن المحاسبة  ــدة الـــبـــلاد، والإفـ وحــ
وانتشار الفساد، كلها أسباب دفعتني 
إلى تنظيم استشارة وطنية، علاوة على 

حوار وطني قبل وضع مشروع الدستور 
الجديد الذي سيُعرض على الشعب».

لـــكـــن مــعــظــم الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
ــتــــمــــع المــــــدنــــــي أبــــــدت  وجـــــمـــــاعـــــات المــــجــ
مــعــارضــتــهــا لــدســتــور الـــرئـــيـــس، قــائــلــة 
إنه تم وضعه من جانب واحد، وسوف 
يــفــتــقــر إلــــى الــشــرعــيــة؛ لأن الــتــونــســيــين 
أمامهم أقــل مــن ٤ أسابيع لاتــخــاذ قــرار 
بــشــأنــه، ولا يــوجــد حـــد أدنــــى لمــشــاركــة 

الناخبين لتمريره.
ــة الـــصـــحـــافـــيـــين  ــابــ ــقــ وانــــضــــمــــت نــ
إلـــى المــعــارضــين لــلــدســتــور، وقــالــت في 
بـــيـــان أمـــــس، إن هــــذا المــــشــــروع «يــلــغــي 
بــــــاب الـــهـــيـــئـــات الــــدســــتــــوريــــة، ومــنــهــا 
هيئة الاتــصــال السمعي البصري، بما 
الــســلــطــة التنفيذية  أمــــام  المــجــال  يــفــتــح 
للتدخل المباشر في قطاع الإعــلام، عبر 
ــازات البث وسحبها وتسليط  منح إجـ
الــعــقــوبــات... وهـــذا الأمـــر يــتــعــارض مع 
ــورة والمـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة،  ـــثــ مـــكـــاســـب الـ
ــــلام بــطــريــقــة تــشــاركــيــة،  ــ وتـــعـــديـــل الإعـ
وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة، 
ــــى مـــربـــع هــيــمــنــة الــســلــطــة  ــعـــه إلـ ويـــرجـ
ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته».

ــال الـــصـــادق بلعيد،  مــن جــانــبــه، قـ
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــتـــي عــيــنــهــا الــرئــيــس 
ــــودة الأولـــــــــى مــن  ــســ ــ ســـعـــيـــد لإعـــــــــداد المــ
الــذي أعــاد الرئيس صياغته  الدستور 

الــرئــيــس «خطيرة  بعد ذلـــك، إن نسخة 
وتـــمـــهـــد الـــطـــريـــق لـــنـــظـــام ديـــكـــتـــاتـــوري 
مشين»، موضحاً أن النسخة التي قدمها 
سعيد «لا تشبه المــســودة التي أعدتها 

اللجنة».
ــــرت «جــبــهــة  ــيــــاق ذلـــــــك، عــــبَّ فــــي ســ
الخلاص الوطني» عن رفضها لمشروع 
الــدســتــور، ومقاطعتها للاستفتاء «لما 
ــظــام الـــرئـــاســـوي 

ّ
يُــمــثــلــه مـــن عـــــودة لــلــن

ــيـــت»، عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا، معلنة  ــقـ المـ
بـــدســـتـــور ٢٠١٤، وقـــالـــت إن  تــمــســكــهــا 
«إصلاحه يجب أن يكون نتيجة حوار 
ــل، يـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــبـــادئ  ــامــ وطـــنـــي شــ
الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة 
المتبادلة بينها، كشرط لضمان الحقوق 

والحريات وسيادة القانون».
ــة الــــخــــلاص»  ــهــ ــبــ ــــرت «جــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــذا المــــشــــروع صــيــغ بــعــد إقــصــاء  أن هــ
ــزاب ومــنــظّــمــات المــجــتــمــع المــدنــي  ــ الأحـ
والشخصيات الوطنية المستقلة من كل 
حوار، أو تشاور حول مُستقبل البلاد، 
وما تقتضيه من إصلاحات، وأُحيطت 
صياغته بــجــوّ مــن الــتــكــتّــم والــســريــة، 
ــــع بــكــثــيــر مــــن المـــشـــاركـــين فــي  مـــمـــا دفـ
الاستشارة إلى الانسحاب منها، كما 
أن رئيس اللجنة الاستشارية، الصادق 
بلعيد، تبرأ من مشروع الدستور الذي 

نشره سعيد.

تونس: المنجي السعيداني
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قرار المحكمة السابق يمهد لإعدام المتهم

مصر: الحكم في مقتل «فتاة المنصورة» اليوم

يصدر القضاء المصري اليوم 
(الأربـــــــعـــــــاء)، حــكــمــه فــــي الــقــضــيــة 
التي شغلت قطاعاً كبيراً من الرأي 
العام محلياً وعربياً، وعرفت باسم 
«فتاة المنصورة»، حيث من المقرر أن 
يصدر القضاة حكمهم على المتهم 
الــــذي أحــيــلــت أوراقـــــه فـــي الجلسة 
الــبــلاد الشيخ  إلـــى مفتي  المــاضــيــة 
شوقي علام لاستطلاع الرأي (غير 

الملزم) في شأن إعدامه.
الــتــحــقــيــقــات للمتهم  وتــنــســب 
ــتـــل الــعــمــد»  ــقـ ارتــــكــــاب جـــريـــمـــة «الـ
نــيــرة أشـــرف في  للفتاة الجامعية 
مدينة المنصورة مع سبق الإصرار 
والترصد، في واقعة أثارت اهتماماً 

وجدلاً كبيرين.

ــرار المــحــكــمــة بــإحــالــة  ــ ــاء قـ ــ وجـ
إلــــى المــفــتــي، فـــي ٢٨  أوراق المــتــهــم 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، وكـــان 
ذلـــك فــي ثــانــي جــلــســات الــنــظــر في 
الــتــي حــظــيــت تفاصيلها  الــقــضــيــة 
بالسرية بموجب قرار من القضاء 

بحظر النشر.
وفــجــع المــصــريــون فـــي ٢٠ من 
ــتــــداول مــقــاطــع  الــشــهــر المــــاضــــي، بــ
ــاب  ــ ــكـ ــ ــن ارتـ ــ ــاء عــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــورة، وأنـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
الــجــريــمــة الــتــي تــمــثــلــت فـــي «طــعــن 
ونحر الــفــتــاة» أمــام حــرم الجامعة 
وفــــي الـــطـــريـــق الـــعـــام أمـــــام المـــــارة. 
وأثارت تلك الواقعة غضباً واسعاً 
في مصر لدى حدوثها، وبخاصة 
مع التداول المكثف لبعض وقائعها 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
كــــــمــــــا حـــــظـــــيـــــت بــــتــــعــــلــــيــــقــــات مـــن 

مؤسسات حقوقية ودينية.
واستمعت هيئة المحكمة، في 
إلــى دفـــاع المتهم  المــاضــيــة  الجلسة 
في جلسة سرية بعدما تسبب بث 
وقائع الجلسة التي قبلها وحديثه 
فيها، في إثارة لغط وجدل كبيرين.

واكـــــتـــــســـــبـــــت قــــضــــيــــة «فـــــتـــــاة 
المنصورة» أبعاداً حقوقية ودينية 
بعد تعليقات من متفاعلين ربطوا 
الــجــريــمــة ومـــلابـــس الضحية  بـــين 
ــا لـــحـــجـــاب، وهــو  ــهـ ــدم ارتـــدائـ أو عــ
مـــا دفــــع «مـــركـــز الأزهـــــر لــلــفــتــوى»، 
إلــــى  المـــــصـــــريـــــة»  و«دار الإفـــــــتـــــــاء 
ــدار بــيــانــين تــحــدثــا فيهما عن  إصــ
بة  أن «الانتقاص من أخلاق المُحجَّ
ــرّمـــه  يُـــحـ ــر  ــ ــة؛ أمــ ــبــ ــ ــيـــر المُــــحــــجَّ أو غـ
الــدِيــن، ويــرفــضــه أصــحــاب الفِطرة 
ليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء  السَّ

عليها جريمة كبرى ومُنكرة». كما 
أعلن «المجلس القومي للمرأة» في 
مصر أنه تقدم ببلاغ للنائب العام 
ضد داعية ديني يعمل أستاذاً في 
جــامــعــة الأزهــــــر، بــعــد تــصــريــحــات 
لـــه، «تــضــمــنــت ربــطــاً» بــين ارتــكــاب 

الجرائم بحق النساء وملابسهن.
الــعــام المستشار  النائب  وكــان 
حــمــاده الــصــاوي، أحـــال المتهم في 
الــقــضــيــة إلـــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات؛ 
بعدما وجهت له التحقيقات تهمة 
«ارتــــكــــاب جــريــمــة الــقــتــل عــمــداً مع 
سبق الإصرار». وأفاد بيان أصدره 
فــي هـــذا الــشــأن بـــأن «المــتــهــم، بيّت 
ية وعقد العزم على قتل المجني 

ّ
الن

عليها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام 
جامعة المنصورة، وباغتها بسكين 
طعنها بــه عــدة طــعــنــات، ونحرها 

قاصداً إزهاق روحها».
واســـتـــنـــدت الــتــحــقــيــقــات إلـــى 
«قــائــمــة أدلــــة إثـــبـــات بــحــق المــتــهــم، 
منها شهادات ٢٥ طالباً، وأفراد أمن 
الجامعة، وعمال محلات في محيط 
الــــواقــــعــــة، أكـــــــدوا رؤيـــتـــهـــم المــتــهــم 
ــكــــاب الـــجـــريـــمـــة»، وكــذلــك  ــال ارتــ حــ
«شهادات لزميلات الضحية اللاتي 
كــــن بــصــحــبــتــهــا حــيــنــمــا بــاغــتــهــا 
المـــتـــهـــم، وآخــــريــــن هـــددهـــم حينما 
الـــذود عنها خــلال تعدّيه  حــاولــوا 
عليها، وكــذا ذوي المجني عليها، 
وأصــدقــائــهــا الــذيــن أكــــدوا اعــتــيــاد 
تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء 
لرفضها الارتــبــاط به بعدما تقدم 
لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة 
إرغامها على ذلــك، مــا دفعهم إلى 

تحرير عدة محاضر ضده».

ونــقــل الــنــائــب الـــعـــام المــصــري 
الــضــحــيــة،  أن «الـــشـــهـــود مـــن ذوي 
أكــدوا أن المتهم قبل الواقعة بأيام 
ســعــى إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع المــجــنــي 
ــى تـــوقـــيـــت  ــلــ ــــوف عــ ــوقـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
اعــتــادت  الــتــي  الــحــافــلــة  استقلالها 
ركــوبــهــا إلـــى الــجــامــعــة، ورفــضــهــا 
إجابته، مؤكدين جميعاً تصميم 
المــتــهــم عــلــى قــتــل المــجــنــي عليها». 
ــى أن «الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
تبينت بعد فحص الهاتف الجوال 
للضحية من احتوائه على رسائل 
عديدة جاءتها من المتهم تضمنت 
تــهــديــدات لها بالقتل ذبــحــاً». كما 
أكد «تصدي النيابة الحازم لشتى 
صور جرائم العنف والتعدي على 
الــنــفــس، وبــخــاصــة تــلــك الــتــي تقع 

- الفتاة المصرية نيرة أشرف ضحية جريمة القتل (فيسبوك)ضد المرأة والشباب».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حمة «٣٠ يونيو»
ُ
مصر: «الحوار الوطني» ينطلق مُستهدفاً إعادة ل

ــقـــاهـــرة، أمـــــس، أعــمــال  انــطــلــقــت فـــي الـ
«مــجــلــس أمــنــاء الــحــوار  الاجــتــمــاع الأول لـــ
الـــــوطـــــنـــــي»، وســـــــط تــــعــــويــــل مـــــن أعــــضــــاء 
بــالمــجــلــس عــلــى اســـتـــعـــادة لُــحــمــة تــحــالــف 
«٣٠ يــونــيــو» (حـــزيـــران) الـــذي أطـــاح بحكم 
الــذي تصنفه السلطات  تنظيم «الإخـــوان» 

«إرهابياً».
وفيما أكد أعضاء في «مجلس أمناء 
الحوار» الذي يضم ١٩ عضواً، التوافق على 
«استبعاد جماعات العنف»، في إشارة إلى 
«الإخــوان» والقوى الداعمة له، ظهر تباين 
بشأن اعتبار الاجتماع بداية للحوار نفسه، 

خـــاصـــة فـــي ظـــل تــمــســك مــمــثــلــي «الــحــركــة 
المدنية» بأولوية «الإفـــراج عن المسجونين 
على ذمة قضايا الــرأي» قبل بدء فعاليات 

الحوار.
واســتــضــافــت «الأكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــتـــدريـــب» الـــتـــابـــعـــة لـــلـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، 
اجتماع مجلس الأمناء، وقاده المنسق العام 
«الحوار الوطني» ضياء رشوان الذي قال  لـ
إن «هذا الحوار يتسع للجميع، وإن مصر 
وطن يتسع لنا جميعاً، وخلافنا لا يفسد 
للود قضية، لكن اللجوء إلى العنف والقتال 
خارج عن أي تعريف للحوار، ومن حرّض 
وشــــارك لــيــس (مـــوجـــوداً) عــلــى قــاعــدة هــذا 
الحوار، لأنه لا يعترف بشرعية هذه الدولة 

ودستورها». وأكد أن «هدف هذا الحوار هو 
إعادة اللحمة لتحالف ٣٠ يونيو».

ــابـــات  ــقـ ــــوى ســـيـــاســـيـــة ونـ ــكّــــلــــت قــ وشــ
وشخصيات مستقلة تحالفاً سياسياً، دعا 
ونظم مظاهرات فــي ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ضد 
استمرار الرئيس المنتمي لتنظيم «الإخوان» 
مــحــمــد مـــرســـي وداعـــمـــيـــه بــالــحــكــم، وبــعــد 
مــظــاهــرات شــعــبــيــة حـــاشـــدة، أعــلــن الــقــائــد 
العام للجيش وزير الدفاع آنــذاك، الرئيس 
الحالي عبد الفتاح السيسي، عــن قــرارات 
تضمنت تعطيل العمل بالدستور وإجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة، وتــولــي رئيس 
الــدســتــوريــة رئــاســة مــصــر بشكل  المحكمة 
مــؤقــت. وأظــهــرت بعض كلمات المشاركين 

لـــلـــحـــوار، إذ  تــبــايــنــاً إزاء نــقــطــة الانـــطـــلاق 
بــأن «انعقاد  حــرص رشـــوان على التأكيد 
مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال 
وفــعــالــيــات الـــحـــوار الــوطــنــي، الــتــي يــحــدد 
المــجــلــس تــفــاصــيــلــهــا ومــواعــيــدهــا ويتخذ 
الــلازمــة بشأنها، ويعلنها للرأي  الــقــرارات 
الـــعـــام لــيــتــيــح لـــه الــتــفــاعــل والمـــشـــاركـــة فيه 
بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية».
وعلى الرغم من تأكيد عضو مجلس 
الأمــنــاء الــصــحــافــي عــبــد العظيم حــمــاد أن 
«الحركة المدنية الديمقراطية (وهي تحالف 
ــزاب وشــخــصــيــات مــعــارضــة)  لمجموعة أحــ
تعتبر أن تشكيل الأمانة استوفى إلى حد 
مرضٍ ما اتُفق عليه»؛ فإنه قال: «ليس من 

المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار قبل 
الإفراج عن السجناء على ذمة قضايا الرأي، 
إلــى رفضنا اســتــمــرار حملات  ونــنــوه هنا 
القبض على معارضين في الأيام الأخيرة». 
وأكد أن «الحركة المدنية تعتبر أن الاجتماع 
الذي دعا إليه رشوان هو جزء من الخطوات 
التمهيدية للبدء في الحوار وليس الحوار 
ــنـــى هـــذا  ــعـ ــيـــث مــــن المــــقــــرر أن يُـ ــفـــســـه؛ حـ نـ
الاجــتــمــاع بمناقشة اختصاصات الأمــانــة 
آلــيــات عملها، وهــي أمــور  العامة وطريقة 
يجب الاتــفــاق عليها. كما أننا في انتظار 
الإفـــراج عــن المحبوسين فــي قضايا الــرأي، 
ليشاركوا في جلسات الحوار مع بدايتها 

رسمياً بعد إجازة عيد الأضحى».

ــــق بـــشـــأن  ــــوافـ ــتـ ــ وفـــــــي تــــأكــــيــــد عــــلــــى الـ
استبعاد «الإخوان»، قال حماد إن «الحركة 
المدنية، التي تأسست مــن أجــل بناء دولــة 
أنــهــا لم  ديمقراطية مدنية حــديــثــة، تــؤكــد 
تدع ولن تدعو أي جماعة تستخدم العنف 
أو تــهــدد بــاســتــخــدام الــعــنــف أو لا تعترف 
بدستور ٢٠١٤ وشرعية الوضع السياسي 
الذي يمكن أن يتطور من خلال هذا الحوار».

وشـــهـــدت الــجــلــســة كــلــمــات لـــعـــدد من 
أعــضــاء مجلس الأمــنــاء، فضلاً عــن رئيس 
الأمـــانـــة الــفــنــيــة المــســتــشــار مــحــمــود فـــوزي، 
الذي استعرض عدداً من المؤشرات المتعلقة 
بمساهمات المواطنين والشخصيات العامة 
في الحوار، ومنها «تلقي الأمانة الفنية لـ٩٦ 

ألف إستمارة إلكترونية من مواطنين لطلب 
المشاركة، فضلاً عن ١٥ ألف ورقة مساهمة 
إلــى أن  بأفكار ومــحــاور للنقاش». وأشـــار 
«القاهرة كانت الأعلى مشاركة من المواطنين 
في إرسال مقترحات وطلبات مشاركة في 
الــحــوار الوطني، بينما لا توجد محافظة 

واحدة لم تشارك».
وقـــال فـــوزي إن «أبــــرز الــقــضــايــا التي 
ــلـــت لـــلأمـــانـــة الــفــنــيــة عـــبـــر المــــراســــلات  وصـ
والمــكــاتــبــات كــانــت فــي المــحــور الــســيــاســي؛ 
الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، حــــقــــوق الإنــــســــان، 
قــضــايــا المــحــلــيــات، الإصـــــلاح الــتــشــريــعــي، 
الأمــن القومي، السياسة الخارجية. ولكل 

بند قضايا فرعية».

القاهرة: محمد نبيل حلمي

«الخطة ب» تفرض حكومة مدنية 
ثم انتخابات بمن حضر

ــــذي شــغــل المــشــهــد الــســيــاســي  الـــســـؤال الـ
ألــقــاه البرهان  الــذي  بــالــســودان بعد الخطاب 
ــل كــانــت  ــن أمـــــس (الاثــــــنــــــين)، هــ مـــســـاء أول مــ
الترتيبات المفاجئة فيه وليدة تفاعلات الموقف 
بعد مــواكــب ٣٠ يونيو (حــزيــران) الــفــائــت، أم 
كانت خلاصة حــوار واســع في الغرف المغلقة 
بمشاركة أطــراف رئيسية داخلية وخارجية؟ 
ــي حــــــال رفــــــض الـــقـــوى  ــ ــة ب» فـ ــطــ ــخــ ومــــــا «الــ
السياسية السودانية هذه الترتيبات وأصرت 
ــة المــــواكــــب والاعــــتــــصــــامــــات ثــم  ــلـ عـــلـــى مـــواصـ

الإضراب العام وصولاً للعصيان المدني؟
حتى قبل نصف ساعة من إعلان الخطوة 
لــم يــكــن هــنــاك إعـــلان عــن خــطــاب للفريق أول 
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة 
ــالـــي بــــالــــســــودان الــــــذي فـــاجـــأ غــالــبــيــة  ــقـ ــتـ الانـ

السودانيين ورمى بالكرة في ملعب المدنيين.
الــذي استغرق دقــائــق معدودة  الخطاب 
خلص إلــى قـــرارات مباشرة: خــروج المؤسسة 
ــفـــاوضـــات، ومــنــح المــدنــيــين  الــعــســكــريــة مـــن المـ
فــرصــة الـــحـــوار تــحــت مــظــلــة الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة، 
بموجبها  مدنية  تنفيذية  وتشكيل حكومة 
يُحل مجلس السيادة، واستحداث «المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع» الذي 
يصبح مسؤولاً عن الدفاع والأمــن وما تتفق 
عليه الحكومة مع العسكريين من صلاحيات 

وثيقة الصلة بالنشاط العسكري.
خــطــاب الــبــرهــان وضــع المــكــونــات المدنية 
السياسية على مفترق طرق. المسار «الصِفرّي» 
الــــذي يــقــوده الــحــزب الــشــيــوعــي بــزخــم لجان 
المقاومة والقوى الثورية مثل تجمع المهنيين، 
لــم يــتــردد فــي إشــهــار مــوقــف مــضــاد لخطاب 
البرهان ومن الدقيقة الأولــى، نص بيان الرد 
من الحزب الشيوعي وصــف خطاب البرهان 
بأنه «شرعنة لانقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١»، وقـــال إن الــخــطــاب كــشــف «كـــل مــزالــق 
الــتــســويــة وأبــعــادهــا والــقــوى الــتــي خططتها 
ــفــق عليه في  والــقــوى المــنــوط بها تنفيذ مــا اتُّ
الغرف المغلقة تحت رعاية الإدارة الأميركية». 
هــي إشـــارة واضــحــة لــقــوى الــحــريــة والتغيير 
«المجلس المركزي». ثم أعلن البيان إدانته لكل 
لــلــقــوى المــشــاركــة فــيــه، ورســــم خــريــطــة طريق 
الحراك الثوري الذي يواصل الاعتصامات ثم 
يتحول إلى الإضراب العام ثم العصيان المدني، 
وأخيراً «الزحف» لانتزاع «الحكم الديمقراطي 
المدني» كما ينص البيان الصادر من اللجنة 
المــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــســبــت ٢ يوليو 

(تموز) ٢٠٢٢ الفائت.
قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) 
تدرك أن ما ورد في خطاب البرهان يمثل فرصة 
قد لا تتكرر، لكنها في الوقت ذاته تحاول أن 
تتجنب الآلــة الإعــلامــيــة التي يديرها الحزب 
الشيوعي بــكــفــاءة ضــد مَــن يــخــرج عــن مسار 
المواجهة الشاملة، فأعلنت عن مواصلة الحراك 
الثوري لإسقاط الانقلاب، وقال البيان الصادر 
ــرارات  بعد ســويــعــات مــن خــطــاب الــبــرهــان: «قـ
قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة 
وتراجع تكتيكي... وواجباتنا جميعاً الآن هي 
مواصلة التصعيد الجماهيري بجميع طرقه 
السلمية من اعتصامات ومــواكــب والإضــراب 
السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر 

السلطة الانقلابية على التنحي...».
وفق ردود الأفعال هــذه، يبدو سيناريو 
الأزمة السودانية واضحاً بلا التباس: تصعيد 

ثوري في الشارع مع انقسام بين القوى المدنية، 
وإصـــــرار مــن المــكــون الــعــســكــري عــلــى مــغــادرة 

المشهد وتسليم السلطة لمن حضر القسمة.
أمــس، بــدأ فولكر بيترس رئيس البعثة 
الأممية «يونامس»، اتصالاته لاستعادة مهام 
الآلية الثلاثية، ولن يجد في غرف التفاوض 
إلا المجموعة التي شاركت في جلسة الحوار 
«روتانا» في ٨ يونيو ٢٠٢٢  المباشر الأولــى بـ
الفائت، وهــي قريبة من المكون العسكري بل 
ربما ليس بينها من خلافات تتطلب مؤتمراً 

للحوار.
في غضون شهر، يُتوقع أن تتكون حكومة 
مدنية –بمن حضر- يعقبها صدور قرار بحل 
مجلس السيادة والــذي عملياً يُنهي الشراكة 
عة في 

َّ
التي أسستها الوثيقة الدستورية الموق

١٧ أغسطس (آب) ٢٠١٩، وهــو واحــد مــن أهم 
الــشــعــارات الــتــي تــرفــعــهــا الــقــوى الــثــوريــة في 

الشارع.
الحكومة المدنية، حسب خريطة الطريق 
ــاب الـــبـــرهـــان ســتــنــحــصــر  ــطـ ــتـــي رســـمـــهـــا خـ الـ
مهامها في التحضير لانتخابات في غضون 
المــجــلــس الأعــلــى للقوات  عـــام واحــــد، يدعمها 
المسلحة والدعم السريع، والذي لا يزال تشكيله 
مبهماً في ظل إرهاصات بتنحي الفريق أول 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان وإفــســاح المــجــال حسب 

التراتبية الهيكلية للجيش.
هـــذه الــتــرتــيــبــات الــتــي وردت فــي خطاب 
البرهان ليست وليدة اللحظة بل جرى التداول 
حولها في الاجتماعات التي عُقدت بين قوى 
الحرية والتغيير والمكون العسكري في بيت 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي بـــالـــخـــرطـــوم، ولـــكـــن آخــر 
اجتماع بين الفريق أول شمس الدين الكباشي 
ممثلاً للمكون العسكري، وطه عثمان ممثلاً 
لــقــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، شــهــد مــفــاجــأة غير 
مــتــوقــعــة عــنــدمــا رفـــض الأخـــيـــر الــجــلــوس مع 
المكون العسكري وغــادر المكان لحظة وصول 

الكباشي.
وخــلال أكثر من شهر أُديــر حــوار داخلي 
في المؤسسة العسكرية حول الإجــراءات التي 
وردت فــي خــطــاب الــبــرهــان ثــم اطّــلــعــت عليه 
القوى الدولية لصيقة الشأن بالملف السوداني 

وأبدت موافقتها عليه كاملاً.
الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة الـــتـــي تــمــثــل «الــخــطــة 
ــام قــــوى  ــتــــعــــصــ ــرار اســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ب» فـــــي حـــــــال اسـ
المــركــزي) بالعمل  الحرية والتغيير (المجلس 
الثوري ورفــض خطاب البرهان، رُشحت لها 
ارتــبــاط حــزبــي،  شخصيات مــدنــيــة غــيــر ذات 
ــــوزراء  والأرجـــــح أن يــتــولــى مــنــصــب رئــيــس الـ
ــادل عــبــد الــغــنــي، المــحــامــي، حسب  الــدكــتــور عـ
مـــصـــادر مــطــلــعــة، إلــــى جـــانـــب أســـمـــاء أخـــرى 
 لأطراف 

ً
حت لتقلد حقائب وزاريــة إضافة رُشِّ

عملية السلام التي تحافظ على نصيبها من 
المقاعد السيادية والوزارية والبرلمانية، حسب 
ع بعاصمة جمهورية 

َّ
نص اتفاق السلام الموق

الثالث من أكتوبر  جنوب السودان جوبا في 
.٢٠٢٠

المــفــاجــأة الأكــبــر فــي حــال تنفيذ «الخطة 
الــلــواء المتقاعد عبد الرحمن  ب» هــي صعود 
ــادق المـــــهـــــدي لمـــنـــصـــب رئــــيــــس مــجــلــس  الــــــصــــ
السيادة، وهو إعداد مبكر لدور ريادي لحزب 
الأمة بعد الانتخابات المزمع إجراؤها بنهاية 

الفترة الانتقالية.
موقف القوى الإقليمية والدولية الأكثر 
اهــتــمــامــاً بــالــشــأن الــســودانــي يــتــجــاوز الــدعــم 
السياسي للمرحلة المقبلة إلى دعم اقتصادي 
يستعيد العون الدولي المجمد منذ ٢٥ أكتوبر 
تــقــويــة  تـــســـتـــهـــدف  ٢٠٢١ وشـــــراكـــــات أخـــــــرى 
ــزلاق  الاقــتــصــاد الـــســـودانـــي ضـــد مــخــاطــر الانــ

نحو الهاوية.

الخرطوم: عثمان ميرغني الحسين

اجتماع البرهان وآبي أحمد في نيروبي أبعد شبح الحرب بين إثيوبيا والسودان

احــتــضــنــت الـــعـــاصـــمـــة الــكــيــنــيــة، 
نيروبي، اجتماعاً بين رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة الـــــســـــودانـــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
ــــوزراء الإثــيــوبــي  الــبــرهــان، ورئــيــس الـ
آبـــي أحــمــد، اتــفــقــا خــلالــه عــلــى إنــهــاء 
التوتر بــين البلدين ووضعهما على 
حــــافــــة الـــــحـــــرب، وإنـــــهـــــاء الـــخـــلافـــات 
وفتح صفحة جديدة، والتزام الحوار 
والــحــلــول السلمية لمعالجة القضايا 

العالقة بينهما.
وتـــمـــيـــزت الـــعـــلاقـــة بـــين الــبــلــديــن 
بالتوتر الشديد منذ استعاد الجيش 
الــســودانــي أراضـــي منطقة «الفشقة» 
مـــن الـــقـــوات الإثــيــوبــيــة فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)  ٢٠٢٠. وشهدت المنطقة 
الحدودية عدة اشتباكات مسلحة، قال 
الجيش السوداني إنــه خسر خلالها 

أكثر من ٨٠ جندياً.
لكن التوتر تصاعد مجدداً الشهر 
الماضي، إثر اتهام السودان لإثيوبيا 
باغتيال ٧ من جنوده ومواطن مدني، 
أســـرتـــهـــم قــــــوات إثـــيـــوبـــيـــة مــــن داخــــل 

الحدود السودانية. وتوعد عبد الفتاح 
البرهان، الــذي طــار فــوراً إلــى المنطقة 
فــور الإعــلان عن الــحــادث، بــردّ حاسم 
يثأر بموجبه لجنوده المغدورين. لكن 
أديـــس أبــابــا نــفــت أن يــكــون لجيشها 
إثــيــوبــيــة  ــالـــت إن مــيــلــيــشــيــا  دور، وقـ
محلية ارتكبت الجريمة، وإنها بصدد 

التحقيق في الحادثة.
وشـــهـــدت الـــحـــدود الـــســـودانـــيـــة - 
الإثيوبية، عقب حادثة مقتل الجنود 
ــبـــاكـــات ومـــعـــارك  ــتـ ــيــــين، اشـ الــــســــودانــ
عنيفة، ووضعت كل دولة قواتها في 

حالة تأهب قرب الحدود المشتركة.
ــزاع  ــ ــنـ ــ الـ ــد  ــاعــ تــــصــ ــر  ــتـــصـ ــقـ يـ ولا 
الـــســـودانـــي الإثـــيـــوبـــي عــلــى الـــحـــدود 
ومنطقة الفشقة، بل أسهمت الخلافات 
عــلــى مــلــف ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، 
ورفــض الجانب الإثيوبي المقترحات 
الـــســـودانـــيـــة - المـــصـــريـــة بـــشـــأن مـــلء 
ــتـــمـــراره مــنــفــرداً  وتــشــغــيــل الــســد واسـ
فــي إدارة ومــــلء بــحــيــرة الــســد، الــذي 
تسبب وينتظر أن يسبب أضراراً على 

السودان ومنشآته المائية.
ــة  ــارئـ ــة الـــطـ ــمـ ــقـ ــامــــش الـ ــلــــى هــ وعــ

للهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا 
(إيقاد) التي يترأس السودان دورتها 
الــحــالــيــة فــي نــيــروبــي، عــقــد الــبــرهــان 
وآبي أحمد اجتماعاً مغلقاً، قال بعده 
الـــوزراء الإثيوبي فــي تغريدة  رئيس 
على حسابه الرسمي في «تويتر» إن 
مــنــاقــشــاتــه مــع الــجــنــرال عــبــد الــفــتــاح 
البرهان أفضت إلى اتفاق بين البلدين. 
وأضــــــــاف: «اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى أن بــلــديــنــا 
لديهما الكثير من العناصر التعاونية 
للعمل عليها بشكل سلمي، سنداتنا 
المـــشـــتـــركـــة تـــتـــجـــاوز أي انـــقـــســـامـــات، 
كلانا التزم بالحوار والحل السلمي 

للقضايا العالقة».
وأكــــدت وكــالــة الأنــبــاء الإثيوبية 
الرسمية (إينا) أن محادثات البرهان 
وآبي أحمد ناقشت القضايا الإقليمية 
والثنائية الحالية والقضايا المتعلقة 
ــــدود، ونـــقـــلـــت عــــن آبـــي  ــــحـ بــقــضــايــا الـ
أحـــمـــد قـــولـــه: «يــتــعــين عــلــى الــبــلــديــن 
تعزيز العلاقات بينهما من خلال حل 
مشكلاتهما من خلال الحوار... شعبا 
إثيوبيا والسودان لديهما الكثير من 
الأشـــيـــاء المــشــتــركــة، وهــمــا سيعملان 

معا لحل مشكلاتهما سلمياً... يجب 
إفــادة شعبي  القيام بالعمل من أجــل 
البلدين، اللذين لهما تاريخ طويل من 

المنفعة المتبادلة».
ولـــم يــصــدر أي بــيــان رســمــي من 
الجانب السوداني، لكن إعلام مجلس 
الــســودانــي، ذكــر أن البرهان  السيادة 
عقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد، واكــتــفــى بنقل 
صور الرجلين يتصافحان ويتبادلان 
إلــى  الابــتــســامــات، مــن دون أن يشير 
فحوى أو ما توصل إليه اجتماعهما.
ــل الـــبـــرهـــان إلــــى نــيــروبــي،  ــ ووصـ
صباح أمــس، وكــان في استقباله في 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، الـــرئـــيـــس الــكــيــنــي 
أوهــــــــورو كــيــنــيــاتــا، بــصــفــتــه رئــيــســاً 
الــتــي كــان يترأسها رئيس  للمنظمة 
الوزراء عبد الله حمدوك قبل استقالته، 
الــقــمــة التحديات  وينتظر أن تبحث 
الأمـــنـــيـــة وقـــضـــايـــا الــســلــم والــجــفــاف 
والتصحر والتغيرات المناخية والأمن 
الغذائي وتداعيات «كورونا» وأثرها 

على اقتصاد الإقليم.
وينتظر أن تبحث كذلك تضافر 

ــــود الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء لـــتـــجـــاوز  ــهـ ــ جـ
المــشــكــلات والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
ــل الـــنـــهـــوض  ــبــ ــــث ســ ــــحـ ــة، وبـ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
بالإقليم، وتحقيق الأمــن والاستقرار 
فيه، والتنسيق المشترك في القضايا 

الإقليمية والدولية.
مــن جهة أخـــرى، وصــل مستشار 
الــســودان توت  رئيس حكومة جنوب 
قلواك للعاصمة السودانية الخرطوم، 
فـــي زيـــــارة تــســتــمــر عــــدة أيـــــام، ضمن 
سلسلة زيـــارات درج على القيام بها 
إلى السودان، وبرفقته وزير الخارجية 
ــه يحمل  ــواك إنــ ــلـ ــال قـ ــ ــي مــيــيــك. وقـ أيــ
الــرئــيــس سلفاكير  رئــيــس خطية مــن 
ميارديت لرئيس مجلس السيادة عبد 
الفتاح البرهان، تتعلق بقضايا الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الإقــلــيــم والــعــلاقــات 

الثنائية.
وكشف قلواك عن مشاورات ينتظر 
أن يجريها سلفاكير مع البرهان وآبي 
أحــمــد بــشــأن قضايا الــحــدود، تهدف 
إلــى تعزيز الأمــن والاستقرار والسلم 
في المنطقة، لكون إثيوبيا جــارة لكل 

من السودان وجنوب السودان.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تحالف المعارضة السودانية الرئيسي تعهد باستمرار التصعيد وتوحيد قوى الثورة

«الحرية والتغيير» يرفض قرارات البرهان ويعتبرها «مناورة»
رفض تحالف المعارضة السودانية 
قـــرارات القائد العام  (الحرية والتغيير) 
للجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها 
ــنـــين، ورأى  فـــي بــيــانــه أول مـــن أمـــس الاثـ
أنها لا تعبر عن طموحات قوى الثورة، 
واعتبرها «مــنــاورة مكشوفة» وتراجعاً 
تــكــتــيــكــيــاً لإفــــــراغ مــطــلــب عـــــودة الــجــيــش 
إلــى الثكنات مــن مــحــتــواه، ولامتصاص 
المقاومة الجماهيرية التي بلغت ذروتها 
نهاية الشهر الماضي. وتعهد بمواصلة 
ـــل الـــوصـــول  ــن أجــ المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة مــ
لسلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق 
أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.

وقال عضو المجلس المركزي لتحالف 
«قـــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» رئيس 
الــســودانــي» عمر الدقير،  حــزب «المؤتمر 
في مؤتمر صحافي أمس، إن قرارات قائد 
الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان «مــنــاورة 
مكشوفة وتراجع تكتيكي»، ودعا الشعب 
إلـــى مــواصــلــة الــتــظــاهــر والاحــتــجــاجــات 
المـــدنـــي. كــذلــك أصــدر  ــولاً للعصيان  وصــ
الــتــحــالــف بــيــانــاً صــحــافــيــاً اطــلــعــت عليه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» قـــــال فـــيـــه إن واجــــب 
الجميع مواصلة التصعيد الجماهيري 
ــــب  ــواكـ ــ ــات ومـ ــمــــي، مـــــن اعــــتــــصــــامــ ــلــ الــــســ
وإضراب سياسي، وصولاً إلى العصيان 
المــدنــي وإجــبــار السلطة الانــقــلابــيــة على 

التنحي.
ووصـــــــف الـــتـــحـــالـــف قــــــــــرارات قـــائـــد 
ــراغ «مــبــدأ  ــ الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة بــأنــهــا إفـ
عودة الجيش للثكنات» من محتواه، عن 
طــريــق تــراجــع تكتيكي فرضته المقاومة 
ــا في  ــهــ ــتـــي بــلــغــت ذروتــ الــجــمــاهــيــريــة الـ
الــثــلاثــين مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي. 
ــثـــــورة تـــتـــقـــدم يــومــاً  وأضـــــــــاف: «قـــــــوى الـــ
بعد يــوم، وأن الحكم العسكري يتراجع 

ويتقهقر ويُهزم يومياً».
وانتقد التحالف طريقة عودة الجيش 

الـــواردة فــي بيان قائد الجيش  للثكنات 
عبد الفتاح البرهان، واعتبرها محاولة 
ــلـــى شـــكـــل الــحــكــومــة  ــفــــرض وصــــايــــة عـ لــ
المدنية وآليات تشكيلها، وإسقاطاً لمطلب 
الجماهير بالإصلاح الأمني والعسكري، 
وتــكــويــن جيش وطــنــي واحـــد تــدمــج فيه 
قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، 
وإخـــــراج المــؤســســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
بــشــكــل كـــامـــل مـــن الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 

والسياسي.
وجدد التحالف رفضه لما أطلق عليه 
مــحــاولــة تــصــويــر الـــصـــراع كـــأنـــه صـــراع 
بين المدنيين، فاعتبرها «ذَرا للرماد في 
الـــعـــيـــون»، ومـــحـــاولـــة لــلــخــلــط بـــين قــوى 
الـــثـــورة والأطـــــــراف المــدنــيــة الـــتـــي دعــمــت 
الانقلاب والنظام البائد، وأعلن تمسكه 
بــتــنــحــي الــســلــطــة الانـــقـــلابـــيـــة وتــشــكــيــل 
سلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان 

دستوري متوافق عليه.

وكشف التحالف المعارض أنه قطع 
ــثـــورة فـــي بــنــاء  شــوطــاً مــهــمــاً مـــع قـــوى الـ
«جبهة مدنية موحدة»، تقود التصعيد 
الشعبي المستمر منذ إجــــراءات أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، وقال: «عمل المقاومة 
الــســلــمــيــة الـــــــذي نـــعـــمـــل فـــيـــه مــجــتــمــعــين 
ســيــرافــقــه عــمــل ســيــاســي دؤوب، لاتــفــاق 
قوى الثورة على إعلان دستوري، يحدد 
قــضــايــا المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة وهــيــاكــلــهــا 
وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل 

المدني الديمقراطي».
ــد الــتــحــالــف بــكــشــف اتــصــالاتــه  ووعــ
مع «الأسرة الإقليمية والدولية»، لمناقشة 
تطور الراهن السياسي وحشد التضامن 
مــع شــعــب الـــســـودان، لــدعــمــه فــي تحقيق 

الحرية والسلام والعدالة.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر فــــــي «الــــحــــريــــة 
ــكــــون الـــعـــســـكـــري دفـــع  والـــتـــغـــيـــيـــر» أن المــ
بمذكرة للآلية الثلاثية، المكونة من الأمم 

ــقـــي ومــنــظــمــة  المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأفـــريـ
إيـــقـــاد، مــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـــاري، طــالــب 
فيها بسلطات واســعــة للمجلس الأعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، تــمــكــنــه مـــن الــســيــطــرة 
على كل الأجهزة الأمنية والبنك المركزي، 

وسلطة على العلاقات الخارجية.
الــعــســكــريــين  ــادر أن  ــ ــــصـ المـ وذكــــــــرت 
اشترطوا عدم تولي مزدوجي الجنسية 
من السودانيين، أي مناصب في حكومة 
المــســتــقــلــة، وألا تــشــمــل هياكل  الــكــفــاءات 
ــيـــادة  ــيـــة مــجــلــســي سـ ــالـ ــقـ ــتـ الـــســـلـــطـــة الانـ

والتشريع.
الـــعـــام  ــــين  ــ ــاق، رأى الأمـ ــيــ الــــســ وفـــــي 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر الـــتـــوافـــق الــوطــنــي» 
المــعــارضــة الرئيس،  المنشقة عــن تحالف 
مــبــارك أردول، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي هو 
الآخــــر، إن خــطــاب الــبــرهــان حــمــل نقاطاً 
«اســتــجــلاء»، بــيــد أنــه  غــامــضــة بــحــاجــة لـــ
أمــســك عــن تــقــديــم أي تــفــاصــيــل إضــافــيــة 

ــقــــاط. وقــــــــال: «الـــتـــوافـــق  ــنــ ــلـــك الــ بــــشــــأن تـ
ــنـــي الــــــذي تــشــكــلــه غــالــبــيــة الـــقـــوى  الـــوطـ
الـــذي يحكم  المــســار  السياسية، ســيــكّــون 
الفترة الانتقالية، ويعمل على التحضير 

للانتخابات المقبلة».
وتـــــكـــــونـــــت مــــجــــمــــوعــــة «الـــــتـــــوافـــــق 
الوطني» من عــدد من الحركات الموقعة 
ــلـــســـلام، ولاحـــقـــاً  عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة جـــوبـــا لـ
انشقت عن تحالف «قــوى إعــلان الحرية 
والتغيير»، وسارعت إلى تأييد تحركات 
للجيش للاستيلاء على السلطة، ونظمت 
اعتصاماً شهيراً أمــام القصر الرئاسي 
حـــرضـــت فــيــه قـــائـــد الــجــيــش بــالانــقــلاب 
على خصومهم السياسيين، وفي ٢٥ من 
المــاضــي أعلنت  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
تــأيــيــدهــا غــيــر المـــشـــروط لــلانــقــلاب الــذي 
ــلـــنـــت نــفــســهــا  ــد الـــجـــيـــش، وأعـ ــائـ ــفـــذه قـ نـ
أنــهــا فشلت  لـــه، بــيــد  مرجعية سياسية 
في تحقيق تأييد جماهيري يوفر الدعم 

للانقلاب.
والــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــــســــودانــــي 
أيــضــاً اعــتــبــر أن قــــرارات الــبــرهــان مجرد 
«اســتــمــرار الانــقــلاب»، وإعطائه  لـــ تأكيد 
ــمـــرار  ــتـ ــيـــة جــــديــــدة تـــضـــمـــن اسـ مـــشـــروعـ
قــراراتــه وتشريعاته، وإعــفــاء للمؤسسة 
العسكرية من أعبائها واحتفاظه برئاسة 

مجلس السيادة.
وأوضــح الحزب أن خطاب البرهان 
يؤكد «صحة التسريبات التي انتشرت 
في الأوساط الإعلامية، التي تحدثت عن 
تــســويــة ســيــاســيــة، عــبــر تــكــويــن حكومة 
مدنية ومجلس أمن ودفاع»، وأكد رفضه 
لأي تسوية سياسية، وإدانــتــه المغلظة 
«القوى المشاركة فيها». ورهــن الحزب  لـ
الشيوعي إسقاط الانقلاب باستمرار ما 
أطلق عليه «امتلاك الجماهير للشوارع» 
ــادرة وتــحــويــل  ــ ــهـ ــ وتــســيــيــر مـــواكـــبـــهـــا الـ
اعتصاماتها لبؤر تقود وتدعم الجهود 
المبذولة لتوحيد المواثيق الثورية وبناء 

مركز معارض موحد لتنسيق الحراك.

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)

الخرطوم: أحمد يونس
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عشرات الوفيات في اليونان وإيطاليا

{كورونا» يغزو سنغافورة وكوريا الجنوبية

يبدو تفشي فيروس «كورونا» 
فـــي الــعــالــم، وبــخــاصــة بـــين قــارتــي 
أوروبا وآسيا، ككرة تقفز من مكان 
إلى آخر، فتراها تحط يوماً في دول 
آسيوية مسجلة قفزةً في الإصابات، 
ثم تراها يوماً آخر في دول أوروبية 
مكررةً التفشي ذاته، وهكذا دواليك. 
تُــظــهــر أن  بـــيـــانـــات مــجــمــعــة  إلا أن 
إجــمــالــي عــدد الإصــابــات بفيروس 
«كورونا» في أنحاء العالم تجاوز 
٥٥٠ مليون حالة حتى صباح أمس 
(الثلاثاء). وأوضح أحدث البيانات 
المتوفرة على موقع جامعة «جونز 
هــوبــكــنــز» الأمــيــركــيــة، أن إجــمــالــي 
إلـــى ٥٥٠ مليوناً  الإصـــابـــات وصـــل 
و٤٧ ألــــف حـــالـــة. وارتـــفـــع إجــمــالــي 
الـــوفـــيـــات لـــيـــتـــجـــاوز ســـتـــة مــلايــين 

و٣٤٠ ألف وفاة. 
كــــمــــا ارتــــــفــــــع إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 
اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول 
إلــى ١١ ملياراً و٧٦٧ مليون  العالم 

جرعة.
الأخبار الواردة اليوم (الثلاثاء) 
عبر وكالة الأنباء الألمانية، تفيد بأن 
الفيروس ينشط آسيوياً، وتحديداً 
في سنغافورة وكوريا الجنوبية، 
ــاً. ففي  ــيـ فيما تــخــفّ وطــأتــه أوروبـ
ــال وزيـــــــر الــصــحــة  ــ ــافــــورة، قــ ــغــ ــنــ ســ
السنغافوري أونـــغ يــي كــونــغ أمــام 
البرلمان، إن بــلاده تشهد مؤشرات 
ــاء  ــة لـــوبـ ــيـ ــالـ ــلـــى أن المــــوجــــة الـــحـ عـ
«كورونا» تقترب من ذروتها، إن لم 

تكن في ذروتها.
ـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــ ــال ــ ونـــقـــلـــت وكـ
للأنباء عن أونــغ قوله إن تقديرات 
السلطات تــرى أن المــوجــة الحالية 
المـــدفـــوعـــة بــالمــتــحــوريــن الــفــرعــيــين 
«بي إيه ٤» و«بي إيه ٥» من المتحور 
ــن تـــكـــون بــالــشــدة  ــــرون» لــ ــكـ ــ ــيـ ــ «أومـ
ــكـــرون» الــتــي  ــيـ نــفــســهــا لمــوجــة «أومـ
شهدتها البلاد في وقت سابق من 
هـــذا الـــعـــام. وقـــال أونـــغ إنـــه يتوقع 
تسجيل أكثر من ١٢ ألف حالة خلال 
الــــذي يشهد  ٢٤ ســاعــة (الـــثـــلاثـــاء) 
عــادةً حصيلة أعلى نظراً لأنه يلي 
الــعــطــلــة الأســـبـــوعـــيـــة. وكـــــرر وزيـــر 
الــســنــغــافــوري التعليقات  الــصــحــة 
الــتــي أدلـــى بها مــســؤولــون آخــرون 
فــي وقــت ســابــق بــأنــه ليست هناك 
حـــاجـــة لــتــشــديــد الـــقـــيـــود الــحــالــيــة 

لمكافحة «كورونا».
أما في كوريا الجنوبية، فزادت 
حالات الإصابة الجديدة بفيروس 

«كــــــــــورونــــــــــا» بــــشــــكــــل حـــــــــاد أمـــــس 
(الــــثــــلاثــــاء) وســــط مـــخـــاوف بــشــأن 
عودة ظهور الفيروس بعد تخفيف 

قيود التباعد الاجتماعي.
ألــفــاً  الــــبــــلاد ١٨  وأضـــــافـــــت 
«كوفيد  و١٤٧ إصــابــة جــديــدة بـ
- ١٩» بــمــا فــي ذلـــك ١٧١ إصــابــة 
مــــن الـــــخـــــارج، لــيــصــل إجــمــالــي 
عــــدد الــــحــــالات إلــــى ١٨ مــلــيــونــاً 
ألفاً و٩٩٧ حــالــة، حسبما  و٤١٣ 
ذكــرت الوكالة الكورية لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها.
ــيـــوم  ــفـــت حـــصـــيـــلـــة الـ ــاعـ وتـــضـ
ثــــلاث مــــرات تــقــريــبــاً مـــن ٦٢٥٣ في 
اليوم السابق وضعف عدد الحالات 
ــبـــاً قــــبــــل أســــبــــوع.  ــريـ ــقـ ــلـــة تـ ــجـ المـــسـ
ــتــــي وفـــــاة  ــالــ وأضــــــافــــــت الـــــبـــــلاد حــ
«كــوفــيــد - ١٩»، لترتفع حصيلة  بـــ
الــوفــيــات إلـــى ٢٤ ألــفــاً و٥٧٦ حــالــة. 
وانــخــفــض عـــدد المــرضــى المصابين 

بأعراض خطيرة بمقدار ٢ إلى ٥٤، 
حــســبــمــا ذكــــرت وكـــالـــة «يــونــهــاب» 

الكورية الجنوبية للأنباء.

كوريا الشمالية

أمـــــا الــــجــــارة الـــشـــمـــالـــيـــة، فــقــد 
سجلت حالات الاشتباه في الإصابة 
بفيروس «كورونا» تراجعاً إلى أقل 
من ثلاثة آلاف حالة، وفقاً لما ذكرت 

وسائل إعلام رسمية.
وقالت وكالة الأنــبــاء المركزية 
الكورية الرسمية نقلاً عن بيانات 
من مقر الطوارئ الحكومية للوقاية 
من الوباء إن أكثر من ٢٥٠٠ شخص 
ظهرت عليهم أعراض الحمى على 
ــة حـــتـــى الـــســـاعـــة ٦  ــاعـ ــدار ٢٤ سـ ــ مــ
مساء اليوم السابق، وفقاً لما نقلته 
وكالة «يونهاب» للأنباء. ولم تقدم 
الوكالة الكورية الشمالية معلومات 

عمّا إذا كان قد تم تسجيل وفيات 
إضـــافـــيـــة. وبـــلـــغ الـــعـــدد الإجــمــالــي 
ــر أبريل  لــحــالات الحمى منذ أواخـ
(نيسان) أكثر من ٧٥. ٤ مليون حالة 

حتى الساعة ٦ من مساء الاثنين.
ــمــــى  ــة الــــحــ ــلــ ــيــ وكـــــــانـــــــت حــــصــ
ــي اتـــجـــاه  ــ ــــلاد فـ ــبـ ــ ــي الـ ــ الـــيـــومـــيـــة فـ
هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند 
أكــثــر مــن ٣٩٢ ألــفــاً و٩٢٠ حــالــة في 
١٥ مــايــو (أيـــــــار)، بــعــد ثــلاثــة أيـــام 
مــــن إعـــلانـــهـــا عــــن تــفــشــي فـــيـــروس 

«كورونا».

الصين
ــنـــت لــجــنــة  ــلـ ــــين، أعـ ــــصـ ـــي الـ ــ وفـ
الصحة الوطنية تسجيل ٦٩ حالة 
ــيـــد - ١٩»  «كـــوفـ ـــ بـ ــة مــــؤكــــدة  ــابــ إصــ
مــنــقــولــة مــحــلــيــاً، مــنــهــا ٥٢ حــالــة 
ــم تحديد  فـــي مــقــاطــعــة آنـــهـــوي. وتـ
مـــا مــجــمــوعــه ٢٦٦ حـــامـــلاً محلياً 

لــلــفــيــروس مـــن دون أعــــــراض يــوم 
الاثــــنــــين فــــي ثـــمـــانـــي مـــنـــاطـــق عــلــى 
مــســتــوى المــقــاطــعــات، بــمــا فــي ذلــك 
فــــي وخــــرج  آنــــهــــوي و٦٦  فــــي   ١٧٩
«كـــوفـــيـــد - ١٩» مــن  بــــ ٣٤ مـــريـــضـــاً 
المستشفيات بعد تعافيهم في البر 
الرئيسي الصيني (الاثنين)، ليصل 
الــعــدد الإجمالي لمرضى «كوفيد - 
الــذيــن خــرجــوا مــن المستشفى   «١٩
إلى ٢٢٠ ألفاً و١٩٩ مريضاً في البر 
الرئيسي الصيني حتى (الاثــنــين) 
الـــذي لــم يشهد أي وفــيــات جــديــدة 
بسبب «كوفيد - ١٩»، حيث استقر 
إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات عــنــد ٥٢٢٦ 

حالة.

الهند
أعلنت وزارة الصحة الهندية 
ألفاً و٨٦ إصابة  اليوم تسجيل ١٣ 
جــديــدة بــفــيــروس «كـــورونـــا» خلال 
ــــة. وبــــهــــذه  ــة المـــــاضـــــيـ الــــــــــــ٢٤ ســـــاعـــ
الحصيلة اليومية يرتفع إجمالي 
حـــالات الإصــابــة فــي الهند إلــى ٤٣ 

مليوناً و٥١٨ ألفاً و٥٦٤ حالة. 
ونقلت صحيفة «هندوستان 
تايمز» عن الوزارة أنه تم تسجيل 
١٩ حــالــة وفـــاة جــديــدة مرتبطة 
بـــالـــفـــيـــروس، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
الوفيات إلى ٥٢٥ ألفاً و٢٤٢ حالة.

أما إيطاليا فسجلت ٣٦ ألفاً 
و٨٨٥ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، و٥٩ وفــاة 
ــــروس، خــــلال  ــيـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــة بـ مــــرتــــبــــطــ
الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، وفــقــاً 
لبيانات جامعة «جونز هوبكنز» 

الأميركية، أمس.
وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة 
بالفيروس في البلاد إلى ١٨ مليوناً 
و٨٠٥ آلاف و٧٥٦، والوفيات إلى ١٦٨ 
ألفاً و٦٠٤. وأظهرت بيانات «جونز 
هوبكنز» الأميركية اليوم أيضاً أنه 
تــم إعــطــاء ١٣٨ مليوناً و١٠٩ آلاف 
و٢٨٤ جرعة من اللقاحات المضادة 
لــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد في 

إيطاليا حتى الآن.
يــشــار إلـــى أن جــرعــات الــلــقــاح 
وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم 
ــقــــديــــرات تــعــتــمــد عـــلـــى نـــوع  هــــي تــ
اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا 

كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
أوروبــــيــــاً، ســجــلــت الـــيـــونـــان ٩ 
آلاف و٣٦٠ إصابة جديدة بفيروس 
المـــســـتـــجـــد و٢٥ وفـــــاة،  «كــــــورونــــــا» 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، وفقاً 
لبيانات جامعة «جــونــز هوبكنز» 

الأميركية، أمس (الثلاثاء).

هندي يخضع لفحص «كورونا» الاثنين (أ.ف.ب)

سنغافورة - سيول - برلين:
 «الشرق الأوسط»

متغيرات «كورونا» سريعة التطور 
عقد تحديثات اللقاح

ُ
ت

القادم لموجة  بينما يستعد العالم في الشتاء 
أخــــــرى مــــن «كـــوفـــيـــد - ١٩» مـــدفـــوعـــة بــمــتــغــيــرات 
تـــزداد   ،«٥.BA»٤» و.BA» الــجــديــدة «أومــيــكــرون» 

دعوات تحديث اللقاحات.
واللقاحات الحالية القائمة على نسخة فيروس 
«كورونا المستجد» التي ظهرت في ووهان بالصين 
أواخر عام ٢٠١٩ لا تعمل بشكل جيد مع أوميكرون 
ومتغيراته الحالية. ونتيجة لذلك، لا تقدم اللقاحات 
الآن سوى حماية قصيرة العمر من العدوى، رغم 

أنها تساعد في الصمود أمام الأمراض الشديدة.
ويتفق العديد من العلماء على أهمية تحديث 
اللقاحات، لكنهم في الوقت ذاته يبدون قلقهم من 
المتغيرات الناشئة باستمرار والاستجابات المناعية 
لــيــس من  أنـــه  الــتــي يصعب التنبؤ بــهــا، مــا يعني 
الــواضــح تــمــامــا الــشــكــل الـــذي يــجــب أن تــبــدو عليه 

الجرعات الجديدة من اللقاحات.
ــة الـــفـــيـــروســـات  ــالمــ ــغ، عــ ــنــ ــيــ ــول مـــيـــغـــان دمــ ــقــ تــ
ــلـــقـــاحـــات فـــي كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة مــاريــلانــد  والـ
الأميركية في تقرير نشره موقع «نيتشر» في ٢٧ 
يونيو (حزيران): «أعتقد أن الوقت قد حان لتعديل 
اللقاحات، فالفيروس يتغير وما نجح قبل عامين 

قد لا يعمل مع المتغيرات المستقبلية».
لكنها عــادت وحــذرت مع علماء آخرين من أن 
تحديث لقاحات «كوفيد - ١٩» لن يكون بسيطاً مثل 
تبديل المواد الجينية بناءً على سلالة ووهان بتلك 

المطابقة لمتغير أوميكرون.
وغير «أوميكرون» مسار الوباء وأنتج سلسلة 
من الفروع، أحدثها (BA.٤) و(BA.٥)، وأدى كل منها 
إلــى تآكل المناعة المكتسبة من التطعيم والعدوى 
بالسلالات السابقة، بما في ذلك الإصدارات السابقة 

من أوميكرون.
اللقاحات القادمة تعتمد على  لذلك إذا كانت 
أوميكرون الأصلي، المسمى (BA.١)، فهناك احتمال 
حقيقي أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه طرحها في 
وقت لاحق من هذا العام، ستكون سلالات أوميكرون 

المتداولة مختلفة.
يقول جون بيجل، الطبيب والعالم في المعهد 
الوطني الأميركي للحساسية والأمـــراض المعدية 
بــولايــة مــاريــلانــد، والـــذي يقود تجربة لتحديثات 
الــلــقــاح المحتملة: «متغير أومــيــكــرون (BA.١) هو 
أخــبــار مــن الأمـــــس». ويــقــول بــعــض الــعــلــمــاء: «مــن 
المحتمل، أن يظهر متغير جديد تماما من جزء بعيد 

من شجرة عائلة (كورونا) المستجد».
تــقــول بيني مـــور، عــالمــة الــفــيــروســات بجامعة 
ــبـــرغ بــجــنــوب  ــانـــسـ «ويــــتــــواتــــرســــرانــــد» فــــي جـــوهـ
أفريقيا: «ما يقلقني هو أن هناك تركيزا كبيرا على 
أوميكرون، وافتراض أن أوميكرون هو ما سنتعامل 
معه في المستقبل، لدينا سجل حافل في هذا الفهم 

الخاطئ».
ونتيجة لذلك، يقول العلماء إن لقاحات «كوفيد 
- ١٩» التالية تحتاج إلى إلقاء شبكة واسعة، مما 
يـــؤدي بشكل مــثــالــي إلـــى إثــــارة اســتــجــابــة مناعية 
ــلـــى المـــتـــغـــيـــرات فــــي المـــاضـــي  يــمــكــنــهــا الـــتـــعـــرف عـ

والحاضر والمستقبل.

وكيفية تحقيق هذا الاتساع هو ما تسعى إليه 
بعض الشركات، فشركة «موديرنا»، التي شاركت 
في تطوير لقاح ناجح قائم على مرسال الحمض 
الــنــووي الــريــبــوزي (الــرنــا مــرســال)، تــقــوم بتجربة 
لقاح محدث يشفر نسختين من البروتين السطحي 
الشهير للفيروس (سبايك)، يشمل الصيغة الأصلية 

ونسخة تعتمد على أوميكرون الأصلي.
وفي ٢٥ يونيو الماضي، نشرت الشركة نتائج 
البيانات  تجربة المرحلة الأولى السريرية، وتشير 
الــتــي تــم الإعــــلان عنها هـــذا الــشــهــر إلـــى أن اللقاح 
المحدث أثار استجابات الأجسام المضادة التي كانت 
أقوى بنسبة ٧٥ في المائة ضد «أوميكرون»، وأقوى 
بنسبة ٢٤ في المائة ضد نسخة الفيروس في بدايات 
الوباء، مقارنة بجرعة إضافية من اللقاح الأصلي.

ومــؤخــرا أعلنت شركة فــايــزر هــي الأخـــرى عن 
لقاح محدث حقق نتائج مقاربة من لقاح موديرنا، 
لكن جــون مــور، عالم اللقاحات في كلية طب وايل 
كورنيل بمدينة نيويورك، يتساءل عما إذا كانت 
اللقاحات المحدثة  التحسينات التي قدمتها هــذه 

تستحق العناء.
يقول مور: «السؤال الذي يتعين على مستشاري 
إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن يقرروا بشأنه هو 
الزيادة المتواضعة كافية لتبرير  ما إذا كانت هذه 
تكلفة وتعقيد تبديل تركيبة اللقاحات، فأنا لم أر 
شيئا في بيانات فايزر وموديرنا يبرر بوضوح 

تبديل تركيبة اللقاحات إلى نسخة أوميكرون».
ويرى علماء أيضا أن البحث عن صيغة محدثة 
معقد أيضا بسبب احتمال أن اللقاحات القائمة على 
سلالة معينة، مثل أوميكرون، قد لا تؤدي دائما إلى 

استجابة مناعية قوية ضد هذه السلالة.
ووجـــدت بعض الــدراســات الحديثة أن عــدوى 
أوميكرون بعد التطعيم تستدعي نفس الأجسام 
المـــضـــادة الــتــي أثــارتــهــا الــلــقــاحــات ضـــد الــســلالات 
السابقة، بدلا من إثارة جميع الاستجابات الجديدة 
لأوميكرون، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت اللقاحات 

المحدثة ستتصرف بنفس الطريقة.
وتؤثر ظاهرة مماثلة، تُعرف باسم «البصمة»، 
على كيفية استجابة الناس للتطعيم ضد الإنفلونزا 
ــدوى، مــمــا يــتــســبــب فـــي اخـــتـــلاف مــســتــويــات  ــعــ والــ
الحماية بين الناس من سنة إلى أخــرى، ومع ذلك 
يحاول مسؤولو الصحة مطابقة تركيبة اللقاحات 
المــوســمــيــة مـــع الــــســــلالات الـــتـــي يــحــتــمــل أن تــكــون 

متداولة.
بــلــوم، عــالــم الأحــيــاء التطورية  يــقــول جيسي 
في مركز فريد هاتشينسون للسرطان في سياتل 
بــواشــنــطــن، إن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة مــنــطــقــيــة مع 
«كورونا» المستجد، حيث يكون اللقاح متجددا من 

عام لآخر، وفق تركيبة الفيروس المنتشر.
الــقــرارات  لكن بيجل لا يــرى ذلــك مناسبا، لأن 
لــقــاحــات الإنــفــلــونــزا تستند إلى  المتعلقة بتكوين 
فهم قوي لكيفية تطور تلك الفيروسات، وهو أمر 
لا يمكن للباحثين حتى الآن المطالبة به فيما يتعلق 

بفيروس «كورونا» المستجد.
وأضاف «نحن نعرف قواعد الإنفلونزا ويمكننا 
(كوفيد - ١٩)، لا  التنبؤ بذلك جيدا، لكن بالنسبة لـ

تزال هناك أشياء لم نفهمها بعد».

القاهرة: حازم بدر

باكستان تعتقل متشدداً 
على صلة بتفجير أسفر عن قتل صينيين

قـــــــــالـــــــــت بـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان أمـــــــس 
(الــثــلاثــاء)، إنها اعتقلت متشدداً 
قــدم دعــمــاً فنياً لهجوم انتحاري 
على مدرسين صينيين في جامعة 
كراتشي في شهر أبريل (نيسان). 
ــأنـــهـــا  وقــــتــــلــــت امــــــــــــرأة يـــشـــتـــبـــه بـ
انتحارية ثلاثة مدرسين صينيين 
لتثير إدانة بالغة من بكين في أول 
هجوم كبير هذا العام ضد مواطني 
الصين، الحليفة منذ فترة طويلة، 
الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون فــــي بـــاكـــســـتـــان. 
ولقي أربعة أشخاص في المجمل 
حــتــفــهــم، بــيــنــهــم ســـائـــق الــحــافــلــة 
الصغيرة والصينيون الثلاثة من 
معهد كونفوشيوس، وهو برنامج 
ثقافي وتعليمي تديره الصين في 
الجامعة. وقال وزير الإعلام بإقليم 

السند شارجيل مأمون، في مؤتمر 
صحافي، إن الهجوم جاء نتيجة 
ــة لــجــمــاعــتــين  ــركـ ــتـ لـــلـــجـــهـــود المـــشـ
انفصاليتين هما «جبهة تحرير 
بـــلـــوشـــســـتـــان» و«جــــيــــش تــحــريــر 

بلوشستان».
داد  ــم،  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ المــ أن  وأضــــــــــــــاف 
بــكــاش، وهــو مــن منطقة فــي غرب 
ــن أمـــس  كــــراتــــشــــي، اعـــتـــقـــل أول مــ
واعترف بأنه قائد خلية نائمة في 
«جبهة تحرير بلوشستان». وقال 
«أعترف بالقيام بمراقبة المواطنين 
الــصــيــنــيــين فـــي جــامــعــة كــراتــشــي 
ومــــنــــشــــآت مـــهـــمـــة خـــــــلال المـــهـــمـــة 
الـــتـــي كــلــفــه بـــهـــا (جـــيـــش تــحــريــر 
بلوشستان)، والتقى بالانتحارية 

وزوجها وقدم المساعدة لهما».
وتعرضت باكستان في الآونة 
الأخــــيــــرة لـــضـــغـــوط مـــتـــزايـــدة مــن 
الــحــكــومــة الصينية لــضــمــان أمــن 

الصينيين العاملين في باكستان.
ــه بـــاكـــســـتـــان تـــدهـــوراً  ــواجــ وتــ
أمنياً منذ بضعة أشهر، خصوصاً 
منذ تولي «طــالــبــان» السلطة في 
أفــغــانــســتــان، مــنــتــصــف أغسطس 
(آب). وبــــعــــد عــــــدة ســـــنـــــوات مــن 
الـــــــهـــــــدوء الــــنــــســــبــــي، اســـتـــؤنـــفـــت 
الــهــجــمــات بــقــوة، وتــنــفــذهــا حركة 
«طــالــبــان باكستان» وفــرع محلي 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــــش» أو جــمــاعــات 
ــة. وتــتــهــم  ــيــ ــالــ ــفــــصــ ــلــــوش الانــ ــبــ الــ
باكستان «طالبان» بالسماح لهذه 
الــجــمــاعــات بــاســتــخــدام الأراضــــي 
لهجماتها،  للتخطيط  الأفغانية 
وهــو ما نفته كابل مـــراراً، لكن تم 
تأكيد هــذا الاتــجــاه فــي الأسابيع 
الأخيرة، مع زيادة عدد الهجمات 
بــنــســبــة ٢٤ فـــي المـــائـــة بـــين مـــارس 
مـــعـــهـــد  وفـــــــــق  وأبـــــــــريـــــــــل،  (آذار) 

«بيكسس» في إسلام أباد.

كراتشي (باكستان):
 «الشرق الأوسط»

مقتل ٣٤ شخصاً بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

قتل ٣٤ شخصاً على الأقل في 
بوركينا فاسو في نهاية الأسبوع 
المـــاضـــي فـــي هــجــومــين مــســلّــحــين 
هما مسلّحون متطرفون في 

ّ
شن

شــمــال الــبــلاد وشــمــالــهــا الــغــربــي، 
بحسب ما أفادت مصادر رسمية 
وأمنية وكالة الصحافة الفرنسية 

أول من أمس. 
ــال بـــابـــو بـــيـــار بــاســيــنــغــا،  ــ وقـ
حــاكــم منطقة بــوكــل دو مــوهــون، 
ــه لــيــلــة أول مـــن امــس  ــ فـــي بــيــان إنّ
«تــعــرض ســكّــان منطقة بــوراســو 
ــرب) لــهــجــوم  ــ ــال غــ ــمــ الـــريـــفـــيـــة (شــ
ه مسلّحون»، 

ّ
جبان وهمجي شن

أنّ «الحصيلة المؤقتة  مشيراً إلى 
ــابــــي هـــي ٢٢  لـــهـــذا الــهــجــوم الإرهــ
ــن الـــجـــرحـــى  ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ قــــتــــيــــلاً والـ

بالإضافة إلى خسائر مادية». 
وكان مصدر أمني قال لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي وقـــت 
ســابــق مــن نــهــار أول مــن أمــس إنّ 
الهجوم أسفر عن سقوط «نحو ١٥ 

قتيلاً، من رجــال ونساء وأطفال، 
ــتــــة»، بــيــنــمــا  وفـــــق حــصــيــلــة مــــؤقــ
بـــأنّ حصيلة  أفـــاد مــصــدر محلّي 

الهجوم هي «حوالي ٢٠ قتيلاً».
ــإنّ  ــد الـــســـكّـــان فـ وبــحــســب أحــ
ــوا فــــي بــــادئ  ــوّلــ ــلّـــحـــين تــــجــ ــسـ «المـ

الأمر قرابة الساعة الخامسة مساءً 
(بالتوقيتين المحلّي والعالمي) في 
الــقــريــة مطلقين أعــيــرة نــاريــة في 
الــــهــــواء. وعــــــادوا فـــي وقــــت لاحــق 
مـــن الــلــيــل لــيــطــلــقــوا الـــنـــار بشكل 

عشوائي على السكّان». 

ــر أنّ  ــر مـــصـــدر أمـــنـــي آخــ ــ وذكـ
هجوماً مميتاً آخر وقع السبت في 
ناميسيغينا، في مقاطعة ياتينغا 
في شمال البلاد. وأوضح المصدر 
أن «حصيلة هذا الهجوم وصلت 
إلــــى ١٢ قــتــيــلاً مـــن بــيــنــهــم ثــلاثــة 

الــدفــاع عن الوطن»  من متطوّعي 
وهم مدنيون يحاربون إلى جانب 

الجيش. 
ــار هـــذا الــهــجــوم مــوجــات  وأثــ
نزوح منذ الأحد. ودخلت بوركينا 
فــاســو مــنــذ عـــام ٢٠١٥ فــي دوامـــة 
مــن العنف تقف وراءهـــا حركات 
مـــتـــطـــرفـــة مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــي 
ــر  «الــــقــــاعــــدة» أو «داعــــــــــش»، الأمــ
الــقــتــلــى وأدى  الـــــذي خــلــف آلاف 
إلـــى تــهــجــيــر حـــوالـــى ١,٩ مليون 

شخص. 
وأشــــــــارت تـــقـــديـــرات رســمــيــة 
إلــى أن أكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة من 
الأراضــــــــي بـــاتـــت خــــــارج ســيــطــرة 
الدولة. وفي نهاية يناير (كانون 
الثاني)، أطاح الليفتانت كولونيل 
بــــول هـــنـــري ســـانـــداوغـــو دامــيــبــا 
بــالــرئــيــس روك مـــارك كريستيان 
ــم بـــأنـــه عـــجـــز عــن  ــهـ ــتّـ كــــابــــوري المـ
وقف العنف. لكنّ الوضع الأمني 
فــي بــوركــيــنــا فــاســو لــم يتحسّن، 
وما زال البلد يعاني من هجمات 

مميتة. 

رئيس بوركينا فاسو اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا لدى وصوله إلى قاعدة عسكرية نهاية الأسبوع (رويترز)

واغادوغو: «الشرق الأوسط»

الخصومات العرقية تهدد بتقويض محاولات إنهاء الصراع الداخلي الذي يعصف بالبلاد

الحكومة الإثيوبية وجماعة مسلحة تتقاذفان مسؤولية «مقتلة أوروميا»

تــــــــبــــــــادل رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإثيوبي وجماعة مسلحة اللوم 
فــــي عــمــلــيــات قـــتـــل جـــمـــاعـــي فــي 
أوروميا، المنطقة الأكثر اكتظاظاً 
بــالــســكــان فــي الــبــلاد، حــيــث لقي 
مئات حتفهم في الأشهر الأخيرة 
في تصعيد للعنف بين جماعات 

عرقية متناحرة.
وقالت لجنة حقوق الإنسان 
الإثيوبية المعينة من قبل الدولة، 
إن عمليات القتل وقعت أول من 
أمس في قريتين في كيليم وليجا 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٤٠٠ كــيــلــومــتــر 

غربي العاصمة أديس أبابا.
وألــقــى كــل مــن لجنة حقوق 
ــيـــس الــــــــوزراء آبــي  ــان ورئـ ــســ الإنــ

أحمد باللوم فــي عمليات القتل 
عــلــى «جــيــش تــحــريــر أورومـــــو»، 
وهـــي جــمــاعــة مــحــظــورة منبثقة 
عـــــن حـــــــزب مــــــعــــــارض. ووصـــــف 
آبــي أحــمــد عمليات القتل بأنها 

«مذبحة».
ورفض أودا طربي المتحدث 
ــو»  بــاســم «جــيــش تــحــريــر أورومــ
الاتهامات، قائلاً إن الميليشيات 
ــع الــــحــــكــــومــــة هــي  المـــتـــحـــالـــفـــة مـــ
المسؤولة عن المذبحة، في حين أن 
القوات الاتحادية التي تم نشرها 
في المنطقة في الآونة الأخيرة لم 
تفعل شيئاً لوقفها. ولــم يتسن 
«رويــتــرز»، حتى الآن، التحقق  لـــ
مــــن مــــزاعــــم أي مــــن الـــجـــانـــبـــين، 
يـــبـــدو أن مــعــظــم الاتـــصـــالات  إذ 
بالمنطقة مقطوعة أمس الثلاثاء. 

ولم يرد المتحدث باسم إدارة إقليم 
أورومــيــا حتى الآن على طلبات 
للتعليق، بينما لم يذكر المتحدث 
بــاســم الحكومة ليجيسي تولو 
تفاصيل عن الضحايا. وشهدت 
أورومــيــا، التي يعيش بها أكثر 
مــن ثلث ســكــان إثــيــوبــيــا، البالغ 
عددهم نحو ١١٠ ملايين نسمة، 
نــــــوبــــــات مــــــن الــــعــــنــــف الــــعــــرقــــي 
لــســنــوات عــديــدة، لأســبــاب منها 
التهميش السياسي والإهمال من 
قبل الحكومة المركزية. وتصاعد 
الــعــنــف مــنــذ أن تــحــالــف «جــيــش 
تحرير أورومــو»، العام الماضي، 
مــع «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لتحرير 
تـــيـــجـــراي»، الــتــي تــقــاتــل الــقــوات 
الحكومية في شمال البلاد منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 

وفــي الــوقــت الــذي يقول فيه آبي 
والقوات الموالية له إنهم يريدون 
إنهاء القتال في تيجراي، تأتي 
ــل الأخــــــيــــــرة فــي  ــتــ ــقــ عـــمـــلـــيـــات الــ
أوروميا لتكون بمثابة تذكير بأن 
الخصومات العرقية فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد تـــهـــدد بــتــقــويــض 
محاولات إنهاء الصراع الداخلي.
آبــي السلطة  ومنذ أن تولى 
ــقــــرب مــن  يــ مــــا  بـــعـــد  فــــي ٢٠١٨، 
ثــلاثــة عــقــود مــن الحكم الــصــارم 
ــادة «الـــجـــبـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــومــ ــكــ ــحــ لــ
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي»، 
شجعت الإصــلاحــات السياسية 
القوى المحلية التي تتمتع بنفوذ 
على السعي لتأسيس قواعد قوة 
عــرقــيــة. وأعــلــنــت الــحــكــومــة عن 
حملة عسكرية في المنطقة بعد 

مقتل نحو ٣٤٠ شخصاً الشهر 
الماضي.

ــقــــوق  ــة حــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وطــــــالــــــبــــــت لـ
ــان بـــتـــعـــزيـــز قــــــوات الأمــــن  ــ ــــسـ الإنـ
الحكومية في أوروميا في ضوء 

الهجمات الأخيرة.
والمـــنـــطـــقـــة مــــوطــــن لــعــرقــيــة 
أكــبــر مجموعة عرقية  أورومـــــو، 
في البلاد، ويتحدر منها رئيس 
الوزراء. ويعيش هناك أيضاً أفراد 
مـــن مــجــتــمــعــات أخـــــرى، بــمــا في 
ذلك أمهرة، ثاني أكبر مجموعة 
عرقية في إثيوبيا. وقالت لجنة 
حقوق الإنسان، إن معظم السكان 
في القريتين اللتين شهدتا أعمال 
العنف أول مــن أمــس مــن عرقية 
أمهرة، وإن قوات الأمن الحكومية 

طابور أمام خزان مياه في مخيم قرب مدينة دوبتي بإثيوبيا (أ.ف.ب)وصلت إلى المنطقة.

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

قيود «كورونا» ترجئ زيارة رئيس الصين إلى موسكو
موسكو: «الشرق الأوسط»

دحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بيسكوف، تقارير إعلامية ترددت حول رفض الرئيس 
الصيني شي جينبينغ زيارة روسيا، ووصفها بأنها 

«تفتقر إلى الصحة».
وأضــاف بيسكوف: «لا... الأمر ليس كذلك. هذا 
غــيــر صحيح عــلــى الإطــــلاق. الحقيقة هــي أن بعض 
الــقــيــود المــفــروضــة فــي الــصــين بسبب الــوبــاء لا تــزال 

سارية. هــذا أمــر طبيعي تماماً، ويجب التعامل مع 
هذا بتفهم. يوجد لدى الرئيس فلاديمير بوتين دعوة 
لــزيــارة الــصــين. ولــدى الرئيس شــي جينبينغ دعــوة 
لزيارة روسيا. وإذا سمح تخفيف القيود بهذا، فستتم 

جميع الزيارات».
وفــي وقــت ســابــق، كــانــت بعض وســائــل الإعــلام 
قد ذكــرت أن الرئيس الصيني رفــض دعــوة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا بسبب جائحة 

فيروس «كورونا»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
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اقتصادي فرنسي: يأكله الجميع لكن لا يستطيع الجميع إنتاجه

القمح سلاح دبلوماسي في قلب أزمة الغذاء العالمية

أكــثــر مــن ٢٠٠ مليون  يــعــانــي 
شخص فــي العالم جوعاً شديداً، 
بحسب الأمم المتحدة التي تخشى 
ــرّاء  «إعـــصـــار مــجــاعــة» جـــديـــداً، جــ
ــار المـــــــواد الــغــذائــيــة  ــعــ ارتــــفــــاع أســ
بــشــكــل حــــاد مــنــذ بـــدايـــة الـــصـــراع 
فــي أوكــرانــيــا. وفــي غــضــون أشهر 
ــذي طــالمــا  قــلــيــلــة، أصــبــح الــقــمــح الــ
كان عامل سلام في فترات الوفرة، 
سلاحاً دبلوماسياً. لكن المجاعات 
«لا ترتبط بإنتاج الغذاء؛ بل دائماً 
ــن مــشــكــلات  ــ ــة عـ ــمـ ــاجـ ــكــــون نـ ــا تــ ــ مـ
الـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا»، وفـــــق عــــارف 
ــاديـــين فــي  ــتـــصـ حـــســـين، كــبــيــر الاقـ

برنامج الأغذية العالمي.
ويؤكد الاقتصادي الفرنسي 
بــرونــو بــارمــنــتــيــيــه، أنـــه «فـــي زمــن 
ــدول المــنــتــجــة  ــ ــ ــرب، تــتــحــكّــم الـ ــحــ الــ
الكبرى في مصير الدول الأخرى»؛ 
لأنـــه «لا يــمــكــن أن تــتــرك أي دولـــة 

عاصمتها تجوع».
وتــعــتــبــر حــبــوب الــقــمــح الــتــي 
يــســتــهــلــكــهــا مـــلـــيـــارات الأشــخــاص 
والمدعومة في دول كثيرة: «الحبوب 
الرئيسية للأمن الغذائي العالمي»، 
كــمــا يـــؤكـــد ســيــبــاســتــيــان أبــيــس، 
الباحث المشارك في معهد العلاقات 
الدولية والاستراتيجية في باريس 
رة «فتستخدم قبل  (إيريس). أما الذُّ
الــحــيــوانــات، أو  كــل شـــيء لتغذية 

للحاجات الصناعية». 
ويــــقــــول بــــرونــــو بــارمــنــتــيــيــه 
مؤلف كتاب «نورير لومانيتيه»، 
إن «الــقــمــح يأكله الجميع؛ لكن لا 
يستطيع الجميع إنتاجه». هناك 
عشرات الدول فقط تنتج ما يكفي 
مــن الــقــمــح لتتمكن مــن تــصــديــره: 
الصين هــي أكبر منتج فــي العالم 
لـــلـــقـــمـــح؛ لــكــنــهــا أيــــضــــاً مـــســـتـــورد 
الــــحــــبــــوب؛ إذ إن  لــــهــــذه  رئـــيـــســـي 
إنتاجها لا يكفي لإطعام سكانها 
البالغ عددهم ١٫٤ مليار شخص. 
أما الدول المصدرة الرئيسية، فهي 
روســيــا والــولايــات المتحدة وكندا 

وأستراليا وأوكرانيا.
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـــحـــبـــوب 
بــشــكــل كــبــيــر قـــبـــل الــــحــــرب، وبــــدأ 
ســعــر الــقــمــح يــرتــفــع فـــي الأســــواق 
العالمية بدءاً من خريف عام ٢٠٢١، 
وبــقــي عــنــد مــســتــويــات عــالــيــة في 
ظـــل الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي بعد 
الــجــائــحــة. وهـــنـــاك عـــوامـــل أخـــرى 
الــتــصــاعــدي:  المــنــحــنــى  وراء هــــذا 
الارتــــــــفــــــــاع الــــــحــــــاد فــــــي تـــكـــالـــيـــف 
الطاقة جــراء ارتفاع أسعار النفط 

والــغــاز، والأســمــدة النيتروجينية 
(المصنوعة من الغاز والتي ازداد 
سعرها ٣ مــرات فــي عـــام)، والنقل 
ــقــــص الـــيـــد  (ازدحــــــــــــام المـــــوانـــــي ونــ
الــعــامــلــة) والــطــقــس غــيــر المـــواتـــي، 
وخصوصاً المحصول الكارثي في 
كــنــدا الــتــي اجــتــاحــتــهــا مــوجــة حر 

شديد الصيف الماضي.
ــع بـــدايـــة  ــ ــــع مـ ــــوضـ ــم الـ ــاقــ ــفــ وتــ
الــــحــــرب فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، وسجّل سعر القمح أرقاماً 
قياسية: ارتفع سعر الطن إلى أكثر 
من ٤٠٠ يــورو في مايو (أيــار) في 
الــســوق الأوروبــيــة، ضعف مــا كان 
الصيف الماضي. وهــذه الــزيــادة لا 
يمكن أن تتحملها البلدان الفقيرة؛ 
خصوصاً تلك التي تستورد «٣٠ 
في المائة على الأقــل من حاجاتها 
مــن أوكــرانــيــا وروســيــا» كما تؤكد 
مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة لــلأمــم 

المتحدة (فاو).
ومثّلت روسيا وأوكرانيا ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن صــــــادرات الــحــبــوب 
الــســنــوات الأخــيــرة،  العالمية. وفــي 
إنــتــاجــهــمــا بــشــكــل مـــطـــرد،  ازداد 
مـــع احـــتـــلال روســـيـــا قــائــمــة الـــدول 
المصدرة، بينما كانت أوكرانيا في 

طريقها إلى أن تصبح ثالثة.
آزوف  ــر  ــ ــــحـ بـ إغـــــــــــلاق  وأدى 
والحصار الذي فُرض على المواني 
الأوكـــرانـــيـــة الـــواقـــعـــة عــلــى الــبــحــر 
الأســـود، إلــى حــرمــان الأســـواق من 
أكثر من ٢٥ مليون طن من الحبوب 
التي أصبحت الآن عالقة في المزارع 
أو في مستودعات المواني. وبينما 
بـــرّاً، وعن  صُـــدّرت بعض الكميات 
طريق السكك الحديدية، ما زالت 
الــــصــــادرات أقــــل بــســت مـــــرات مما 
كانت عليه عندما كانت تُنقل بحراً.

وواجه المزارعون الأوكرانيون 
ــم زراعــــــــــة خــــطــــيــــراً، بــيــنــمــا  ــ ــــوسـ مـ
اضــطــر بــعــضــهــم لــلــعــمــل بــســتــرات 
الــرصــاص، والاستعانة  واقية من 
ــام  ــغــ بـــاخـــتـــصـــاصـــيـــين لإزالـــــــــة الألــ
والذخائر الأخرى من الحقول. ومن 
المـــتـــوقـــع أن تــنــخــفــض المــحــاصــيــل 
بنسبة ٤٠ في المائة للقمح و٣٠ في 
المائة للذرة، وفق تقديرات الرابطة 
الرئيسية للمنتجين والمــصــدريــن 

في أوكرانيا.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
الاثــنــين،  زيلينسكي،  فولوديمير 
كــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر «الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة»، إن أوكـــرانـــيـــا تــجــري 
ــات مــــــع تــــركــــيــــا والأمــــــــم  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ مــ
المتحدة للحصول على ضمانات 
فيما يتعلق بصادرات الحبوب من 

المواني الأوكرانية. وقال: «هذا أمر 
مهم جداً، أن يضمن أحد أمن سفن 
هذا البلد أو ذاك، باستثناء روسيا 
التي لا نثق بها. لذلك نحن بحاجة 
إلى الأمن لتلك السفن التي ستأتي 
إلى هنا لتحميل المواد الغذائية». 
وتابع زيلينسكي قائلاً إن أوكرانيا 
تعمل «مــبــاشــرة» مــع الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذه المـــســـألـــة، وإن 
المنظمة «تلعب دوراً رائـــداً وليس 
كوسيط». وتتهم أوكرانيا -وهي 
واحــدة من أكبر مصدري الحبوب 
فــي الــعــالــم- روســيــا بعرقلة حركة 
ــال زيــلــيــنــســكــي إن ٢٢  ســفــنــهــا. وقــ
ــبـــوب عــالــقــة  ــن الـــحـ ــن مــ مـــلـــيـــون طــ
حالياً، ومــن المتوقع حصاد نحو 
٦٠ مليون طن أخرى في الخريف.

كان يمكن أن يقضي الحل بأن 
تفرج البلدان التي تملك مخزونات 
عن احتياطاتها في الأسواق. لكن 
معظم المخزون موجود في الصين 
الــتــي لــن تعيد بــيــعــه، فــي حــين أن 
الهند التي تعهدت زيادة مبيعاتها 
من الحبوب تراجعت عن قرارها، 
بعدما تعرضت لموجة حر مدمرة، 
فحظرت الصادرات موقتاً ما أدى 
إلــــى زيـــــادة الأســــعــــار. أمــــا روســيــا 
التي سيكون محصولها من القمح 
الــعــام: «فــتــواصــل  استثنائياً هـــذا 
ــة؛  ــنـ ــيـ ــعـ إلـــــــــى دول مـ ــر  ــ ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
خـــصـــوصـــاً فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
والتي في المقابل لن تصوت ضدها 
في الأمم المتحدة»، كما يشير أحد 

مراقبي الأسواق.
المــدى القصير، ستتمثل  على 
الــحــلــول فـــي المــحــاصــيــل الــجــديــدة 
الــتــي يــبــدو أنــهــا ســتــكــون «جــيــدة 
ــا  إلـــى حــد مـــا» فــي أمــيــركــا وأوروبــ
وأســتــرالــيــا. مــن المــتــوقــع أن يصل 
محصول القمح في عام ٢٠٢٢ إلى 
٧٧٥ مليون طن، وفق وزارة الزراعة 
الأميركية. والأسعار التي ارتفعت 
بشكل كبير لأسباب جيوسياسية، 
تـــراجـــعـــت فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
لأســـــــبـــــــاب عـــــــــــدة: بـــــــدايـــــــة مــــوســــم 
الحصاد، وأخذ الأسواق بالوضع 
فــي أوكــرانــيــا، والــخــوف مــن ركــود 
اقــتــصــادي، كما يــوضــح إدوار دو 

سان دوني.
ومن جانبها، تقول إليزابيث 
ــري دو ســــــان مــــــارتــــــان، مــن  ــ ــلافـ ــ كـ
منظمة للبحوث الزراعية والتعاون 
الــدولــي مــن أجــل التنمية، إن على 
المـــدى المــتــوســط «يــجــب أن نضمن 
أن لدينا مزيداً من المــواد الغذائية 

المنتجة والمعالجة محلياً». 

باريس: «الشرق الأوسط»

الاتحاد الأوروبي بدأ مراجعة توجيهاته حول تطبيقها... لكن فيلنيوس ترى أن ذلك سيدفع موسكو لطلب المزيد

هل تستمر ليتوانيا في منع البضائع الروسية من الوصول إلى كالينينغراد؟

عــــلــــى بــــعــــد أمـــــتـــــار قـــلـــيـــلـــة مــن 
كــالــيــنــيــنــغــراد، تــتــوقــف الـــقـــطـــارات 
القادمة من عمق الأراضي الروسية، 
فــــي بـــلـــدة كـــيـــبـــارتـــاي الــلــيــتــوانــيــة. 
يــقــتــرب حـــرس الـــحـــدود الــلــيــتــوانــي 
مــن الــقــطــارات المحملة بــالــركــاب أو 
الــبــضــائــع، ويـــدخـــلـــون لتفتيشها. 
فهم يبحثون عــن مــواد «ممنوعة» 
الـــقـــطـــارات تنقلها  تـــكـــون هــــذه  قـــد 
إلــــى كــالــيــنــيــنــغــراد. والـــعـــثـــور على 
أي من المواد التي باتت على لائحة 
الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبي على روسيا نتيجة حربها 
على أوكرانيا، يعني بأن العربة لن 

يسمح لها بإكمال طريقها.
منذ دخول العقوبات الأوروبية 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى روســـــيـــــا حــيــز 
الــتــنــفــيــذ فـــي ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران)  
الماضي، تحولت ليتوانيا إلى ساحة 
صـــراع جــديــدة، بــعــد أن قـــررت منع 
بضائع العبور المشمولة بالعقوبات 
من الوصول إلى كالينينغراد. ورغم 
ــداً في  تــقــول، إن واحــ أن فيلنيوس 
المـــائـــة فــقــط مـــن الــبــضــائــع الــقــادمــة 
ــــى مـــديـــنـــة الــبــحــريــة  ــا إلـ ــيــ مــــن روســ
المعزولة عنها، خاضعة للعقوبات، 
فإن روسيا تتهمها بفرض حصار 
على كالينينغراد. فالمدينة الروسية 
محاصرة براً بين ليتوانيا وبولندا، 
ولا مــنــفــذ بـــريـــاً مـــبـــاشـــر لـــهـــا عــلــى 
روســــــيــــــا. ولــــضــــمــــان حـــــــرص نــقــل 
عت موسكو 

ّ
البضائع والــركــاب؛ وق

اتفاقية مــع فيلنيوس بعد سقوط 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي وخــــســــارة 
روسيا للممرات البرية التي تصلها 
بمدينتها البحرية الاستراتيجية. 
عت اتفاقاً شبيهاً مع الاتحاد 

ّ
ثم وق

ــــي عـــام ٢٠٠٢ بــعــد انضمام  الأوروبـ
لـــيـــتـــوانـــيـــا إلــــــى الاتــــــحــــــاد، يــضــمــن 
حــريــة الــتــنــقــل والــنــقــل بـــين روســيــا 
الــوصــول  الــتــي بــات  وكالينينغراد 
ــاد  ــــي الاتـــحـ ــ إلـــيـــهـــا يــعــبــر فــــي أراضـ
الأوروبي. وكانت كالينينغراد جزءاً 
من بروسيا (ألمانيا اليوم) واسمها 
ــام ١٩٤٦  ــعــ الــ كـــونـــيـــغـــزبـــيـــرغ حـــتـــى 
عــنــدمــا خــســرتــهــا ألمــانــيــا لــلاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة وطــــــردت ســكــانــهــا الألمــــان 
واســتــبــدلــتــهــم بـــالـــروس. وتــحــولــت 
الــيــوم إلــى شــريــان حيوي بالنسبة 
لموسكو. فهي تضم الميناء الروسي 
ــيــــد الـــــــذي لا يـــتـــجـــمـــد. وهـــي  الــــوحــ
أيضاً مقر أسطول البلطيق التابع 

للبحرية الروسية.

وحــتــى الآن تقتصر البضائع 
الـــتـــي تــمــنــع لــيــتــوانــيــا روســـيـــا من 
نقلها إلى كالينينغراد على المعدن، 
ولــكــن الــلائــحــة تــتــوســع تــدريــجــيــاً، 
وستشمل في الأيام المقبلة بضائع 
أخـــرى مــثــل الــذهــب والــفــحــم وحتى 
مـــــوارد الــطــاقــة فـــي أغــســطــس (آب) 
ــــذه الــعــقــوبــات  ــم أن هـ ــ المـــقـــبـــل. ورغــ
الروسية  البضائع  تستهدف منع 
من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، 
قــررت تطبيقها على  فــإن ليتوانيا 
ــا  ــهـ ــيـ ــتــــي تـــعـــبـــر أراضـ ــع الــ ــائـ ــبـــضـ الـ
للوصول إلى كالينينغراد؛ وهو ما 
دفع روسيا لاتهامها بأنها تخرق 
الاتفاقات الثنائية السابقة بينهما 
ــمـــرار  ــتـ وحــــذرتــــهــــا مــــن عــــواقــــب اسـ

منعها لمرور البضائع.
وتـــدافـــع لــيــتــوانــيــا عـــن قــرارهــا 
هــذا رغــم أن الاتــحــاد الأوروبــــي بدأ 
الآن فــي مــراجــعــة تــوجــيــهــاتــه حــول 
تــطــبــيــق تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات لــتــحــديــد 
مــا إذا كـــان يــتــوجــب إعــفــاء بضائع 
المرور منها، ومن المفترض أن يبلغ 
ليتوانيا، الدولة العضو في الناتو، 
بها قريباً. وقبل أيــام، قال الرئيس 
الــلــيــتــوانــي غــيــتــانــاس نــــوزيــــدا، إن 
لــيــتــوانــيــا «ســتــحــتــفــظ بــالــســيــطــرة 
على البضائع المنقولة عبر أراضيها 
ولا يمكن الحديث عــن أي ممرات» 

للبضائع المحظورة.
لـــيـــتـــوانـــيـــا  ــاً أن  ــيــ ــافــ ــيــــس خــ لــ
تخشى أن تؤدي «مهادنة» روسيا 
إلى رد فعل عكسي. والتضامن مع 
أوكرانيا في هذه الدولة الصغيرة، 
أبــعــاداً اجتماعية وليس فقط  أخــذ 

ســيــاســيــة. فـــي شـــــوارع الــعــاصــمــة، 
العلم الأوكراني في كل مكان. على 
شرفات المنازل، في واجهات المحال 
الليتواني أمــام  وإلــى جانب العلم 
المــقــرات الرسمية  الــبــرلمــان ومعظم 
ــيــــر الـــرســـمـــيـــة، ويـــغـــطـــي حــتــى  وغــ

واجهة وزارة الدفاع.
ويقول أندريوس بروشورانكو، 
الخبير في معهد دراســـات أوروبــا 
الشرقية في فيلنيوس، في حديث 
مع «الشرق الأوسط»، إن التوصيات 
التي تسلمتها ليتوانيا من الاتحاد 
ــقـــوبـــات عــلــى  الأوروبـــــــــي حـــــول الـــعـ
روســـيـــا «كـــانـــت قــابــلــة لــلــتــفــســيــر»، 
ولم تحدد ما إذا كانت تطبق أيضاً 
المــــرور. ويــضــيــف، أن  على بضائع 
ليتوانيا قررت «أن تفسرها بشكل 
صارم، وهذا يعني أنها منعت مرور 

البضائع الخاضعة للعقوبات».
ــو، إن  ــ ــكــ ــ ــورانــ ــ ــروشــ ــ ــول بــ ــ ــقــ ــ ويــ
الــحــكــومــة الــلــيــتــوانــيــة «مــتــمــســكــة 
بــقــرارهــا» رغــم أن بــروكــســل تــدرس 
منح بعض بضائع المرور إعفاءات، 
ويــشــرح السبب بالقول «ليتوانيا 
لا تــريــد أن تــقــدم تــنــازلات لروسيا 
تــــنــــازل الآن  تــعــتــقــد أن أي  لأنــــهــــا 
ســيــدفــع مــوســكــو لــطــلــب تـــنـــازلات 
إضــافــيــة». وتــدفــع ألمــانــيــا الاتــحــاد 
ــاء  ــنــ ــثــ ــتــ الأوروبــــــــــــــــــي لإصــــــــــــــدار اســ
لبضائع العبور الروسية، وقد عبّر 
المستشار الألماني أولاف شولتز عن 
لــقــرار فيلنيوس قائلاً  عــدم رضـــاه 
«نــحــن نتحدث عــن جــزأيــن تابعين 
لروسيا». ويقول بروشورانكو، إن 
ألمانيا هي الآن التي تدفع لإصدار 

هذه الإعــفــاءات، وإن ليتوانيا رغم 
عــدم موافقتها على ذلـــك، فهي لن 
تدخل في مواجهة مع ألمانيا التي 
تعتبرها شــريــكــاً رئــيــســيــاً هــي في 

حاجة إليه اليوم.
ــا  ــيـ ــوانـ ــتـ ــيـ وتــــــهــــــدد روســــــيــــــا لـ
بــــعــــواقــــب لـــــم تــــحــــددهــــا فـــــي حــــال 
ــن قــــــرار مـــنـــع عــبــور  ــتـــراجـــع عــ ــم تـ لــ
إلــى كالينينغراد، ولكن  البضائع 
ـــح بــــــأن فـــيـــلـــنـــيـــوس لا  ــ ــواضـ ــ مـــــن الــ
الــتــهــديــدات جــــادة، أو  تعتبر هـــذه 
أنها تعتقد بأن خيارات روسيا للرد 
محدودة. فعلى الصعيد العسكري، 
لم ترفع فيلنيوس من تأهب قواتها 
عـــلـــى الــــحــــدود مــــع كــالــيــنــيــنــغــراد، 
ــدت المــتــحــدثــة بــاســم  بــحــســب مـــا أكــ
الليتوانية إيستي  القوات المسلحة 
«الـــشـــرق الأوســــــط».  لــيــلــيــكــايــتــي لــــ
وقــالــت ليليكايتي فــي رد مكتوب، 
رداً على ســؤال حــول رفــع مستوى 
الــــجــــهــــوزيــــة لـــلـــجـــيـــش الـــلـــيـــتـــوانـــي 
الــتــدريــبــات العسكرية للقوات  «إن 
تـــتـــأثـــر  ــتــــوقــــف ولا  تــ المـــســـلـــحـــة لا 
الــحــالــي،  بــالــوضــع الجيوسياسي 
الـــعـــســـكـــري  ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ومــــــا زال الاسـ
لوحدات القوات المسلحة معتاداً». 
ــول تــــعــــزيــــز الــــقــــوات  ــ ــ وأضــــــافــــــت حـ
المــســلــحــة انـــتـــشـــارهـــا عـــلـــى الـــحـــدد 
مـــع كــالــيــنــيــنــغــراد «نـــحـــن يــقــظــون، 
وبــالــتــنــســيــق مـــع الــــــدول الــحــلــيــفــة 
نراقب عن كثب الوضع الأمني في 
الــجــوار ونــقــيــم الــتــحــديــات الأمنية 
بشكل واقعي». وأكــدت، أن الوضع 
على الحدود «ما زال هادئاً؛ ولذلك 
ــــوات إضــافــيــة  لـــم يــتــم إرســـــال أي قـ

باتجاه منطقة كالينينغراد». ولكن 
المتحدثة أكــدت بأن حلف «الناتو» 
أرســــــل تــــعــــزيــــزات أمـــنـــيـــة إضــافــيــة 
«ضـــمـــن رد الـــــدول المــتــحــالــفــة على 
التحديات الأمنية» التي استجدت 
في الأشهر الماضية. وقالت، إن قوات 
«الناتو»، «تجري تدريبات عسكرية 
في ليتوانيا بالمشاركة مع القوات 
الــوطــنــيــة». وأكـــدت ليليكايتي، أن 
من ضمن التعزيزات التي أرسلها 
«الناتو» بعد الحرب في أوكرانيا، 
ــادة لــلــدفــاع  أســلــحــة مــدفــعــيــة مـــضـ

الجوي والمدفعية.
ورغم هذه التعزيزات، يستبعد 
مــحــلــلــون فـــي فــيــلــنــيــوس أن تــقــدِم 
ــا عــلــى عــمــلــيــة عــســكــريــة في  ــيـ روسـ
ــقـــول بـــروشـــورانـــكـــو،  لــيــتــوانــيــا. ويـ
إن «روسيا تهدد الآن كل جيرانها 
ــك لا  ــ ــذلـ ــ ــا؛ ولـ ــيـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــن بـــيـــنـــهـــم لـ ــ مـ
يـــجـــب أن نـــكـــون خـــائـــفـــين جـــــداً مــن 
هــــــذه الـــــتـــــهـــــديـــــدات». ويـــــقـــــول بـــأن 
ــراء عــســكــريــين فــــي فــيــلــنــيــوس  ــبــ خــ
ــزة عــن  ــاجــ ــا عــ ــيــ يــــقــــولــــون، إن روســ
تنفيذ أي عملية عسكرية إضافية 
الآن «لأنه ليس لديها جنود كافين 
فــي كــالــيــنــيــنــغــراد». وأضــــاف «قبل 
الــــحــــرب، يُــعــتــقــد بــــأن روســـيـــا كــان 
لديها قرابة ٤٠ ألف جندي متمركز 
انــخــفــض  فـــي كــالــيــنــيــنــغــراد، والآن 

العدد إلى النصف».
ويستعبد كذلك بروشورانكو، 
أن تنفذ روسيا تهديداتها بفرض 
حصار بحري على ليتوانيا، ولكنه 
يــتــحــدث عــن خــطــوات أخــــرى يمكن 
لروسيا أن تأخذها بحق ليتوانيا 
الــثــمــن، تــحــديــداً من  لجعلها تــدفــع 
الناحية الاقــتــصــاديــة. ويشير إلى 
إمكانية منع البضائع الليتوانية من 
العبور إلى بيلاروسيا أو الأراضي 
إلــــــى دول أخـــــــــرى. كــمــا  الــــروســــيــــة 
يتحدث عن إمكانية تدخل روسيا 
في الحياة السياسية في ليتوانيا، 
ــــذا يحصل  ــأن «هـ ولــكــنــه يــضــيــف بــ
منذ سنوات في كل الأحوال». ولكن 
الــســيــنــاريــو الأكـــثـــر واقــعــيــة، يــقــول 
بروشورانكو، هو أن تستمر وتكثف 
روسيا هجماتها مثل التي تحصل 
منذ أكثر من أسبوعين وتستهدف 
الــبــلاد. ويقول  البنى التحتية فــي 
ــهــا 

ّ
ــذه الــهــجــمــات الـــتـــي تــشــن ــأن هــ بــ

مجموعة من القراصنة الروس، ولم 
تتبناها مــوســكــو رســمــيــاً، نجحت 
ــا كــانــت  ــهـ ــم أنـ ــ ــرار رغـ ــ ــ ــداث أضـ ــإحــ بــ
محدودة، والأهم أنها «كشفت نقاط 
ضعف» يمكن لروسيا استغلالها 
عبر تنفيذ هجمات إلكترونية على 

مواقع بنى تحتية.

كيبارتاي (الحدود الليتوانية 
مع كالينينغراد): راغدة بهنام

تحولت ليتوانيا إلى ساحة صراع جديدة بعدما قررت منع عبور البضائع إلى كالينينغراد (إ.ب.أ)

موسكو تؤكد أن الأسلحة الغربية المرسلة لكييف تذهب إلى السوق السوداء

 سلوفيانسك لاستكمال السيطرة على دونباس
ّ

القوات الروسية تدك

حـــثـــت الـــســـلـــطـــات الأوكـــرانـــيـــة 
ســــكــــان ســـلـــوفـــيـــانـــســـك عـــلـــى تـــرك 
المنطقة مع اقتراب خط الجبهة من 
هذه المدينة إثر سيطرة روسيا على 
سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك 
فـــي مــنــطــقــة لــوغــانــســك المــــجــــاورة، 
ــدف الــتــالــي  ــهــ ــي أصـــبـــحـــت الــ ــتــ والــ
لموسكو في حملتها العسكرية في 
الــقــوات  ــبـــاس. وبــــدأت  منطقة دونـ
الروسية باستهداف سلوفيانسك 
ــــل» يــمــهــد الــطــريــق  ــائـ ــ بــقــصــف «هـ
ــات فــي  ــ ــدرعـ ــ ــالمـ ــ لـــتـــدخـــل مـــتـــوقـــع بـ
المــزيــد من  محاولة للسيطرة على 
الأراضي مع دخول الحرب المستمرة 
منذ خمسة أشهر مرحلة جديدة، 
على ما أعلن أمس (الثلاثاء)، رئيس 
بــلــديــة المــديــنــة الـــواقـــعـــة فـــي شــرق 
أوكــرانــيــا. وكــتــب فــاديــم لــيــاخ عبر 
«فيسبوك»: «سلوفيانسك! قصف 
هـــائـــل عــلــى المـــديـــنـــة. فـــي وســطــهــا 
والشمال. على الجميع الاحتماء». 
وقالت وزارة الدفاع الروسية، التي 
تـــقـــول إنـــهـــا لا تــســتــهــدف مــنــاطــق 
سكنية، إنها استخدمت ما سمتها 
أسلحة عالية الدقة لتدمير مراكز 
الــقــيــادة والمدفعية فــي دونيتسك، 
حيث لا تزال أوكرانيا تسيطر على 

مدن رئيسية.
إلــى  الـــروســـي  الــقــصــف  وأدى 
ســقــوط مـــا لا يــقــل عـــن ســتــة قتلى 
ــرون بــجــروح  ــ فــيــمــا أُصـــيـــب ١٩ آخـ
(الأحـــــــد) فـــي المـــديـــنـــة الـــتـــي كــانــت 
الــحــرب نحو مــائــة ألف  تضم قبل 
تـــــــزال ســلــوفــيــانــســك  ــة. ولا  ــمـ نـــسـ
ومدينة كراماتورسك المركز الإداري 
لــلــمــنــطــقــة، تــحــت ســيــطــرة الــقــوات 
الأوكرانية وتشكلان هدف موسكو 
التالي في حملتها للسيطرة على 
منطقة دونباس بأكملها. في ٢٠١٤ 
سيطر انفصاليون موالون لموسكو 
لــفــتــرة وجــيــزة عــلــى سلوفيانسك 

خلال نزاعهم مع سلطات كييف.
وجــاءت الضربات في أعقاب 
ــلــــى مـــديـــنـــة  ــكــــو عــ ــرة مــــوســ ــيــــطــ ســ
لــيــســيــتــشــانــســك مــطــلــع الأســـبـــوع، 
ــوة مــنــحــتــهــا الـــســـيـــطـــرة  ــطــ ــــي خــ فـ

الــكــامــلــة عــلــى مــنــطــقــة لــوغــانــســك، 
أحــد أهدافها الحربية الرئيسية. 
والسيطرة الكاملة على دونيتسك، 
وهـــــو الإقـــلـــيـــم الآخــــــر فــــي مــنــطــقــة 
دونباس، الجزء الصناعي بشرق 
أوكرانيا الذي أصبح مسرحاً لأكبر 
معركة في أوروبا على مدى أجيال، 
هــــدف آخــــر لمـــا تــســمــيــهــا مــوســكــو 

«عمليتها العسكرية الخاصة».
وقــــــــــــال ســـــيـــــرهـــــي غـــــــايـــــــداي، 
حــاكــم لــوغــانــســك، كــمــا نــقــلــت عنه 
«رويــتــرز»، إن الــقــوات الأوكــرانــيــة، 
التي انسحبت من ليسيتشانسك 
في مطلع الأسبوع، اتخذت مواقع 
دفـــاعـــيـــة جــــديــــدة فــــي دونــيــتــســك، 
أمـــس. وفــي اســتــعــراض مسبق لما 
قـــد يـــحـــدث بــعــد ذلـــــك، قــــال بــافــلــو 
كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك 
المجاورة، في التلفزيون إن منطقته 
تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف خـــــلال الــلــيــل. 
وأضـــاف: «تعرضت سلوفيانسك 
وكـــرامـــاتـــورســـك لــلــقــصــف. وهــمــا 
تــشــكــلان الآن أيــضــاً خــط الــهــجــوم 
الرئيسي للعدو من اتجاه ليمان... 
لا يوجد مكان آمن من دون قصف 

في منطقة دونيتسك».
بعد هذا، أمر الرئيس الروسي 

فــلاديــمــيــر بــوتــين (الاثـــنـــين) قــواتــه 
ــــي شـــرق  ــا فـ ــهـ بـــمـــواصـــلـــة هـــجـــومـ
أوكـــرانـــيـــا، حــيــث تـــهـــدف مــوســكــو 
إلى السيطرة الكاملة على منطقة 
ــاس. وقــــــــال وزيــــــــر الــــدفــــاع  ــ ــ ــبـ ــ ــ دونـ
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو أمــس، 
الـــروســـي «سيستمر  الــهــجــوم  إن 
حتى تتحقق الأهداف التي حددها 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 

بالكامل».
وتطلب روســيــا مــن أوكــرانــيــا 

منذ بداية الصراع تسليم لوغانسك 
ودونــيــتــســك لــلانــفــصــالــيــين الــذيــن 
تــدعــمــهــم مــوســكــو والـــذيـــن أعلنوا 
ــــت روســـيـــا  ــاولــ ــ اســـتـــقـــلالـــهـــم. وحــ
فــي الــبــدايــة الــســيــطــرة عــلــى كييف 
لــكــن مــقــاومــة الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
أجبرتها على التراجع. ومنذ ذلك 
الـــحـــين ركـــــزت مــوســكــو هــجــومــهــا 
على شــرق أوكــرانــيــا حيث حققت 
مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة، 
بما في ذلك السيطرة على مدينة 

ليسيتشانسك الاستراتيجية.
وقال أوليكسي أريستوفيتش، 
مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، فــــي مـــقـــطـــع فــيــديــو 
نُـــشـــر عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت: «هــــــذا هــو 
الانـــتـــصـــار الأخـــيـــر لـــروســـيـــا على 
الأراضــــــي الأوكــــرانــــيــــة». وأضــــاف: 
«كانت هاتان مدينتين متوسطتي 
المساحة. واستغرق ذلك من الرابع 
مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) حــتــى الــرابــع 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) -أي ٩٠ يــومــاً- 

الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــخــــســــائــــر». وأشـــــار 
ــى أن أوكـــرانـــيـــا  أريــســتــوفــيــتــش إلــ
تأمل في شن هجمات مضادة في 
جــنــوب الــبــلاد إلـــى جــانــب معركة 
دونيتسك. وقال: «الاستيلاء على 
الــشــرق يعني أن ٦٠  المدينتين فــي 
ــة مــــن الــــقــــوات الـــروســـيـــة  ــائــ فــــي المــ
الـــــشـــــرق ومــــن  فـــــي  تـــتـــمـــركـــز الآن 
الـــصـــعـــب إعـــــــــادة تـــوجـــيـــهـــهـــا إلـــى 
الــجــنــوب». وتــابــع قــائــلاً: «لــم يعد 
هناك المزيد من القوات التي يمكن 

جلبها من روسيا. لقد دفعوا ثمناً 
باهظاً من أجل سيفيرودونيتسك 

وليسيتشانسك».
ويــــــــــــــــرى بـــــــعـــــــض الـــــــخـــــــبـــــــراء 
الــعــســكــريــين أن الــنــصــر الـــــذي تم 
تحقيقه بشق الأنفس لم يعد على 
الـــقـــوات الــروســيــة إلا بــالــقــلــيــل من 
المــكــاســب الاســتــراتــيــجــيــة، وظــلــت 
نتيجة ما أُطلق عليها اسم «معركة 
ــال نــيــل  ــ ــة. وقــ ــوازنــ ــتــ ــــاس» مــ ــبـ ــ دونـ
ملفين، من معهد الخدمات الملكية 
المتحدة للأبحاث في لندن: «أعتقد 
أنه انتصار تكتيكي لروسيا ولكن 
بتكلفة هائلة». وقارن تلك المعركة 
بالمعارك الضخمة من أجل مكاسب 
إقليمية محدودة وقعت في الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى. وأضـــــــــاف: «قـــد 
يعلن الروس نوعاً من النصر، لكن 
المعركة الحربية الرئيسية لم تأتِ 

بعد».
ــة  ــركــ ــعــ المــ ــفــــين أن  ــلــ ويـــــــــــرى مــ
الحاسمة للسيطرة على أوكرانيا 
مـــن المـــرجـــح ألا تــــدور فـــي الــشــرق، 
ــا هـــجـــومـــهـــا  ــ ـــيــ ــ ــن روسـ ــشــ ــث تــ ــيــ حــ
الرئيسي، ولكن في الجنوب حيث 
بـــــدأت أوكـــرانـــيـــا هــجــومــاً مــضــاداً 
لاســـــتـــــعـــــادة الأراضــــــــــــي المـــحـــيـــطـــة 

ــرســــون. وقــــــــال: «إن  ــيــ بـــمـــديـــنـــة خــ
ــنــــاك،  هــــجــــمــــات مـــــضـــــادة تــــبــــدأ هــ
وأعـــتـــقـــد أنــــه مـــن المـــرجـــح أن نــرى 
الــزخــم يــتــأرجــح لصالح أوكــرانــيــا 
الـــتـــي تـــحـــاول شـــن هـــجـــوم مــضــاد 
واســــــــــع الـــــنـــــطـــــاق لـــــدفـــــع الــــــــروس 
لــلــتــراجــع». فــيــمــا قــــال أولــكــســنــدر 
ــفـــيـــتـــش، رئـــــيـــــس بـــلـــديـــة  ســـيـــنـــكـــيـ
مــيــكــولايــف، إن صـــواريـــخ روســيــة 
أصابت المدينة الجنوبية، الواقعة 
على الطريق السريع الرئيسي بين 
خيرسون وأوديسا، في وقت مبكر 
أمس (الثلاثاء). وأعلن زيلينسكي 
ــنـــين)، أنـــه على  أول مــن أمـــس (الاثـ
الــرغــم مــن انــســحــاب أوكــرانــيــا من 
ليسيتشانسك، فإن قواتها تواصل 
القتال. وقال زيلينسكي في رسالة 
ــوات  ــقــ ــاء: «الــ ــ ــسـ ــ بـــالـــفـــيـــديـــو فــــي المـ
ــيـــة تــــردّ وتــدفــع  المــســلــحــة الأوكـــرانـ
وتدمر القدرة الهجومية للمحتلين 
يــومــاً بــعــد يــــوم». وأضــــاف: «نحن 
بــحــاجــة إلـــى كــســرهــم. إنــهــا مهمة 
صعبة. إنها تتطلب وقتاً وجهوداً 

خارقة. لكن ليس أمامنا بديل».
أكدت روسيا أمس، أن المعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي ســلّــمــتــهــا دول 
غربية إلى أوكرانيا موجودة الآن 
فــي الــســوق الـــســـوداء وفـــي الــشــرق 
تـــقـــدم  كـــــذلـــــك، دون أن  الأوســــــــــط 
دليلاً. وقــال وزيــر الدفاع الروسي 
ســيــرغــي شــويــغــو فـــي كــلــمــة بثها 
التلفزيون إن بعض الأسلحة التي 
إلـــى كييف «تنتشر  تــم تسليمها 
فــي الــشــرق الأوســــط، وانــتــهــى بها 
الأمــر أيضاً في السوق الــســوداء». 
إلا أنـــه لــم يــقــدم أي دلــيــل ملموس 
لدعم تأكيداته. وأثار تسليم الدول 
الغربية شحنات الدبابات وقطع 
ــعــــدات  ــــن المــ ــا مـ ــيــــرهــ المـــدفـــعـــيـــة وغــ
الــعــســكــريــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا غضب 
روســـيـــا الــتــي تــشــن حــربــاً بــاهــظــة 
الــكــلــفــة ضـــد جــارتــهــا مــنــذ فــبــرايــر 
ــهـــم شــويــغــو الــــدول  ــاط). واتـ ــبــ (شــ
الغربية، كما نقلت عنه الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بــتــســلــيــم أكــثــر مـــن ٢٨ 
ألــــف طـــن مـــن الأســلــحــة حــتــى الآن 
إلى أوكرانيا «على أمل إطالة أمد 

النزاع» واستنزاف روسيا.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

قائدة في الجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك تقول إن الأوضاع العسكرية تختلف من منطقة لأخرى (أ.ب) فرق إطفاء تعمل على إخماد النار في سلوفيانسك التي بدأت القوات الروسية باستهدافها بقصف «هائل» (أ.ف.ب)

«الناتو» يطلق عملية المصادقة على عضوية السويد وفنلندا
ــاء فـــي حــلــف  > أطــلــقــت الــــــدول الأعــــضــ
ات المصادقة  إجــراء شمال الأطلسي، أمس، 
الناتو،  إلى  السويد وفنلندا  على انضمام 
قــرار يعد تاريخياً لدولتين شماليتين  في 
دفعتهما إليه الحرب الدائرة في أوكرانيا. 
وأعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، 
ـــع ســـفـــراء الـــــدول الأعـــضـــاء في 

ّ
قــبــل أن يـــوق

الــبــروتــوكــولات خــلال احتفال  الحلف هــذه 
ــم فـــي مــقــر حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي في  ــيـ أُقـ
بروكسل أن «توقيع بروتوكولات الانضمام 
يــطــلــق عملية المــصــادقــة فــي كــل مــن الـــدول 

ــــاف: «عــنــدمــا نــصــبــح ٣٢  ــاء». وأضــ الأعــــضــ
(...) في وقت نواجه  أقــوى  عضواً سنكون 
فــيــه أخــطــر أزمـــة أمــنــيــة مــنــذ عــقــود». وذكّــر 
بــأنــه «بــعــد أســابــيــع مــن المــحــادثــات المكثفة 
حول المخاوف الأمنية التي طرحتها تركيا، 
تـــم الــتــوصــل إلـــى أرضـــيـــة مــشــتــركــة ودعـــت 
المــرشــحــين للانضمام  البلدين  قمة مــدريــد 
ــرة الــخــارجــيــة  إلـــى الــنــاتــو». وشـــاركـــت وزيــ
الفنلندي  لــيــنــده، ونــظــيــرهــا  آن  الــســويــديــة 
النهائية  المــنــاقــشــات  فــي  بــيــكــا هــافــيــســتــو، 
ــنـــين).  فـــي مــقــر المــنــظــمــة فـــي بــروكــســل (الاثـ

الفنلندي أمس، قبل  الخارجية  وقال وزير 
توقيع بروتوكولات الانضمام: «نأمل في أن 
تتم المصادقة بسرعة». من جانبها، قالت 
بــروتــوكــولات  الــســويــديــة: «تــوقــيــع  نظيرته 
الــبــلــد الضيف»  مــكــانــة  الانــضــمــام يمنحنا 

في الحلف.
لــن يستفيدا  المــرشــحَــين  الــبــلــدَيــن  لــكــنّ 
 ٥ المــادة  الحماية المنصوص عليها في  من 
لــلــدفــاع المــتــبــادل فــي حــال وقـــوع هــجــوم ما 
الــدول الأعضاء الثلاثون لم تصادق  دامــت 

على عضويتهما.
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السلطات تقبض على مطلق النار في شيكاغو... وبايدن يطالب بمزيد من الإجراءات للحد من انتشارها

أميركا تحيي ذكرى استقلالها وسط معاناة بسبب الأسلحة النارية

قبضت السلطات في ولاية 
إلينوي الأميركية على المسلح 
الــــــذي أمـــطـــر المـــتـــفـــرجـــين عــلــى 
موكب احتفالي بمناسبة عيد 
استقلال الولايات المتحدة في 
الــرابــع مــن يــولــيــو (تــمــوز) في 
إحـــدى ضــواحــي شيكاغو، ما 
إلــى مقتل ستة أشخاص  أدى 
ــلـــى الأقـــــــل وجـــــــرح نـــحـــو ٤٠  عـ
آخرين، مضيفاً اسماً آخر إلى 
قائمة طويلة من المدن والبلدات 
ــانـــي مــــن تــفــشــي  فــــي بــــــلاد تـــعـ
ــاريـــة وعــمــلــيــات  ــنـ الأســـلـــحـــة الـ

إطلاق النار الجماعية.
ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن هـــــذا  ــلــــ وعــــ
الحادث، فقد أضاءت العروض 
المـــلـــونـــة الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة 
الليل  والألــعــاب النارية سماء 
فــي واشنطن العاصمة ومــدن 
نـــيـــويـــورك وســـيـــاتـــل ودالاس 

وغيرها.
وقــال الرئيس جو بايدن، 
فــي بــيــان مــشــتــرك مــع زوجــتــه 
ــايــــدن، إنــــه «صُــــــدم من  جــيــل بــ
عـــنـــف الــــســــلاح الأحــــمــــق الــــذي 
ــرى فــــي حـــزن  ــ ــرة أخــ ــ تــســبــب مـ
المــجــتــمــع الأمــــيــــركــــي فــــي يـــوم 
ــذا»، عــلــمــاً بــأنــه  ــ الاســـتـــقـــلال هــ
ع قبل ثمانية أيام فقط على 

ّ
وق

حـــزمـــة إجــــــــراءات نـــــــادرة، وإن 
متواضعة، أقرها الكونغرس 
لــلــحــد مـــن الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة. 
وأضــــاف أن هــنــاك «مــزيــداً من 
العمل الذي يتعين القيام به... 
مـــات ســتــة أشــخــاص وأصــيــب 

آخـــــرون، لــكــن لــديــنــا كــثــيــر من 
الـــعـــمـــل الــــــــذي يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
الــقــيــام بـــه، وعــلــيــنــا الــســيــطــرة 

على هذا».
ووصــفــت الــشــرطــة الــشــاب 
الذي أطلق النار من على سطح 
أحــد المــنــازل بأنه كــان مسلحاً 
بــبــنــدقــيــة قــويــة، وأطــلــق الــنــار 
على ما يبدو بشكل عشوائي 
وســط حشد متجمع للتعبير 
عن فرحتهم للفرق الموسيقية 
المــحــلــيــة فـــي مــديــنــة هــايــلانــد 
بــارك بولاية إلينوي. وخلّفت 
ــتـــان الأولـــــيـــــان خــمــســة  ــقـ الـــرشـ
قتلى في مكان الحادث، ودفعت 
مئات الأشخاص إلى الفرار في 
حال من الذعر، تاركين وراءهم 
الــكــراســي المــقــلــوبــة والمـــبـــردات 
ــفــــال. وكــــان بين  وعـــربـــات الأطــ
الجرحى أطــفــال ومسنون في 

الثمانينات من العمر.
ــال الــنــاطــق بــاســم فرقة  وقـ
مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم الــرئــيــســيــة 
فــي لايـــك كــاونــتــي كريستوفر 
ــراً مـــن  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــي، إن «كــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ كـ
الضحايا المتوفين» قضوا في 
مـــكـــان الــــحــــادث، وتـــوفـــي آخــر 

بالمستشفى.
وأظـــــــهـــــــر مــــقــــطــــع فـــيـــديـــو 
صــوره صحافي مــن شيكاغو 
بعد سماع إطــلاق النار، فرقة 
موسيقية على عوامة تستمر 
في الــعــزف، بينما كــان الناس 

يركضون ويصرخون.
وأظهرت مقاطع من شريط 
ــاء عــلــى الــرصــيــف،  ــ فــيــديــو دمـ
فــيــمــا كـــــان عـــنـــاصـــر الــشــرطــة 

يــــتــــحــــدثــــون مــــــع الــــــنــــــاس فــي 
وســــط هــايــلانــد بـــــارك. وبـــدت 
الفوضى واضحة لــدى سماع 
دوي إطــــلاق الـــنـــار فـــي شـــارع 
تناثرت فيه الكراسي والألعاب 

والبطانيات.
ــات فـــي  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ وقـــــــالـــــــت الـــــسـ

مؤتمر صحافي، إن «أكثر من 
عــشــريــن» شــخــصــاً نــقــلــوا إلــى 
ــأكـــدت وفـــاة  المــســتــشــفــيــات، وتـ
ستة. وأكدت أن الشرطة تبحث 
عن المسلح، ونصحت السكان 
بالاحتماء فــي أماكنهم لأنها 

تتعامل مع «حادثة ناشطة».

وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس شـــــرطـــــة 
هايلاند بارك لو جوغمان، إن 
ضــابــط شــرطــة أوقــــف روبـــرت 
اي. كـــريـــمـــو (٢٢ عــــامــــاً) عــلــى 
ــيـــال  مـــســـافـــة نـــحـــو خـــمـــســـة أمـ
ــــادث المــحــتــمــل  ــــحـ مــــن مـــكـــان الـ
بعد ساعات من نشر الشرطة 

لصورته وصورة لسيارته من 
ــدا»، وتــحــذيــرهــا  ــ ــونـ ــ طـــــراز «هـ
الــشــخــص مسلح  مـــن أن هــــذا 
وخـــطـــيـــر. ورفــــضــــت الــشــرطــة 
ــفـــور  ــلـــى الـ ــو عـ ــمـ ــريـ ــد كـ ــديـ تـــحـ
كمشتبه فيه، لكنها أكــدت أنه 
شــخــص مــحــل اهــتــمــام ونــشــر 

اسمه ومعلومات أخــرى علناً 
كان خطوة جادة.

ــان هـــذا الــهــجــوم طغى  وكــ
ــفــــالات الأمـــيـــركـــيـــين  ــتــ عـــلـــى احــ
بـــعـــيـــد الاســـــتـــــقـــــلال، الاثــــنــــين. 
وأعلنت السلطات في هايلاند 
بــارك ومــدن أخــرى في المنطقة 

إلغاء المناسبات بسبب إطلاق 
النار.

وجاءت أنباء وقوع حادث 
إطـــــلاق نــــار جــمــاعــي آخــــر في 
ــات  ــولايــ ــاولــــت فـــيـــه الــ ــــت حــ وقـ
المتحدة إيجاد سبب للاحتفال 
باستقلالها والروابط التي ما 
زالــت تجمعها. وكــان يفترض 
أن يــكــون يــوم عطلة والتوافد 
عــلــى المـــســـيـــرات وأكـــــل الــهــوت 
دوغ والبرغر في حفلات شواء 
الــخــلــفــيــة للبيوت  بــالــفــنــاءات 
والــــتــــجــــمــــع لمــــشــــاهــــدة إطـــــلاق 

الألعاب النارية.
ــن إطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار فـــي  ــ ــكـ ــ لـ
هـــايـــلانـــد بـــــــارك تـــــرك مــشــهــداً 
فـــوضـــويـــاً ومـــتـــنـــاقـــضـــاً فــــي ٤ 
الــبــلاد  يــولــيــو (تـــمـــوز)، إذ إن 
تـــعـــانـــي كـــثـــيـــراً مــــن المـــخـــاطـــر: 
فـــــهـــــنـــــاك ركــــــــــــود اقـــــتـــــصـــــادي 
يــــتــــربــــص، وســــيــــؤثــــر إطـــــلاق 
الــنــار فــي هــايــلانــد بــــارك على 
المعنويات الوطنية المنخفضة 
بالفعل بسبب عمليات إطلاق 
الـــــنـــــار الـــجـــمـــاعـــيـــة مــــثــــل تــلــك 
التي استهدفت أخيراً مدرسة 
ابتدائية فــي مدينة يوفالدي 
بـــولايـــة تــكــســاس ومــتــجــراً في 
مدينة بافالو بولاية نيويورك.
كما انكشفت الانقسامات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
الـــــــحـــــــادة مــــــن خــــــــلال قـــــــــرارات 
المحكمة العليا الأخــيــرة التي 
ــتــــوري فــي  ــغـــت الـــحـــق الــــدســ ألـ
الإجـــــــهـــــــاض وإلـــــــغـــــــاء قــــانــــون 
ــيــــويــــورك الـــــــذي يـــقـــيـــد حــمــل  نــ

السلاح في الأماكن العامة.

آليات لقوى إنفاذ القانون قرب مكان إطلاق النار في هايلاند بارك (د.ب.أ)

واشنطن: علي بردى

غضب يتصاعد من غلاء الأسعار وارتفاع التضخم

بايدن يعد الأميركيين بأيام أفضل
وســــــــــط مــــــــعــــــــدلات تـــضـــخـــم 
ــعـــــة وأســــــــــعــــــــــار لـــلـــســـلـــع  مـــــرتـــــفـــ
والــخــدمــات تــحــلــق فــي الــســمــاء، 
وغــــــــــضــــــــــب يـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــد لــــــــدى 
ــعــــى الـــرئـــيـــس  ــيـــــين، ســ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي كلمته 
خلال الاحتفال بعيد الاستقلال 
الأمـــيـــركـــي إلــــى بـــث الأمــــل بــأيــام 
أفضل آتية قائلاً: «أفضل أيامنا 

ما زالت تنتظرنا».
وقـــال بــايــدن: «يــأتــي الــرابــع 
ــوز) فــــي لــحــظــة  ــمــ ــن يـــولـــيـــو (تــ مــ
حرجة، إن اقتصادنا ينمو لكن 
ليس بدون ألم، والحرية تتعرض 
ــــي الــــخــــارج،  ــنـــا وفــ ــداء هـ ــتــ لــــلاعــ
وهناك سبب للاعتقاد بــأن هذا 
البلد يتراجع والحرية تتقلص، 
لكننا في معركة مستمرة من أجل 
روح أميركا». أضاف: «سنجتاز 
كل هذا، وسنستعيد طريقنا في 
الحياة، لأن أميركا لديها أقوى 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم. وسنحشد 
العالم الحر للدفاع عــن الحرية 
وسنقاتل من أجل الديمقراطية».

وأثنى بايدن على تضحيات 
الــذيــن يدافعون عن  العسكريين 
الـــبـــلاد وعــــن الــديــمــقــراطــيــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، كــمــا كـــرّم 

مساء الثلاثاء أربــعــة عسكريين 
شاركوا في حرب فيتنام.

وقبل الاحتفال، غــردّ بايدن 
عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: 

«الرابع من يوليو يوم مقدس في 
بلدنا، إنه وقت للاحتفال بخير 
ــنـــا، الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة عــلــى  ــتـ أمـ
وجه الأرض التي تأسست على 

أساس فكرة: أن كل الناس خلقوا 
متساوين».

واســتــضــافــت عــائــلــة بــايــدن 
عــــائــــلات الــعــســكــريــين فــــي حــفــل 
شــواء فــي البيت الأبــيــض مساء 
الاثــــــنــــــين ومــــــشــــــاهــــــدة عــــــروض 

الألعاب النارية.
ورغــــم المــســتــويــات المــتــدنــيــة 
لمــعــدلات الــبــطــالــة، فـــإن الأســعــار 
ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة تـــــتـــــراوح بــين 
١٢ فــي المــائــة و٢٠ فــي المــائــة مع 
مـــخـــاوف مـــن دخـــــول الاقــتــصــاد 

الأميركي في مرحلة الركود. 
وأشــــــــــــــــــــــــارت الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
استطلاعات الرأي إلى انخفاض 
شعبية الرئيس بنسب تتراوح 
ـــ٥٠ فــي المــائــة. ورغــم  فــي نــطــاق الـ
تــــراجــــع المــــخــــاوف مــــن تـــأثـــيـــرات 
ــام  ــ أرقـ ــإن  ــ فـ ــاء كـــوفـــيـــد – ١٩،  ــ وبــ
الـــــــرأي حـــــول أداء  اســـتـــطـــلاعـــات 
بـــــايـــــدن وشـــعـــبـــيـــتـــه انــخــفــضــت 
المــائــة منذ توليه  بنسبة ٢٠ فــي 
مــنــصــبــه. ويــعــتــقــد ١٤ فــي المــائــة 
فــقــط مـــن الأمــيــركــيــين أن الــبــلاد 
ــــي الاتـــــجـــــاه الــصــحــيــح  تـــســـيـــر فـ
بانخفاض ٤٤ في المائة قبل عام.

واشنطن: هبة القدسي

بايدن يحمل حفيده بيو بايدن خلال مشاهدته الألعاب النارية بمناسبة الاستقلال (أ.ف.ب)

قواعد أوروبية «تاريخية» لتشديد الرقابة على منصات الإنترنت

تــبــنــى الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، حــزمــتــين من 
القواعد، في تصويت بالإجماع 
مـــن أجــــل تــشــديــد الـــرقـــابـــة على 
ــيـــر  ــــت وتـــوفـ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــنــــصــــات الإنـ مــ

حماية أفضل للعملاء.
وأشــــــــــــاد مـــــفـــــوض الــــســــوق 
الداخلية بالمفوضية الأوروبية 

تـــيـــري بـــريـــتـــون بــالــتــشــريــع في 
تغريدة، ووصف التصويت بأنه 

«تاريخي».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عن رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورزولا فون دير لاين، قولها إن 
المفوضية «ســوف تكون المنظم 
الرقمي للمنصات الكبرى» على 

«تويتر».
ــم الــــتــــصــــويــــت عــلــى  ــد تـــ وقـــــ

تمرير قانون الخدمات الرقمية 
بــــــ٥٣٩ صــوتــاً مــقــابــل مــعــارضــة 
ــتــــنــــاع ٣٠ شــخــصــاً عــن  ٥٤ وامــ
ــم تــبــنــي قــانــون  الــتــصــويــت. وتــ
الأســـواق الرقمية بعد حصوله 
على ٥٨٨ صوتاً مقابل معارضة 

١١ صوتاً وامتناع ٣١.
ويــشــمــل قـــانـــون الــخــدمــات 
الرقمية أكبر تغيير فــي قانون 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي هــــذا 

المـــجـــال مــنــذ ٢٠ عـــامـــاً، كــمــا أنــه 
يــــوضــــح مـــســـؤولـــيـــات شـــركـــات 

التكنولوجيا والإنترنت.
ويــعــنــي الـــقـــانـــون أنــــه على 
الشركات تنقيح منصاتها من 
المحتوى الضار مثل المعلومات 
المضللة بشأن فيروس كورونا، 
بــــروتــــوكــــولات لحجب  ووضـــــع 
نـــشـــر المـــــــــواد الـــخـــطـــيـــرة خـــلال 

الأزمات مثل الجائحة.

كــمــا يــتــعــين عــلــى الــشــركــات 
ــأن  ــ ــــشـ تــــــعــــــزيــــــز الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة بـ
الـــتـــعـــامـــلات مــــع المــســتــخــدمــين 
وتبسيط اتفاقات المستخدمين.

ــه بـــمـــجـــرد أن  ــ ــــى أنـ يـــشـــار إلـ
ــة هــذا  ــ ــيـ ــ تــتــبــنــى الــــــدول الأوروبـ
الــتــشــريــع، وهـــو إجــــراء شكلي، 
سوف تبدأ مرحلة انتقالية لمدة 
١٥ شهراً، بعدها يدخل التشريع 

حيز التنفيذ.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

حملة دولية لتفكيك شبكة تدير الهجرة غير الشرعية عبر المانش في أوروبا

فرنسا: القبض على مهربي بشر ومهاجرين
فــيــمــا انــطــلــقــت حــمــلــة دولــيــة 
أمس (الثلاثاء)، في خمس دول 
أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا، 
لتفكيك شبكة من المهربين، أعلنت 
الشرطة الفرنسية إحباط الكثير 
مـــن المــــحــــاولات غــيــر الــقــانــونــيــة 
ــبــــلاد لــنــقــل مــهــاجــريــن  شـــمـــال الــ
a إلى بريطانيا على متن قوارب

خلال الساعات الأربع والعشرين 
الماضية.

وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة أنـــه خـــلال لــيــل الاثــنــين 
ــاء، تـــمـــكـــنـــت الـــشـــرطـــة  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ - الـ
ــن تــوقــيــف ســيــارة  الــفــرنــســيــة مـ
ــور -  ــن بـــولـــونـــي - ســ بـــالـــقـــرب مـ
مير بعد مــطــاردة معها، وألقت 
الــقــبــض عــلــى مـــهـــربـــينْ مشتبه 
فيهما. كما تبين وجــود سبعة 

مهاجرين داخل المركبة.
وألقت الشرطة الفرنسية قبل 
أســبــوع الــقــبــض عــلــى ١٥ مهرباً 
يشتبه في صلتهم بحادثة وفاة 
٢٧ مـــهـــاجـــراً غـــــرق قـــاربـــهـــم قــبــل 

سبعة أشهر.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــــت  ــانــ ــ وكــ
الفرنسية قد أعلنت مؤخراً، أنه 
منذ مطلع العام حتى ١٣ يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي، تــم تسجيل 
ــنـــال  ــقـ الـ ــبــــور  ــعــ لــ ــة  ــاولــ ٧٧٧ مــــحــ
بقوارب صغيرة، شارك فيها ما 
إجماليه ٢٠١٣٢ شخصاً، بارتفاع 
 
ً
نــســبــتــه ٦٨ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة
بالفترة نفسها من العام الماضي.

لـــلـــوزارة، شهد العام  ووفــقــاً 
الماضي محاولة ٥٢ ألف شخص 
عبور القنال الإنجليزي، نجح ٢٨ 
ألفاً منهم في محاولاتهم العبور.
في أبريل (نيسان) الماضي، 

ــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ أكـــــــــــد مــــــــســــــــؤول فــــــــي الـ
الــفــرنــســيــة أن الــجــالــيــة الــكــرديــة 
الــعــراقــيــة أطــلــقــت فــكــرة «المــراكــب 
الصغيرة» التي ظهرت فــي عام 
٢٠١٩ لتحل منذ ذلك الحين مكان 
محاولات الوصول إلى بريطانيا 

بالشاحنات.
ووفـــــقـــــاً لـــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
الفرنسية، ارتفع بشكل حاد عدد 
محاولات المهاجرين الراغبين في 
 إلى إنجلترا عبر 

ً
الوصول خلسة

القناة في النصف الأول من عام 
٢٠٢٢ بــعــد عـــام ٢٠٢١ القياسي 

بالفعل.
في عام ٢٠٢١ حــاول ٥٢ ألف 
شــخــص عــبــور الــقــنــاة بــواســطــة 
قــــــــوارب مـــطـــاطـــيـــة مــــن الـــســـاحـــل 
الـــشـــمـــالـــي لـــفـــرنـــســـا، بــــين كــالــيــه 
ألفاً،  ودونكيرك، نجح منهم ٢٨ 

وفقاً للمصدر نفسه.

ــد انــطــلــقــت حــمــلــة دولــيــة  وقــ
أمـــس فــي خــمــس دول أوروبـــيـــة، 
ــن المـــهـــربـــين.  ــ لــتــفــكــيــك شـــبـــكـــة مـ
وذكـــــــرت مــجــلــة «ديــــــر شــبــيــغــل» 
الألمانية أن شبكة المهربين هذه 
تنظم عبور المهاجرين الراغبين 
في الوصول إلى بريطانيا خلسة 

عبر قناة المانش.
وذكـــرت شــرطــة أوســنــابــروك 
ــم  ــات دهــ ــيــ ــلــ ــمــ ــان أن «عــ ــ ــيـ ــ بـ ــــي  فــ
واعــــتــــقــــالات» جــــرت فـــي مــنــاطــق 
ألمــــانــــيــــة عـــــــــدة، بـــيـــنـــهـــا مــنــطــقــة 

ساكسونيا السفلى.
وتــعــد أوســـنـــابـــروك الــواقــعــة 
فـــي غــــرب ألمــانــيــا قـــاعـــدة خلفية 
كــبــيــرة لــشــبــكــات الــتــهــريــب إلــى 
بريطانيا، وفق ما أفــاد مسؤول 
فـــي شـــرطـــة الــــحــــدود الــفــرنــســيــة 
الفرنسية في  لوكالة الصحافة 

أبريل الماضي.

ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــــى ألمـ بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــ
وفــــرنــــســــا، تـــجـــري عــمــلــيــات فــي 
بــلــجــيــكــا وهــولــنــدا وبــريــطــانــيــا، 
على ما ذكــرت الشرطة الألمانية، 
إلــى تعبئة «المــئــات» من  مشيرةً 

عناصر الشرطة لهذه الغاية.
ــم تــنــســيــق الـــعـــمـــلـــيـــة فــي  ــتـ يـ
ــة الخمس  ــيــ ــــدول الأوروبــ هـــذه الـ
مــن وكــالــة الــشــرطــة «يـــوروبـــول» 
ــائـــي  ــقـــضـ ووكــــــالــــــة الـــــتـــــعـــــاون الـ
«يوروجست» التابعتين للاتحاد 

الأوروبي.
ــلـــة عــــن شــرطــة  ونـــقـــلـــت المـــجـ
الــشــبــكــة  ــذه  ــ ــــروك أن هــ ــابـ ــ ــنـ ــ أوسـ
المكونة بشكل أساسي من مهربين 
ــيـــين نــظــمــت «خــــلال  ــراقـ أكـــــــراد عـ
الــــ١٢ حتى ١٨ الماضية»  الأشــهــر 
ــبـــور «نـــحـــو ١٠ آلاف شــخــص  عـ
على متن قــوارب مطاطية» نحو 

بريطانيا.

باريس: «الشرق الأوسط»

 قمة «العشرين» تشهد لقاء جديداً
بين وزيري خارجية أميركا والصين

يجتمع وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، بنظيره الصيني وانغ 
يـــي، خـــلال اجــتــمــاعــات وزراء خارجية 
ــة الــــعــــشــــريــــن فـــــي بــــالــــي هــــذا  ــمـــوعـ مـــجـ
الأســـبـــوع، حــســبــمــا أعــلــنــت عــنــه وزارة 

الخارجية الأميركية، أمس (الثلاثاء).
هـــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي ســـيـــجـــري 
خـــلال زيــــارة بلينكن لآســيــا مــن الــيــوم 
ــنـــــين)، ســيــكــون  (الأربـــــعـــــاء) حــتــى (الاثـــ
ــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى رفــيــع  ــمـ ــتـ أحــــــدث اجـ
بـــين مــســؤولــين أمــيــركــيــين وصــيــنــيــين، 
في وقت يــدرس الرئيس الأميركي جو 
التعريفات الجمركية على  بــايــدن رفــع 
بعض المنتجات الصينية لتخفيف حدة 

التضخم.
وقــــــــد ســــعــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
لــلــتــقــارب مـــع الــصــين وعــقــد مــحــادثــات 
اقــتــصــاديــة ثنائية لمناقشة التحديات 
الضخمة التي تواجه الاقتصاد العالمي 
وسط تكهنات متزايدة بإمكانية خفض 
ــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة الــتــي  ــتـــعـــريـ بـــعـــض الـ
الرئيس السابق دونالد ترمب  فرضها 

على الواردات الصينية.
ــتــــشــــار الأمـــــــــن الــــقــــومــــي  ولمــــــــح مــــســ
الأميركي جيك سوليفان، للصحافيين 
ألمانيا  خــلال قمة مجموعة السبع فــي 
الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى أنـــه مــن المــتــوقــع 
أن يــتــحــدث الــرئــيــس بــايــدن والــرئــيــس 
الصيني شي جينبينغ خلال الأسابيع 

المقبلة.
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الخزانة جانيت يلين، أجرت  إن وزيــرة 
مــحــادثــات جــوهــريــة مــســاء الاثــنــين مع 
الــدولــة الصيني  نــائــب رئــيــس مجلس 
ليو خه -كبير المسؤولين الاقتصاديين 
فــي بــكــين- ووصــفــت المــحــادثــات بأنها 
كــانــت بــمــبــادرة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
اءة وبراغماتية. 

ّ
وبأنها «صريحة» وبن

وأضاف بيان وزارة الخزانة الأميركية 
أن الــجــانــبــين نــاقــشــا «وجـــهـــات الــنــظــر 
الكلي واستقرار  حول وضع الاقتصاد 
التوريد  السلسلة الصناعية وسلسلة 
العالمية، واتفقا على أن الاقتصاد العالمي 
يواجه تحديات خطيرة تستدعي العمل 
لتنسيق أفضل للسياسات بين الصين 

والولايات المتحدة».
الـــخـــزانـــة  ــيــــان وزارة  بــ يــــذكــــر  ولـــــم 
العقوبات، لكنه ذكــر أن  أو  التعريفات 
يلين «أثــارت قضايا مثيرة للقلق» بما 
فـــي ذلــــك تــأثــيــر الـــحـــرب الـــروســـيـــة ضد 
أوكــرانــيــا عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي ومــا 
وصــفــتــهــا بـــالمـــمـــارســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصينية «غير العادلة وغير السوقية».

تــأتــي المــكــالمــة بــين كــبــار المــســؤولــين 
الاقــتــصــاديــين مــن الــبــلــديــن بــعــد تقرير 
لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ» ذكـــر أن بــايــدن قد 
التعريفات  بــعــض  يــعــلــن «تــراجــعــاً عــن 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة 
التقرير  الصينية» هذا الأسبوع. وقال 
-الـــذي نقل عــن مــصــادر لــم يسمّها- إن 
هــــذه الــخــطــوة تــعــد «وســيــلــة لمــواجــهــة 

التضخم المتسارع».
وقد أشارت تقارير عدة صادرة عن 
البنك الــدولــي والمــؤســســات المــالــيــة إلى 
قلق متزايد بشأن مخاطر حدوث ركود 

ــل منذ  عـــالمـــي، وســــط تــضــخــم لـــم يــســجَّ
الولايات  عقود يضرب المستهلكين في 

المتحدة وأوروبا.
وفـــــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــــر، تــــعــــرض 
ــاد الـــصـــيـــنـــي لـــضـــربـــة بــســبــب  ــتــــصــ الاقــ
سياسة عدم انتشار «كوفيد - ١٩» في 
البلاد. ويشعر المحللون بالقلق من أن 
الربع  فــي  ينكمش الاقــتــصــاد الصيني 
الثاني، مما يجعل هدف النمو السنوي 
المــائــة لعام  فــي  للحكومة والــبــالــغ ٥٫٥ 
٢٠٢٢ بــعــيــد المـــنـــال. كــمــا عــبّــر الــجــانــب 
الــصــيــنــي عـــن «قــلــقــه إزاء قــضــايــا مثل 
رفع الرسوم الإضافية والعقوبات التي 
تفرضها الولايات المتحدة على الصين 
والمعاملة العادلة للشركات الصينية».

وقد فرض الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب فــي عـــام ٢٠١٨ رســومــاً جمركية 
التي تبلغ قيمتها  على واردات الصين 
التنفيذ  ٣٤ مليار دولار ودخــلــت حيز 
التوترات  الــحــين. وتصاعدت  منذ ذلــك 
البلدين حيث فرضت  بشكل كبير بين 
الـــصـــين أيـــضـــاً تــعــريــفــات جـــديـــدة على 
الــــــــــواردات الأمـــيـــركـــيـــة وســـــط مـــخـــاوف 
عــالمــيــة مـــن الـــدخـــول فـــي مــرحــلــة حــرب 
تــجــاريــة. وبــعــد أشــهــر مــن المــفــاوضــات، 
تم التوقيع على هدنة تجارية في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠، لــكــن الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة ظــلــت مــتــوتــرة فـــي ظـــل إدارة 

بايدن.
ولم تُجر إدارة بايدن أي محادثات 
اقــتــصــاديــة جـــوهـــريـــة مـــع الـــصـــين منذ 
تــولــي بــايــدن منصبه فــي يــنــايــر ٢٠٢١ 
وركــــزت الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة لإدارة 
بايدن في آسيا على بدء اتفاقية تجارية 

جديدة مع الحلفاء في المنطقة.
ومع المشكلات الداخلية الأميركية، 
الــــولايــــات  فــــي  الـــتـــضـــخـــم  ارتــــفــــاع  أدى 
المتحدة إلى إذكاء التوقعات بأن الإدارة 
التعريفات للمساعدة  ستخفف بعض 
في كبح ارتفاع الأسعار. وأشار بعض 
لــديــهــا  بـــايـــدن  إلــــى أن إدارة  المــحــلــلــين 
«دافع سياسي قوي» لتخفيف الرسوم 
الجمركية من أجل خفض التضخم قبل 
انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وقد أشارت وزيرة الخزانة جانيت 
إلــــى أن الإدارة  المـــاضـــي  الــشــهــر  يـــلـــين، 
الرسوم  إعــادة تشكيل  الأميركية تريد 
الــتــي، وفــقــا لتصريحاتهاً،  الجمركية 
«لــم تكن فــي الحقيقة مصممة لخدمة 
ــو  ــة». وهــ ـــيــ ــجـ ـــيــ ــراتـ ــتــ ــا الاســ ــنـ ــالـــحـ مـــصـ
ــة  الـــتـــصـــريـــح الــــــذي يــتــنــاقــض مــــع رؤيــ
الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، 
التي وصفت هذه الرسوم بأنها «نفوذ» 
ضد الصين، وتساءلت عن مدى تأثير 

إزالتها على التضخم.
ويقول محللون إن إلغاء التعريفات 
لن يكون له ســوى تأثير هامشي على 
التضخم في الولايات المتحدة وتجارة 
الصين، حيث يشكل الركود المحتمل في 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم تــهــديــداً أكبر 
لتوقعات الصين. وأشار بنك «باركليز 
بي إل ســي» إلــى أنــه في حالة التراجع 
الـــكـــامـــل عـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، فــإن 
التأثير المباشر الأقصى على التضخم 
الــولايــات المتحدة هو الخفض لمرة  في 

واحدة بمقدار ٠٫٣ نقطة مئوية.

واشنطن: هبة القدسي
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هـــل يــبــقــى المـــشـــرق الـــعـــربـــيّ، 
الممتدّ من العراق شرقاً إلى مصر 

غرباً، منطقة قابلة للحياة؟ 
 (alarmist) ّالــهَــلــعــي الــعــنــوان 
هذا ليس مقصوداً به إثارة الهلع. 
المقصود، في المقابل، محاولة فهم 
للطور المعتم والمسدود الذي تمرّ 
ه، في الحدّ 

ّ
به المنطقة المذكورة. إن

ــور يــنــبــغــي أن يــكــون  ــ ــى، طـ ــ ــ الأدنــ
مُقلقاً بالمعنى الوجوديّ للتعبير.

هــنــاك الــيــوم، مــا بــين أسباب 
وعوارض، تسعة عوامل على الأقلّ 

تشير علينا بذلك:
الــطــائــفــيّــة والإثــنــيّــة تندفع  الــهــويّــات  أوّلاً، 
ة 

ّ
إلــى ســويّــة الــلامــعــقــول. نحن الــيــوم مــجــرّد سن

وشيعة، وعرب وأكراد، ومسلمين ومسيحيّين... 
وما من تعريف آخر تقريباً. الهويّات هذه، وهي 
لــهــويّــات أخـــرى، تندفع إلى  بطبيعتها مــضــادّة 
اعتناق أكثر الأفكار تخلّفاً ورجعيّة وأصوليّة. 

يحصل هذا بإيقاع شبه يوميّ.
ثــــانــــيــــاً، الــــعــــلاج بـــالاقـــتـــصـــاد وبـــالمـــصـــالـــح 
 عن إعلان فشله مرّة بعد مرّة. 

ّ
المشتركة لا يكف

الثروة النفطيّة في العراق سبب لتناحر موسميّ 
بين المركز البغداديّ والطرف الكرديّ في الشمال. 
أفدح من ذلك أنّ احتمال الثروة النفطيّة في لبنان، 
والتي يحتاج إليها اللبنانيّون بإلحاح يصعب 
وصفه، سببٌ محتمل لحرب جديدة مع إسرائيل. 
إنّ ما جرّبته أمم أخرى من تحويل الثروة أساساً 
الـــداخـــل، أو لتقارب  لتوطيد وحـــدة وطــنــيّــة فــي 
وربّـــمـــا ســــلام بـــين طــرفــين مــتــنــازعــين، لا يــصــحّ 
عــنــدنــا. عــنــدنــا، العصبيّات وأدلــجــتــهــا تــطــردان 
ان للتدمير الذاتيّ دروباً عريضة.

ّ
المصالح وتشق

ثــالــثــاً، مــحــاولــة تــغــيــيــر الأوضــــــاع الــبــائــســة 
في المنطقة، بل في عموم العالم العربيّ، فشلت 
كلّها. الثورات جميعها هُزمت (قرابة عشر ثورات 
فــي المــوجــتــين الأولــــى والــثــانــيــة). لــم يــعــد مقنعاً 
هم 

ّ
أن نـــردّ عــلــى دعـــاة «الاســتــثــنــاء الــعــربــيّ» بأن

«عنصريّون» ونمضي في سبيلنا. صار المطلوب، 
فيما نحن نرفض هذا المفهوم، أن نفكّر أكثر، وأن 

نأتي بتصوّرات أغنى وأقلّ كليشيهيّة وتكراراً.
الذين لم تنجح شعوب المنطقة في تغييرهم 
ليسوا فقط نظاماً بطّاشاً، ومدعوماً بالإيرانيّين 
ــــار الأســــــد فــــي ســــوريّــــا. 

ّ
والــــــــــروس، كـــنـــظـــام بــــش

اللبنانيّون لم يستطيعوا أن يغيّروا حاكماً للبنك 
المركزيّ أشرف على أكبر كارثة عرفها بلدهم في 
تاريخه. ثلاثة وزراء سابقون للطاقة، لا يرقى 
الــشــكّ إلـــى مــســؤولــيّــتــهــم عــن مــأســاة الــكــهــربــاء، 
انتُخبوا كلّهم نوّاباً في البرلمان. وزيران سابقان 
مطلوبان للمساءلة في تفجير مرفأ بيروت شبه 
الـــنـــوويّ انــتُــخــبــا أيــضــاً. حــصــل هـــذا كــلّــه بفضل 

العصبيّة الطائفيّة المتورّمة.
التغيير الوحيد الذي يبدو متاحاً لمنطقتنا 

هو الحروب الأهليّة.
رابعاً، صار المشرق العربيّ المصدر الأوّل بلا 

قياس للّجوء والنزوح والهجرة. 
ــبـــع، هــــي الــتــي  ــالـــطـ ــا، بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
تـــتـــصـــدّر الأرقـــــــــام راهــــنــــاً بــســبــب 
ــاهــــرة عــنــدنــا  ــنّ الــــظــ حـــربـــهـــا، لــــكــ
أسبق وأمتن وأشدّ ديمومة وأقلّ 
تـــرجـــيـــحـــاً لـــلـــعـــودة إلـــــى الـــبـــلـــدان 

الأصليّة. 
ــا  ــعـــوزهـ ــا لا يـ ــنــ ــة هــ ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ الـ
ــنــا منطقة غير قابلة 

ّ
إن الــتــأويــل: 

لــلــعــيــش. مـــغـــادرتـــهـــا، بــالــنــســبــة 
إلى كتل سكّانيّة متكاثرة، شرطٌ 
ــقـــاء، نــاهــيــك بــبــنــاء  ــبـ لــلــحــيــاة والـ
المــتــعــلّــمــون وأصــحــاب  المستقبل. 
الــكــفــاءات، وكــذلــك أصــحــاب المــشــاريــع الــقــادرون 
عــلــى تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، فــي عـــداد مــن رحــلــوا 

ويرحلون.
خامساً، إذا كــان مــوت ســوريّــا موتاً للرابط 
المــاديّ بين أطــراف المشرق العربيّ، فموت لبنان 
موت للنموذج الــذي من دون تأثيراته لن يكون 
ســوى العفن والانــكــفــاء عــن الــعــالــم. مــوت لبنان 
إعلان عن موت يصيب درجة متقدّمة من الحرّيّة 

بمعايير المنطقة العربيّة.
سادساً، بِتنا أقرب إلى رقعة حربيّة بين إيران 
وإســرائــيــل -إيـــران التي تتمدّد وتــوسّــع نفوذها 
على حساب عرب المشرق ودولهم، وإسرائيل التي 
لن تُحجم، في مكافحتها التمدّد الإيــرانــيّ، عن 

تحويلنا أرضاً محروقة.
ســابــعــاً، فــي الــعــالــم الــجــديــد الــــذي افتتحته 
الـــحـــرب الـــروســـيّـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، ســـوف يـــزداد 
هامش حقوق الإنسان انكماشاً وضموراً. هذا ما 
الــذي يعيشه المشرق في  ن 

ّ
سوف يضاعف التعف

ظلّ الاستبداد والمنازعات الأهليّة. الحالة الحربيّة 
والعوامل الجيوسياسيّة والاقتصاديّة ستكون 

لها، حتّى إشعار طويل آخر، اليد الطولى.
ثامناً، لا بأس بأن تنهار دول وأوطان شرط 
أن تــكــون هــنــاك اقـــتـــراحـــات أو تــــصــــوّرات لـــدول 
وأوطــان بديلة. هــذا ليس وارداً لدينا، لا سيّما 
أنّ ضعف اكتراث الخارج بمنطقتنا يقلّل فرص 
انعقاد مؤتمر دوليّ مُلحّ لهذا الغرض. ما يزيد 
البؤس بؤساً أنّ الثقافة السياسيّة السائدة عربيّاً 
لا تزال تعامل إعادة النظر في الوحدات الوطنيّة 

المتداعية بوصفها أقرب إلى الخيانة.
تاسعاً، ليس هناك في المشرق بلد أقوى من 
الآخرين، أو طرف أقدر على تقديم العون لسواه. 
بلد كالعراق، قــويّ وغنيّ مبدئيّاً، يبدو عاجزاً 
ها محنة منطقة 

ّ
تماماً عن الإقــلاع السياسيّ. إن

 عابرة لدولها، وسوف تكون، في 
ٌ
برمّتها، محنة

أغلب الظنّ، عابرة لأجيالها أيضاً.
الــوصــف أعــلاه موضوعه المــشــرق الــذي كان 
الأبــكــر عــربــيّــاً فــي الانــفــتــاح على الــحــداثــة وبناء 
المــــدارس والــجــامــعــات وتــطــويــر الــفــنــون وتشكّل 
ــخــب... عسى ألا نــتّــهــم، مـــرّة أخـــرى، الحداثة 

ُ
الــن

ــمّ بنا  ــــدارس والــجــامــعــات والــفــنــون... بــمــا ألـ والمـ
ويُلمّ.

هل نحيا في منطقة تفقد قابليّتها للحياة؟

تهجين غير متناظر للصراع
ــى الأزمـــــــــــة  ــ ــمّــ ــ ــســ ــ تـــــــفـــــــرض مــــــــا تــ
الأوكرانية، اليوم، تأثيراً كبيراً على 
الـــعـــالـــم، وعـــلـــى آفـــــاق تــشــكــيــل نــظــام 
عــالمــي جــديــد، إذ تــواجــه روســيــا في 
ــدوانَ الــغــرب مُجتمِعاً  هــذه الأزمـــة عــ
الذي يحاول استخدام النظام القومي 

المتطرف في كييف لإضعافها.
لا تــواجــه روســيــا أوكــرانــيــا فقط 
الــتــي اســتــولــت عــلــى الــســلــطــة فيها، 
عن طريق الانقلاب، عناصرُ متطرفة 
تهدد أسس أمن روسيا وأمن السكان 
الــدونــبــاس  بــالــروســيــة فــي  الناطقين 
ــاطــــق أخـــــــــرى؛ بـــــل هـــــي تـــواجـــه  ــنــ ومــ
أيــــضــــاً الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي تــقــف 
خلف أوكرانيا وخلف هذه العناصر 
ــذه الــقــوى  المــتــطــرفــة. فــقــد أغـــرقـــت هــ
أوكـــرانـــيـــا، بــمــا تــحــمــلــه هـــذه الكلمة 
من معنى، بالأسلحة الحديثة، فقط 
بهدف منع وقف العمليات العسكرية 
والتوصل إلى السلام. وهي تستخدم 
الــصــراع وسائل مختلطة  في سياق 
«هــجــيــنــة»، انـــطـــلاقـــاً مـــن الــعــقــوبــات 
اللامحدودة، وكذلك حرب المعلومات، 
ــولاً إلــــى قــتــل الــســكــان المــدنــيــين  ــ وصــ
ــذه الــتــرســانــة الــفــتــاكــة  بــمــســاعــدة هــ

والمرتزقة من مختلف البلدان.
ويتميز هذا الصراع الحضاري 
الهجين بشكل أساسي بعدم التناظر 
الذي يتجلى في التناقضات المتزايدة 
بــين الــقــوى المــجــابــهــة لــروســيــا، وفــي 
الــنــزاعــات الــتــي تــخــرج بشكل دوري 
إلـــى الــســطــح فـــي الــســيــاســة الــعــالمــيــة 

بمشاركة لاعبين مختلفين (غالباً ما 
يكونون هامشيين للغاية)، ما يؤدي 
إلى تصعيد الصراع الرئيسي (على 
أي حــال، فــإن عنصر القوة ليس هو 

الجزء الوحيد منه).
واحدة من هذه الوسائل الهجينة 
باتت أزمــة الغذاء التي أثارتها هذه 
القوى العالمية، والتي تهدد بتجويع 
جزء كبير من سكان العالم. فروسيا 
لــيــســت فــقــط غــيــر مــســؤولــة عـــن هــذه 
الأزمة؛ بل إنها قادرة أيضاً على لعب 

دور حاسم في التغلب عليها.
ومـــن المــتــوقــع فـــي هـــذا الـــعـــام أن 
إنــتــاج محاصيل الحبوب في  يـــزداد 
روســيــا، وخصوصاً تلك الضرورية 
منها من الناحية الاستراتيجية، مثل 
القمح والشعير والذرة. ومن المتوقع 
كذلك -وفقاً للخبراء- أن تؤكد روسيا 
مــكــانــتــهــا، لــيــس فــقــط كــأكــبــر منتج؛ 
بــل وكــأكــبــر مــصــدرٍ للحبوب أيــضــاً، 
وبشكل خــاص القمح. فقد يتجاوز 
المحصول لهذا العام ١٣٠ مليون طن، 
وسيكون بإمكان روسيا عرض أكثر 
مـــن ٥٠ مــلــيــون طـــن لــلــتــصــديــر. أود 
الإشــارة هنا إلى أن الجزء الرئيسي 
مـــن الــقــمــح المــــصــــدر، وفـــقـــاً لــبــيــانــات 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، كـــــــان إلـــــــى تـــركـــيـــا 
ومــصــر والإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 

وبنغلاديش.
ويعتقد الخبراء الأميركيون أن 
الإنتاج العالمي من القمح سيزداد هذا 
الــعــام بــمــقــدار ٣ مــلايــين طــن، والـــذرة 

ستعطي حــوالــي ١٠ مــلايــين طــن من 
الفائض. وكما قال السفير الصيني 
لـــــــدى الاتــــــحــــــاد الـــــــروســـــــي، تـــشـــانـــغ 
هانهوي، لصحيفة «أرغومنتي إي 
فـــاكـــتـــي» الـــروســـيـــة، فــــإن الإمـــــــدادات 
الغذائية العالمية كلها، بالنظر إلى 
هـــذه الــبــيــانــات، لا تــســتــدعــي الــقــلــق. 
ــإن الــضــجــة الــتــي  وعـــلـــى ضـــوئـــهـــا، فــ
أثيرت في الغرب حول الصعوبات في 
إمـــدادات القمح من أوكــرانــيــا، والتي 
هــي قليلة الأهمية للسوق العالمية، 
غير مفهومة تماماً؛ لأن حجمها لا 
يــتــجــاوز ٥ مــلايــين طـــن، نــاهــيــك عن 
الــصــعــوبــات مــرتــبــطــة فقط  ــذه  أن هــ
بحقيقة أن القيادة الأوكرانية لا تريد 
إزالة الألغام من مواني ساحل البحر 
الأسود، واستخدام الممرات البحرية 

الإنسانية التي اقترحتها روسيا.
كــمــا ستحتفظ روســيــا بــدورهــا 
كــأكــبــر مــــورد لــلأســمــدة إلـــى الــســوق 
العالمية. ومن أجل استقرار الوضع في 
سوق الغذاء كلها، يعتقد الدبلوماسي 
الـــصـــيـــنـــي أنـــــــه مـــــن الـــــــضـــــــروري ألا 
تــقــوم الــولايــات المــتــحــدة وشــركــاؤهــا 
الــغــربــيــون بــتــوجــيــه الاتـــهـــامـــات إلــى 
ــعـــــض الـــــــدول  ــ الـــــصـــــين وروســــــيــــــا وبـ
الأخــرى، وإنما عليها أن تعمل على 
رفع العقوبات عن موسكو، وخفض 
الحواجز التجارية، وضمان استمرار 
الزراعية الدولية، وتحمل  الإمــدادات 
نصيبها من المسؤولية للحفاظ على 

الأمن الغذائي العالمي.

بالمناسبة، الصين ليست مشترياً 
للمواد الغذائية فحسب؛ بل هي أيضاً 
مــنــتــج مــهــم لــهــا. فــقــد ذكــــرت وســائــل 
الإعلام العالمية، على سبيل المثال، أنه 
في عام ٢٠٢٠، أصبح الأرز الصيني 
من الجيل الثالث الأعلى إنتاجية في 
الــعــالــم، وقـــد ســمــح تــطــويــره بــزيــادة 
حجم إنتاج الحبوب العالمي بمقدار 
ــن. ويـــشـــيـــر الــســفــيــر  ــ ١٥٠ مـــلـــيـــون طـ
هانهوي إلى أن نصيب الأسد، البالغ 
ملياري دولار أميركي، من المساعدات 
الغذائية للبلدان الفقيرة، لا يضاهى 
في شــيء الأحجام الهائلة لإمــدادات 
الأســلــحــة إلـــى الــطــغــمــة الــحــاكــمــة في 
ــلــــت تــكــالــيــفــهــا  ــيـــف، والــــتــــي وصــ ــيـ كـ
بالفعل إلى ٥٣٫٦ مليار دولار (أشير 
البيانات الصينية حتى لا  إلــى  هنا 

تهم بالتحيز).
ُ
أ

ـــــل الـــعـــمـــل الــــعــــدائــــي ضــد  وشـــــكَّ

ــا مـــن قــبــل ســلــطــات الــنــرويــج  ــيـ روسـ
ــيـــســـان) الـــــذي يــخــالــف  فـــي أبـــريـــل (نـ
مــضــمــون مـــعـــاهـــدة ســبــيــتــســبــيــرغــن 
(ســفــالــبــارد) المــوقــعــة فــي عـــام ١٩٢٠ 
من قبل مجموعة من الــدول، بما في 
ذلــك الــنــرويــج (انــضــم إليها الاتــحــاد 
فـــي عــــام ١٩٣٥)، أحـــدَ  الــســوفــيــاتــي 
المظاهر الأخيرة لعدم تناظر الصراع 
الــكــاره للروس  التي تعكس التوجه 
ــغـــرب  ــل الـ ــبـ (الــــروســــوفــــوبــــيــــا) مــــن قـ
الجماعي، وهي -أي النرويج- الدولة 
الــتــي كــنــت أكـــن لــهــا الاحـــتـــرام دائــمــاً 

بسبب أنشطتها لحفظ السلام.
فوفقاً لمعاهدة عــام ١٩٢٠، يقوم 
ــــك الــــحــــين بــأنــشــطــة  ــنـــذ ذلــ بـــلـــدانـــا مـ
اقـــتـــصـــاديـــة مـــشـــتـــركـــة فــــي أرخـــبـــيـــل 
سبيتسبيرغن. أمــا الآن، فلا تسمح 
أوسلو بدخول البضائع من روسيا، 
بــمــا فـــي ذلــــك المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، إلــى 
القرية التي يعيش فيها عمال المناجم 
الــــــــروس الــــذيــــن يـــبـــلـــغ عــــددهــــم ٥٠٠ 
شخص. فما علاقة ذلــك بالعقوبات 
ــاد الأوروبــــــي  الـــتـــي يــفــرضــهــا الاتــــحــ
(والــذي –بالمناسبة- النرويج ليست 
مــدرجــة فــيــه)؟ مــن المــدهــش أنــه حتى 
ــي تــربــط  ــتــ ــة الــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــط الـ ــ ــروابــ ــ الــ

البلدين منسية هنا!
وتعود جذور العلاقات الروسية 
النرويجية المعقدة إلى تاريخ العصور 
الوسطى. فقد كــان لروسيا منافسة 
طويلة للسيطرة على المناطق الشمالية 
مع الدنماركيين والسويديين، وكذلك 

مـــــع الــــنــــرويــــجــــيــــين. وكـــــــــان مـــنـــافـــس 
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة هــو الاتــحــاد 
الــدنــمــاركــي الــنــرويــجــي، ثــم فــي الربع 
الأول من القرن التاسع عشر الاتحاد 
الـــســـويـــدي الـــنـــرويـــجـــي. وكـــــان لــعــدد 
من المسؤولين القيصريين الفاسدين 
والبعيدين عن الوطنية يد في خسارة 
الأراضي الروسية. ولكن، عندما قامت 
النرويج في عــام ١٩٠٥ بحل الاتحاد 
مـــع الـــســـويـــد، كــانــت روســـيـــا أول من 
اعترف رسمياً باستقلالها، من دون 
حتى المطالبة بمراجعة الحدود. وفي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٤٤، خلال 
الحرب العالمية الثانية، حررت القوات 
السوفياتية منطقة شرق فينمارك من 
الهتلريين. وعلى الرغم من أن الجميع 
اعــتــقــد أنـــه لـــن يــتــم مــنــحــهــا بــعــد ذلــك 
الـــروس في  للنرويجيين، فقد ساعد 
استعادة البنية التحتية المدمرة هناك. 
ــلـــــول) ١٩٤٥،  ــ (أيـ ــلـــول ســبــتــمــبــر  وبـــحـ
واحــتــرامــاً لــســيــادة الــنــرويــج، سحب 
الـــروس قواتهم منها. وبعد نزاعات 
طــويــلــة حـــول الـــحـــدود بـــين الــدولــتــين 
فــي بحر بــارنــتــس والمــحــيــط المتجمد 
عت روسيا في عام ٢٠١٠ 

َّ
الشمالي، وق

اتــفــاقــيــة مـــع الــنــرويــج بــشــأن ترسيم 
الــبــحــريــة، والــتــي بموجبها  الـــحـــدود 
تـــم نــقــل جــــزء كــبــيــر مـــن الإقـــلـــيـــم إلــى 
النرويجيين. ويبدو أن لدى النرويج 
ما يمكن أن تشكر روسيا عليه، بيد 
ــل ٢٠١٤ إلــى  ــريـ أنـــهـــا انــضــمــت فـــي أبـ
العقوبات المناهضة لروسيا، والتي 

ردت عليها موسكو بفرض حظر على 
توريد المنتجات الزراعية.

مـــظـــهـــر آخـــــــر مـــــن مــــظــــاهــــر عــــدم 
الــــتــــنــــاظــــر فـــــي الـــــــصـــــــراع، يــــبــــرز فــي 
ــة من  المــحــاولــة الأخــيــرة مــن قــبــل دولـ
دول البلطيق الصغيرة، هي ليتوانيا، 
بإغلاقها الممر البري من روسيا إلى 
مــقــاطــعــة كــالــيــنــيــنــغــراد، المــنــصــوص 
عــلــيــه فــي اتــفــاقــيــة عـــام ١٩٩٢. وكــان 
الــقــواعــد الأســاســيــة للقانون  انتهاك 
ــــذه الـــحـــالـــة صـــارخـــاً،  ــي فــــي هـ ــدولــ الــ
لــدرجــة أنــه حتى الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــذي تُــعــتــبــر لــيــتــوانــيــا عــضــواً فــيــه،  الــ
قــيــادة المفوضية  ممثلاً فــي شخص 
الأوروبـــيـــة، عـــارض الإغــــلاق. ويجب 
أن تتضمن قائمة الطفرات المذكورة 
أيــضــاً الـــحـــدث الــــذي وقـــع فـــي الأيـــام 
قـــرار حكومة  الأخــيــرة، والمتمثل فــي 
أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، وهي 
بــلــغــاريــا، بــرئــاســة كــيــريــل بيتكوف، 
ــيــــاً مــن  بـــطـــرد ٧٠ دبـــلـــومـــاســـيـــاً روســ
ــكـــرة، مــــا يــضــع  ــتـ ــبـ الــــبــــلاد بـــحـــجـــة مـ
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 
على وشــك الانهيار. وبلغاريا دولة 
مدينة لروسيا بتحررها من الحكم 
العثماني والهتلري، وقد ارتبط كثير 
من سكانها بالروس بأواصر الأخوة 

العسكرية.
وكــــمــــا كــــتــــب الــــشــــاعــــر الألمــــانــــي 
الــعــظــيــم هــايــنــريــش هــايــنــه: «عندما 
يغادر الأبطال، يدخل المهرجون إلى 

الحلبة».

ّحازم صاغية

الآن الأوروبيون هم «روبرت» للإيرانيين
مــنــذ وصــــول الــرئــيــس جو 
بايدن لسدة الرئاسة، واندفاع 
إدارتـــه لإحياء الاتــفــاق النووي 
مـــع طـــهـــران، كــانــت الانــتــقــادات 
تــــوجــــه لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي 
الــخــاص لــشــؤون إيـــران روبــرت 
مالي، داخلياً وخارجياً بسبب 
انــدفــاعــه مــن أجــل إنــجــاز اتفاق 

مع إيران، وبأي ثمن.
ــــن  ــايـ ــ ــبـ ــ الــــــــــيــــــــــوم هــــــــنــــــــاك تـ
بالخطاب حول الاتفاق النووي، 
وتــحــديــداً بـــين المــبــعــوث مــالــي، 
ــذيـــن يــمــثــلــون  والــفــرنــســيــين، الـ
الانــــــدفــــــاع الأوروبــــــــــــي لإنـــجـــاز 
اتـــــفـــــاق مـــــع طــــــهــــــران، وبـــشـــكـــل 
متسرع، وهو ما نتج عنه فشل 

مفاوضات الدوحة.
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، وبــمــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي يــائــيــر لابــيــد، قــال 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون عــن المــفــاوضــات بشأن 
إحياء الاتفاق النووي مع إيران: 

«علينا الدفاع عن هــذا الاتفاق 
ومــــراعــــاة مــصــالــح أصــدقــائــنــا 
ــة، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم  ــقــ ــطــ ــنــ ــالمــ بــ

إسرائيل».
بينما قــال، أمــس الثلاثاء، 
المــبــعــوث مــالــي، فــي مقابلة مع 
الإذاعـــة الوطنية بواشنطن إن 
الإيــرانــيــين «أضــافــوا، حتى في 
الـــدوحـــة، مــطــالــب أعــتــقــد أن أي 
شخص ينظر إليها سيرى أن 
لا علاقة لها بالاتفاق النووي. 
ــا فــي  ــهــ ــدونــ أمــــــــور كـــــانـــــوا يــــريــ

الماضي».
وقــــــــــال مــــــالــــــي: «الــــنــــقــــاش 
المطلوب حقيقة الآن ليس بيننا 
وبين إيران، وإن كنا مستعدين 
ــران ونفسها.  لــذلــك. بــل بــين إيــ
فهي تحتاج للتوصل إلى قرار 
بشأن ما إذا كانت مستعدة الآن 
للعودة إلى الامتثال للاتفاق».

وبالطبع لا يمكن الاعتماد 
تماماً على موقف مالي المنحاز 
أصلاً للتسرع بالاتفاق النووي 

يـــقـــول  كــــــــان  إيـــــــــــــران، وإن  مــــــع 
بــمــقــابــلــتــه، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن 
طهران تقترب بكثير من امتلاك 
ما يكفي من المواد الانشطارية 
لتصنيع قنبلة نووية. إلا أننا 

هنا أمام مفارقة مهمة.
والمفارقة أن الأوروبيين، أو 
قل الفرنسيين، أصبحوا الآن هم 
روبــرت مالي القديم المتساهل، 
والــراغــب بــإنــجــاز اتــفــاق نــووي 

ــــأي ثـــمـــن، ودون  مـــع إيــــــران، وبـ
مراعاة ما يقلق المنطقة، بينما 
مالي نفسه بات يتحدث بحذر 
في واشنطن عن الملف النووي.

ــالــــي الآن ســبــبــه  وحـــــــذر مــ
واضــح، وهــو الصعوبات التي 
تـــواجـــهـــهـــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
بالقضايا الداخلية في الولايات 
المــتــحــدة، واقــتــراب الانتخابات 
النصفية، وبالتالي عدم مقدرة 
ــلـــى تــقــديــم  الـــرئـــيـــس بــــايــــدن عـ

تنازلات لإيران الآن.
ــــي،  بــيــنــمــا الانـــدفـــاع الأوروبــ
وبقيادة فرنسية، لا يمثل أي ثقل 
لإنجاز اتفاق نووي مع إيران حيث 
إن أوروبــــا مجتمعة لا تستطيع 
التعهد بالتزام أي إدارة أميركية 
جـــديـــدة بــــأي اتـــفـــاق مـــع طـــهـــران، 
نــاهــيــك عـــن أوروبــــــا مــجــتــمــعــة لا 
يــمــكــن أن تــقــنــع واشـــنـــطـــن بــرفــع 

العقوبات عن إيران.
وعليه فإن الدور الأوروبي 
هذا، وبقيادة فرنسية، لن يؤدي 

ــــور، ومــســاعــدة  إلا لتعقيد الأمـ
ــلـــى الـــتـــلاعـــب بــالمــلــف  إيــــــــران عـ
النووي، مما قد يقود إلى إعلان 
إيران امتلاكها القنبلة النووية، 
وبطريقة تفاجئ العالم، وتطلق 

سباق تسلح كارثي بالمنطقة.
الـــــدور الــفــرنــســي هــــذا، في 
حـــــال حــــــدث، ســـيـــكـــون الـــشـــوط 
الــثــانــي فــي هــز المــنــطــقــة، حيث 
نــــزول  الــــشــــوط الأول هــــو  ــان  ــ كـ
الــلــه الخميني مــن الطائرة  آيــة 
ــــران، والــثــانــي  الــفــرنــســيــة فــي إيـ
ــران عــن  ــ ــهــ ــ ــون إعـــــــــلان طــ ــكــ ــيــ ســ

قنبلتها النووية.
المــــــــــــوقــــــــــــف الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي، 
والخطاب الفرنسي تحديداً، لا 
يــؤدي إلــى حــلــول، بقدر مــا أنه 
يــشــجــع إيــــــران عــلــى الـــتـــمـــادي، 
ومــــواصــــلــــة الــــعــــدوانــــيــــة، مــمــا 
يجعل المنطقة تقترب أكثر إلى 

حرب مفتوحة.
*يتوقف المقال إلى ما بعد 
عيد الأضحى وكل عام وأنتم 

الرزية العظمى
لمـــاذا لا يستطيع  ــــؤالان، الأول:  سـ
عـــامـــة الـــنـــاس مــنــاقــشــة أحـــكـــام الــديــن 
والمــشــاركــة فــي اســتــنــبــاطــهــا؟ الــثــانــي: 
لماذا لا يُسمح بإخضاع الأحكام والقيم 
الدينية للنقد، بناءً على مستخلصات 

العلم وأحكام العقل؟
ــــين جــــــــــوابٌ واحــــــــدٌ،  ــؤالـ ــ ــــسـ لــــكــــلا الـ
خلاصته أن فقهاء المسلمين لا يــرون 
ــل أهـــــــــلاً لـــتـــشـــخـــيـــص المـــصـــالـــح  ــقــ ــعــ الــ
والمفاسد، أو الانفراد بتحديد الحسن 
والقبيح من الأفعال، وتبعاً تحديد ما 

يترتب على الفعل من ثواب أو عقاب.
وهـــــــــذا نـــــقـــــاش قـــــديـــــم فــــــي الـــفـــكـــر 
الإسلامي، تناول مصدر القيم، والمرجع 
فــي تحديد مــا هــو حــق ومــا هــو خير، 
ــك. وبــســبــبــه انــقــســم  ــ ــا يـــعـــاكـــس ذلــ ــ ومـ
عي أن العقل مؤهل  العلماء بين أقلية تدَّ
لإدراك الحق وتحديد الحسن والقبح، 
وأكثرية ترى أن تبني هذا الرأي سيقود 
للتساهل في التزام أحكام الشريعة، لا 
سيما تلك التي تنطوي على كلفة. كما 
قالوا إن اتباع أحكام العقل في العقائد، 
سيفتح باباً لنفوذ أفكار أجنبية غريبة 

عن روح الإسلام ومقاصده.

ربما يظنُّ القارئ أنَّ 
إحـــيـــاء الــنــقــاش فـــي هــذا 
الأمر قليل الجدوى. واقع 
الأمــــر أنــنــا نــواجــه الــيــوم 
المــريــرة لتراجع  الــنــتــائــج 
الاتـــجـــاه الــعــقــلــي (وتــبــعــاً 
الــعــلــم) فــي الثقافة  قيمة 
الإســلامــيــة، حــتــى صرنا 
نــقــرأ لأســتــاذ جــامــعــي أو 
بـــــــارع أو طــبــيــب  ــامٍ  ــ ــــحـ مـ
مشهور، كلاماً مــن قبيل 
كــــــان مــلــكــاً  ــيــــس  أنَّ «إبــــلــ
يـــعـــبـــد الــــلــــه، ثــــم انـــحـــرف 

عن الجادة حين استخدم عقله، فقاس 
تــقــرأ كتابة  خلقه عــلــى خــلــق آدم». أو 
الــنــاس، ينقل فيها  لفقيه يتبعه آلاف 
رواية فحواها: «لو كان الدين بالرأي، 
 بالمسح من 

َّ
لــكــان بــاطــن الــقــدمــين أحـــق

ظاهرهما». ومثل هذه الأقــوال تعامَل 
اليوم معاملة المسلمات؛ بل البديهيات، 
ثــم تُــتــخــذ حــجــة عــلــى قضية فــي غاية 
الأهمية والــخــطــر، أعــنــي مكانة العقل 
والعلم ودوره في تحديد قيم الأفعال، 
ــم فــــي حــيــاة  ــيـ ــقـ ــا الـ ــايـ وهــــــي أهــــــم قـــضـ

الإنسان كلها.
ـــم تــمــامــاً  ــهَّ ــفـ ــنـــي أتـ إنـ
ر  الــذي يعبِّ القلق  بواعث 
عـــنـــه المــــعــــارضــــون لــــدور 
العقل؛ لكني أودُّ أيضاً أن 
يــتــأمــلــوا مــعــي فــي ســؤال 
ــــف فـــهـــمـــوا  ــيـ ــ ــــط: كـ ــيـ ــ ــــسـ بـ
ــــث؟ وكـــيـــف  ــاعــ ــ ــبــ ــ ــ ذلــــــــك ال
الربط  بالتحديد  فهموا 
بــــين الـــبـــاعـــث والمـــخـــاطـــر 
ــــارت قــلــقــهــم؟ هل  الــتــي أثـ
اســتــعــمــلــوا عــقــولــهــم في 
التوصل إلــى هــذا الــرأي؟ 
ــتـــاج الــعــقــلــي؟  ــنـ ــــل يـــثـــقـــون بـــهـــذا الـ وهـ
خـــذ أيــضــاً مــبــرر الــتــســاهــل فـــي الــتــزام 
الــشــريــعــة، هــل يــرونــه لازمـــاً مــن لـــوازم 
القبول بنتائج العلم وحكم العقل؟ أي: 
هل الأخــذ بحكم العقل علة للتساهل، 
بــحــيــث لا يــمــكــن الــفــصــل بــين الاثــنــين؟ 
الــقــول -بــلا تحفظ- أن  وهــل نستطيع 
التساهل يعني التفريط، أم أنه ينصرف 
غالباً إلى معنى الأخذ بأيسر الخيارين 
إذا تراوح الأمر بين اليسر والعسر، كما 
هو الحال في موارد اختلاف الفقهاء؟

لـــكـــن هـــــذا لـــيـــس جــــوهــــر المــشــكــلــة. 
جوهرها هــو ادعـــاء إمكانية الاعتماد 
التام على النقل، وتهميش دور العقل. 
أقول إن هذا جوهر المشكل؛ لأنه ينتهي 
ــبــــات ومــحــرمــات  (دائــــمــــاً) بــــــولادة واجــ
اصــطــنــاعــيــة، لا أصـــل لــهــا ســـوى المــيــل 
ــذا  ــــرف هــ ــعــ ــ ــد. ونــ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ ــاط الـ ــيــ ــتــ لــــلاحــ
بوضوح في أحكام السفر، والعلاقة مع 
غير المسلم، ومكانة المرأة، والتشريعات 
الاقتصادية، والمسافة بين الأخلاقيات 
والشرعيات، وكثير من القضايا التي 
ــى مــوضــع  ــ ــن الــحــنــيــف إلـ ــديــ ــت الــ لــ ــوَّ حــ
لــلــجــدل والــســخــريــة، كــمــا ســـاعـــدت في 
انحساره يوماً بعد يوم في المجال العام.

لــهــذه الأســبــاب، لا أرانـــي مجازفاً 
لــو زعــمــت بـــأن تهميش مــكــانــة العلم 
الــعــقــل، وأعــنــي بــه العقل العام  ودور 
أو مــا يــعــرف ببناء الــعــقــلاء، كــان من 
أكــبــر الــرزايــا فــي تــاريــخ الإســـلام وفي 
حــــاضــــره، وأنــــنــــا فــــي أمَـــــــسّ الــحــاجــة 
الــذي جعل  إلــى جوهر ديننا  للعودة 
العقل في مرتبة واحدة مع نص القرآن 
وكــــلام الـــرســـول، فـــي الــتــشــريــع، وفــي 
إدارة الحياة، وفي صناعة القيم أيضاً.

فيتالي نعومكين

طارق الحميد

توفيق السيف
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د. عبد المنعم سعيد

د. ناصيف حتي

قصص أميركية
بعد فترة قصيرة سوف يجري 
حـــدث مــهــم فــي مــديــنــة جـــدة، حيث 
يــلــتــقــي رئـــيـــس الــــولايــــات المــتــحــدة 
جوزيف بــايــدن، قــيــادات تسع دول 
عــربــيــة فـــي لــقــاء غــيــر مــســبــوق من 
حيث القيمة التاريخية؛ اللهم إلا 
إذا أعدنا إلى الحسبان اللقاء الذي 
جرى في ١٤ فبراير (شباط) ١٩٤٥ 
بين الرئيس فرانكلين روزفــلــت مع 
العاهل السعودي الملك عبد العزيز 
آل سعود في البحيرات المرة المصرية 

على ظهر الطراد «كوينسي».
ــا هــو  ــمـ ــا كـ ــهـ ــتـ كــــــان الــــعــــالــــم وقـ
الآن يــواجــه أحــداثــاً حــرجــة للحرب 
ــتـــي بـــاتـــت فــي  الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الـ
فصولها الأخـــيـــرة، وكـــان الرئيس 
الأمــيــركــي عــائــداً لــتــوّه مــن مؤتمر 
يالطا الذي قرر مصير العالم بعد 
الــحــرب. الآن ســوف يــأتــي الرئيس 
ــيـــركـــي فـــي أعـــقـــاب مــؤتــمــر مع  الأمـ
الدول السبع الكبرى اقتصادياً في 
العالم عُقد في «إلماو» الألمانية، ومع 
قادة حلف الأطلنطي في العاصمة 
الإســبــانــيــة مـــدريـــد؛ وكــلاهــمــا كــان 
للتعامل مع مصير العالم في أثناء 
وبـــعـــد انــتــهــاء الـــحـــرب الـــروســـيـــة - 
الأوكرانية. وعندما يلتقي الرئيس 
بــايــدن الــقــادة الــعــرب ســـوف تكون 
ــي الــحــاكــمــة  الــقــصــة الأوكــــرانــــيــــة هـ
لرؤيته، وبدايتها اجتياح روسيا 
لـــدولـــة «ديــمــقــراطــيــة»، هــــدد الأمـــن 
الأوروبـــي وأنــهــى سلاماً قائماً في 

القارة الأوروبية بصورة لم تشهدها 
منذ الحرب العالمية الثانية. لقاءات 
الدول السبع لم تعد لمراجعة الحالة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــدولـــهـــا أو لــلــعــالــم، 
وإنما لمعالجة قضايا كبرى تتعلق 
بالطاقة، والتأكد من أن تكون نهاية 
الحرب هي نهاية روسيا كمصدر 
تهديد لــلــقــارة، فهي لــن تــعــود مرة 
أخرى كما كانت روسيا القيصرية، 
وبــالــتــأكــيــد لــيــس فــي أثــنــاء وجــود 

الاتحاد السوفياتي.
ومــن هــذه الــزاويــة ســوف تكون 
النظرة إلى الشرق الأوســط والمدى 
الذي وصل إليه التغلغل الروسي، 
والصيني أيضاً. الخريطة العالمية 
باتت فيها ثلاث قوى: الغرب الذي 
تقوده أميركا، وروســيــا، والصين. 
إيران ليست قوة عظمى، وإنما هي 
تحدٍّ ومصدر تهديد؛ ولهذا كان هذا 

اللقاء.
الــقــصــة الــثــانــيــة قــديــمــة نــوعــاً 
مـــا وجـــذورهـــا تــعــود إلـــى الــتــاريــخ 
ــخــــاص لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي مــن  الــ
أول عضويته في مجلس الشيوخ 
فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــات مـــن الــقــرن 
المــــاضــــي، وحـــتـــى الآن حـــيـــث بـــات 
رئيساً للولايات المتحدة. الرحلة من 
الناحية السياسية جــاءت مشبعة 
بـــالـــحـــرب الأمـــيـــركـــيـــة فــــي فــيــتــنــام، 
الــخــروج منها استوجب  وكيف أن 
أن تعود أميركا إلى أصولها الأولى 
لا تتورط في صراعات، وإنما تقدم 

نموذجاً ديمقراطياً ليبرالياً للعالم. 
ــد أن  ـــذه لا بــ حـــالـــة «الــــنــــمــــوذج» هــ
تكون مسلحة عسكرياً واقتصادياً 
بما يجعلها ليست القوة العظمى 
الأولــــــــى فــــي الـــعـــالـــم فـــقـــط، بــــل فــي 
الـــتـــاريـــخ. ولــــم تــكــن هـــنـــاك صــدفــة 
أنـــه فــي كثير مــن خطبه وكتاباته 
في أثناء الحملة الانتخابية قسّم 
إلــى فريقين: الديمقراطيين  العالم 
والــســلــطــويــين. لـــن يــكــون فـــي ذهــن 

بايدن شك أنه في جدة سوف يكون 
متحدثاً مــع الفريق الثاني بغضّ 
النظر عن ظروفه وتطوره التاريخي 
وإصلاحاته الكبرى؛ ولكن ما يهمه 
ســوف يكون الانتصار في المعركة 
الــعــالمــيــة –روســـيـــا والـــصـــين- وبعد 
ذلك سوف يكون لكل حادث حديث. 
هو يريد حل مشكلة الطاقة لأغراض 
اقــتــصــاديــة عــالمــيــة، ويــريــد علاقات 
أعــــمــــق مـــــع إســــرائــــيــــل لـــحـــســـابـــات 

داخلية أميركية.
القصة الثالثة أن أميركا تتغير 
كما تتغير كل دول العالم، وبغضّ 

النظر عمّا فعله الرئيس الأميركي 
ــا والــشــرق الأوســــط، فإن  فــي أوروبــ
الــحــقــيــقــة الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأولـــى هــو أن الــولايــات المتحدة لا 
بــايــدن، وإنــمــا حقبة  تعيش عصر 
مــا بــعــد تــرمــب. الــنــظــام السياسي 
ــه قـــــــدرة كـــبـــيـــرة عــلــى  ــ الأمــــيــــركــــي لـ
الاستدامة حتى بعد ذهاب الرئيس، 
ليس فقط لأن أفكاره باقية، وإنما 
لأنه وضع الأساس لاستمرارها من 

الــدســتــوريــة العليا  خـــلال المحكمة 
ذات الأعـــضـــاء الــتــســعــة الــذيــن لهم 
القدرة على البقاء والقضاء ما داموا 
يريدون ذلك، لمدى الحياة، أو للمدى 
الـــذي تسمح بــه قــصــة الــقــاضــي أو 
القاضية، أو حتى يحين قضاء الله.

ترمب لم يترك السلطة إلا وقد 
أصـــبـــح لـــه مـــن أتـــبـــاع أفـــكـــاره ستة 
مـــن الـــقـــضـــاة الـــذيـــن لــهــم الأغــلــبــيــة 
والقدرة على قلب الحياة الأميركية 
رأســاً على عقب. الأصــل في الفكرة 
الديمقراطية أنها تقوم على قدرة 
ــكـــتـــل الــســيــاســيــة  ــــين الـ ــق بـ ــوافــ ــتــ الــ

المختلفة، وفي قضية سابقة عندما 
كـــــان لـــيـــبـــرالـــيـــون أغـــلـــبـــيـــة أبـــاحـــت 
المحكمة الإجهاض (قضية رو ضد 
ويــد) بحيث يكون حقاً فــي الدولة 
الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة كلها. ولكن 
ذلك كان في محكمة سابقة، وجاءت 
المحكمة اللاحقة لكي تلغي الحكم 
السابق، وتضع القاعدة الجديدة 
الـــتـــي تــقــبــلــهــا ولايــــــات وتــرفــضــهــا 
ولايات أخرى. النتيجة فتح أبواب 

جــهــنــم، فــهــل يـــجـــوز لــلــراغــبــين في 
ــاب إلــــى الـــولايـــات  ــهـــاض الـــذهـ الإجـ
الأخرى المتسامحة، أم أن الجريمة 
واجبة العقاب في عموم الدولة؟ هي 
تقسّم  معركة سياسية وقضائية 
أمـــيـــركـــا أكـــثـــر مـــمـــا هــــي مــنــقــســمــة، 
وتـــفـــتـــح الأبـــــــــواب لـــقـــضـــايـــا أخــــرى 
تتعلق بحمل السلاح الذي يبيحه 
الـــدســـتـــور، ولــكــنــه مـــن جــانــب آخــر 
يقتل الأطفال في المدارس، والسود 

في مراكز التسوق.
القصة الرابعة تربط الرئيسين: 
ترمب وبايدن، أحدهما بالآخر كأن 

أقدارهما ملتصقة. خلاصتها تدور 
حول ما حدث يوم ٦ يناير (كانون 
ــان عــلــى  ــ كـ الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ حــيــنــمــا 
الكونغرس التصديق على نتائج 
الــرئــاســيــة الأميركية،  الانــتــخــابــات 
ــي جــــــرى الـــتـــصـــديـــق عــلــيــهــا  ــ ــتـ ــ والـ
الفيدرالية  الـــولايـــات والــلــجــان  مــن 
الخاصة بالانتخابات. ترمب منذ 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة الــســابــقــة 
ــلــــرئــــاســــة حـــــاول  ــتــــه لــ الــــتــــي رشــــحــ
أن يـــرســـي حــقــيــقــة كـــاذبـــة قــوامــهــا 
ر  ــزوِّ ــ ــ يـ ــي  ــراطــ ــقــ ــمــ الــــديــ الـــــحـــــزب  أن 
الانتخابات؛ وحينما كسبها نسي 
الحكاية، ولكنه بمجرد الخسران 
عاد إليها داعياً أنصاره الكثر من 
التنظيمات الإرهابية والعنصرية 
المــتــنــوعــة أن تــقــوم بــالــهــجــوم على 
الكونغرس لمنع التصديق المنتظر. 
وأكــثــر مــن ذلـــك وفـــي صــبــاح الــيــوم 
المنتظر ذهــب شخصياً مع أتباعه 
ــيــــه لـــكـــي يـــخـــطـــب فــيــهــم،  ومــــعــــاونــ
مطالباً إياهم بإنقاذ الديمقراطية 
الأميركية من التزوير الديمقراطي، 
وأن يكون لديهم الشجاعة ورباطة 
الجأش التي بها يذهبون إلى داخل 
لــفــرض إرادة الشعب.  الــكــونــغــرس 
وكان ذلك ما جرى، وفشل الهجوم، 
وصــدّق الكونغرس على النتيجة، 
ولكن الأمر كان فيه قتلى، وتدمير 
مـــنـــشـــآت عـــــامـــــة، وبــــــــدأ الــتــحــقــيــق 
الجنائي، ومعه تحقيق آخر قامت 
به لجنة من مجلس النواب استدعت 

الشهود وحققت في الوقائع، والآن 
خرجت إلى الرأي العام لكي تسجل 
الحقيقة التاريخية. المعضلة هنا 
هــي أن الــحــزب الــجــمــهــوري وقفت 
ــاع عن  ــدفـ مــنــه أقــلــيــة إلــــى جــانــب الـ
مصداقية انتخاب الرئيس الجديد، 
إلــى جانب أن  أمــا الأغلبية فوقفت 
الانــتــخــابــات زُورت، وقــــررت أن ما 
فعله الجمهور الغاضب المتعصب 
ــــرد رأي»  ــــجـ ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة «مـ ــــو فـ هـ
ويمارس «حرية التعبير». القصة 
كلها في دوامها وتفاصيلها وحتي 
يحين تمامها، لن يكون فيها الكثير 
مـــن الــــدفــــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــة، أو 
حتى إدراك ما تحتوي عليه الفكرة 
الديمقراطية من عوار «الشعبوية» 
و«طغيان الأغلبية» و«فساد الأقلية» 
الحاكمة، وإنما سيكون فيها بقوة 
هائلة انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس الذي يفصح بدوره عن 
قــصــة أخــــرى ســــوف تــكــون حــاكــمــة 

لمستقبل الرئيس بايدن.
الــعــرف الأمــيــركــي هــو أنـــه على 
الأرجــــح يــفــوز حـــزب المــعــارضــة في 
انتخابات التجديد النصفي، وهو 
مـــا يـــــؤدي إلــــى شــلــل الـــجـــالـــس في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أو أن يــحــكــم عــن 
قـــــرارات تــنــفــيــذيــة يستطيع  طــريــق 
يــنــقــضــهــا،  الــــتــــالــــي أن  الــــرئــــيــــس 
ــتـــهـــدد الاســـتـــقـــرار  ــتـــهـــا لا يـ وســـاعـ
وحــده، وإنما تصبح الديمقراطية 

في اختبار قاسٍ.

العرف الأميركي هو أنه على الأرجح يفوز حزب المعارضة 
في انتخابات التجديد النصفي 

وهو ما يؤدي إلى شلل الجالس في البيت الأبيض

هل من حرب باردة جديدة؟

نشهد اليوم تعزز منطق وخطاب الحرب الباردة
 ولو بعناوين مختلفة دون أن يعني ذلك أنها 

لا تحمل كثيراً من المخاطر على الأمن والاستقرار الدوليين

قــمــم غــربــيــة ثـــــلاث، عُـــقـــدت في 
ــر لـــشـــهـــر يــونــيــو  ــ ــيـ ــ الأســـــبـــــوع الأخـ
(حزيران)، طغت على جدول أعمالها 
بشكل خــاص، أو شبه كلي، الأزمــة 
ــة وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي مع  ــرانـــيـ الأوكـ
مختلف جوانبها، وكذلك تداعياتها 
الــقــريــبــة والــبــعــيــدة. ولـــم يــكــن ذلــك 
بالمفاجئ بسبب الأطـــراف الدولية 
المــشــاركــة فـــي الأزمـــــة، وفـــي الــحــرب 
الـــقـــائـــمـــة، بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أو غير 
مباشر، وموقع هذه الأزمة في قلب 
المسرح الاستراتيجي الأوروبي، ذي 
الأهمية الخاصة بالنسبة للولايات 
ــة،  ــاديــ ــا الاتــــحــ ــيــ ــتــــحــــدة، ولــــروســ المــ
وكــذلــك للقوى الغربية الأوروبــيــة، 
وتلك الحليفة لكل من الطرفين. القمة 
الأوروبية التي عقدت في بروكسل، 
عاصمة الاتحاد الأوروبي، ناقشت 
إنـــشـــاء «جــمــاعــة سياسية  مــقــتــرح 
الـــواســـعـــة،  أوروبــــــيــــــة» أو أوروبـــــــــا 
وهــي فــكــرة ساهمت فرنسا بشكل 
خاص في بلورتها ولقيت ترحيباً 
ــنـــي ذلـــــــك بــالــطــبــع  ــعـ واســــــعــــــاً. لا يـ
إضـــعـــاف الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لكن 
خلق إطـــار أشــمــل مفتوح للجميع 
ــم فــــي تــعــزيــز  ــاهـ فــــي أوروبـــــــــــا، يـــسـ
التعاون بأشكاله كافة في «البيت 
الأوروبــي» الواسع، وبالأخص بين 
الاتحاد الأوروبــي وجــواره المباشر 
المــؤثــر والمــتــأثــر بـــه. ولــكــن التركيز 
في القمة الأوروبية كان على كيفية 
مواجهة الخطر الروسي، من خلال 
ــا،  ــيــ ــلـــى روســ زيــــــــادة الـــعـــقـــوبـــات عـ

والعمل على التخفيض التدريجي 
لــلاعــتــمــاد عــلــى الـــطـــاقـــة الــروســيــة 
ومــســاعــدة الــــدول الــنــامــيــة وتدعيم 
الأمــن الــغــذائــي فــي أفريقيا (إحــدى 
مناطق الجوار الاستراتيجي الهام 
ــا). الــقــمــة الأوروبــــيــــة أيــضــاً  ــ ــ لأوروبـ
وضعت كلاً من أوكرانيا ومولدوفا 
عــــلــــى لائـــــحـــــة «الــــــــــــــدول المــــرشــــحــــة 
لــلانــضــمــام لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي». 
واعتبر ذلك موقفاً أوروبياً متقدماً 
لــقــبــول هــاتــين الــدولــتــين لاحــقــاً في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، باعتبار أنهما 
اســتــوفــتــا كــثــيــراً مــن الـــشـــروط على 
درب الانضمام إلى البيت الأوروبي. 
فــي السياق ذاتـــه، ســيــاق التوسيع 
ــدريــــجــــي لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي  ــتــ الــ
وصيغة عــلاقــات تــعــاون مــع الــدول 
الأوروبــيــة الأخــرى ضمن ما يعرف 
ــتـــغـــيـــرة»،  ــقـــاربـــة «الـــهـــنـــدســـة المـ بـــمـ
وكذلك مقاربة «السرعات المختلفة» 
ــبــــيــــت الأوروبــــــــــي  ــتــــعــــاون فـــــي الــ ــلــ لــ
ــاءت الـــقـــمـــة المــشــتــركــة  ــ ــع، جــ ــ ــــواسـ الـ
مــع دول غـــرب الــبــلــقــان، لــتــعــزز هــذا 
الاتـــجـــاه. احـــتـــواء الــنــفــوذ الــروســي 
كان العنوان الأساسي لهذه القمة، 
كما وصفه أحد كبار المسؤولين في 

المفوضية الأوروبية.
قــمــة «مــجــمــوعــة الــســبــع» الــتــي 
ألمــانــيــا جـــاءت مكملة  استضافتها 
لـــلـــقـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــتــخــفــيــض الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــطــاقــة 
الروسية وتعزيز سياسة العقوبات 
على موسكو، وكذلك إطلاق برنامج 

طـــــمـــــوح، فـــــي فــــتــــرة تـــعـــانـــي فــيــهــا 
الاقتصادات كافة، ومنها المتقدمة، 
حالة من الركود التضخمي، تجاه 
الــــدول الــنــامــيــة الــتــي بشكل خــاص 
ــأثــــر مـــــن تـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــتـــــين؛  ــتــ تــ
ــة «كـــــــورونـــــــا» وأزمــــــة  ــحـ ــائـ أزمـــــــة جـ
أوكــرانــيــا. أطلقت مجموعة السبع 
ما عرف بمشروع «البنية التحتية 
ــثــــمــــار الــــعــــالمــــي». ويـــهـــدف  ــتــ والاســ
المشروع ذو الموازنة التي تصل إلى 
٦٠٠ مليار دولار، لفترة ٥ سنوات، 

إلــــــى إحـــــــــداث مــــزيــــد مـــــن الـــتـــرابـــط 
والانــــــــدمــــــــاج والــــــتــــــعــــــاون، خـــاصـــة 
مــع الــــدول والأقــالــيــم الــنــامــيــة على 
الــصــعــيــد الــعــالمــي. ويــبــقــى الــســؤال 
ــــدرة عـــلـــى الــقــيــام  ــقـ ــ قـــائـــمـــاً حـــــول الـ
بذلك، في خضم التكاليف المختلفة 
الناجمة عن تداعيات أزمة أوكرانيا 

المستمرة والمتصاعدة.
ــال  ــمــ ــــف شــ ــلـ ــ ــة حـ ــمــ ــظــ ــنــ ــة مــ ــ ـــمـ قــ
الأطـــــلـــــســـــي الــــــتــــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
«التوجه  إسبانيا اعتمدت ما عرف بـ
الاستراتيجي للمستقبل» للحلف 
مــن حيث تحديد تحديات جديدة 

أمام الحلف مثل الإرهاب والحروب 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، وكــــذلــــك الـــتـــداعـــيـــات 
الــنــاتــجــة عـــن الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
الـــحـــادة. وقـــد اعــتــبــرت الــقــمــة، التي 
حــضــرتــهــا لــلــمــرة الأولــــــى الــيــابــان 
وأســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة، أن روســـيـــا تــشــكــل أهــم 
تــحــدٍ مــبــاشــر لأمـــن الــحــلــفــاء. ومــن 
ــفــــارقــــات أن مــــدريــــد اســتــضــافــت  المــ
قبل ٢٥ عاماً، في مايو (أيار) ١٩٩٧ 
لقاء بين الحلف الأطلسي وروسيا 

الاتـــحـــاديـــة حــيــث تـــم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق تعاون بين الطرفين.

كما جرى التركيز في القمة على 
الــشــعــبــيــة تــمــثــل تحدياً  الــصــين  أن 
الــغــرب.  كبيراً لمصالح وأمـــن وقــيــم 
ــــررت الــقــمــة تــعــزيــز الــشــراكــة  كــمــا قـ
الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي 
وزيادة عدد القوات ضمن ما يعرف 
باستراتيجية الجهوزية للقتال في 
«المسرح الاستراتيجي» الأوروبــي. 
وقـــــد نـــجـــح الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي فــي 
صياغة التفاهم المطلوب، لانضمام 
كل من السويد وفنلندا إلى الحلف، 

بين هاتين الدولتين وتركيا، العضو 
فـــي الــحــلــف، الــتــي اشــتــرطــت لــرفــع 
الفيتو عن انضمام الدولتين تغيير 
«سياستهما الكردية»، التي قامت 
حـــســـب أنــــقــــرة عـــلـــى احــتــضــانــهــمــا 
ودعــمــهــمــا لــقــوى كـــرديـــة فـــي حــالــة 
حــرب مع تركيا. ويقول الأتـــراك إن 
الــعــبــرة تبقى فــي التنفيذ، ولــو تم 

التوصل إلى الاتفاق.
مــــلاحــــظــــات خــــمــــس لا بـــــد مــن 
التوقف عندها غداة القمم الثلاث...

أولاً؛ عــودة الحيوية والنشاط 
ــمــــال الأطـــلـــســـي بـــعـــد أن  لـــحـــلـــف شــ
الـــعـــدو  ــيــــاب  بـــعـــد غــ تــــراجــــع دوره 
ــان مــتــمــثــلاً  ــــذي كــ الاســتــراتــيــجــي الـ
ــلـــف  ــي وحـ ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ ــاد الــ ــ ــحـ ــ ــالاتـ ــ بـ
وارســــــــــو، ولــــــو انــــضــــم إلــــيــــه كــثــيــر 
ــن الـــــــدول الـــتـــي كـــانـــت تــــــدور فــي  مــ
الــجــهــة المــنــاوئــة. لــكــن غــيــاب الــعــدو 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي ســـاهـــم فـــي تــراجــع 
الــحــلــف الأطــلــســي، وزادت في  دور 
ذلك بشكل كبير الخلافات الأميركية 
الأوروبية حول نسبة المساهمة في 
الحلف. وازداد الخلاف بشكلٍ أكبر 

القائمة  مع سياسة الرئيس ترمب 
عـــلـــى أحــــاديــــة حــــــادة عـــلـــى حــســاب 
ــراف.  ــ الــدبــلــومــاســيــة المــتــعــددة الأطـ
أزمــة أوكرانيا أعــادت الحياة بقوة 
إلــى الحلف الأطلسي، وإلــى أهمية 

توسيع عضويته وتعزيز دوره.
ثانياً؛ أزمــة أوكرانيا وسياسة 
القائمة  الحالية  الأميركية  الإدارة 
على الانخراط الجماعي مع الحلفاء 
وإعــــــــادة تـــرمـــيـــم الـــحـــلـــف الـــغـــربـــي، 
خــاصــة مــا يمكن أن تحمله الأزمــة 
ــة مـــن تــداعــيــات  ــيــ ــرانــ الـــحـــرب الأوكــ
تـــتـــخـــطـــى «المـــــلـــــعـــــب» الأوكـــــــرانـــــــي، 
أعـــــادت دور الـــقـــيـــادة الــغــربــيــة إلــى 
الولايات المتحدة، من دون أن يعني 
ذلـــــك تــكــريــســهــا كـــمـــا كــــانــــت خـــلال 
الــحــرب الــبــاردة لاخــتــلاف الــظــروف 

والمعطيات.
ثــــــــالــــــــثــــــــاً؛ تـــــــــــراجـــــــــــع مـــــفـــــهـــــوم 
الاســـــتـــــقـــــلالـــــيـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الأوروبية، بعد صراع بين الاتجاه 
الأطــــلــــســــي والاتـــــــجـــــــاه الأوروبـــــــــــي 
فـــي أوروبــــــا، والـــصـــراع كـــان يعني 
الأولــــويــــة فـــي تــحــديــد الــســيــاســات 
والاستراتيجيات، وليس الطلاق. 
ودفعت الأزمــة الأوكرانية لمصلحة 
الأولــويــة الأطلسية حالياً، دون أن 
ــود اهــتــمــام  ــ ــال وجـ ــفـ ــك إغـ يــعــنــي ذلــ
أوروبـــــــــي بـــصـــيـــاغـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــلاً  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــلــــة مـ ــقــ ــتــ أوروبـــــــــيـــــــــة مــــســ
«ومـــنـــســـقـــة»، ولــيــســت بـــالـــضـــرورة 
متصادمة مع استراتيجية أطلسية.

رابـــعـــاً؛ هــنــالــك رد فــعــل روســـي 

طبيعي مــن خـــلال مــحــاولــة إحــيــاء 
«حــــلــــف وارســـــــــو جـــــديـــــد». ويـــأتـــي 
تـــصـــريـــح وزيــــــر خـــارجـــيـــة روســـيـــا 
الــغــرب لستار حديدي  حــول إقــامــة 
ــن الــــــعــــــودة إلــــى  ــ ــبـــر عــ ــيـــعـ ــد لـ ــ ــديـ ــ جـ
سياسة الأحـــلاف. وتنشط روسيا 
ومعها بيلاروسيا بشكل خاص في 
تحريك دور «منظمة معاهدة الأمن 
الجماعي» التي أنشأتها روسيا من 
دول ســت، كانت جــزءاً مــن الاتحاد 
السوفياتي، لتكون بمثابة «حلف 

شرقي» يواجه الحلف الغربي.
ــودة كشفت  خــامــســاً؛ هــنــالــك عــ
عنها وكرّستها الأزمـــة الأوكــرانــيــة 
بـــاردة جديدة،  بتبلور مناخ حــرب 
من حيث التحالفات والسلوكيات 
القائمة. لا يعني  في خضم الأزمــة 
ذلـــــــك بـــــالـــــضـــــرورة الــــــذهــــــاب نــحــو 
«أحـــــلاف مــقــفــلــة» لــغــيــاب الــعــنــصــر 
الآيديولوجي، وكذلك الاستراتيجي 
الــحــاد، الـــذي قــام مــن جــهــة، وكــرس 
مــن جــهــة ثــانــيــة الــثــنــائــيــة القطبية 
الــتــي طبعت نــظــام الــحــرب الــبــاردة 

بالأمس.
نـــشـــهـــد الــــــيــــــوم تـــــعـــــزز مــنــطــق 
وخـــــطـــــاب الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة، ولــــو 
بعناوين مختلفة. لكنها لن تكون، 
لــتــغــيــر كــثــيــر مــــن المـــعـــطـــيـــات، كــمــا 
أشرنا إلــى نسخة طبق الأصــل عن 
الحرب الباردة التي قامت مع جدار 
بــرلــين، دون أن يــعــنــي ذلـــك أنــهــا لا 
تحمل كثيراً من المخاطر على الأمن 

والاستقرار الدوليين.



عــــــــــلــــــــــى عــــــــــكــــــــــس الــــــــــــقــــــــــــادة 
الانـــفـــصـــالـــيـــين الــكــتــالــونــيــين فــي 
ــا، ومـــــــا آلــــــــوا إلــــيــــه مــن  ــيــ ــانــ ــبــ إســ
ــوء مــصــيــر، نــتــيــجــة تــســرعــهــم  ســ
ــــراء اســتــفــتــاء  فـــي الإعـــــلان عـــن إجـ
حول الاستقلال، اختارت زعيمة 
ــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا  ــيـــين فـ ــالـ ــفـــصـ الانـ
السيدة نيكولا ستورجن طريقاً 
مختلفة، وآمنة قانونياً، تضمن 
تــفــاديــهــا لــعــقــوبــات الــقــانــون من 
ناحية، وتعيد إليها ثقة أنصارها 
بــالــحــزب الــقــومــي الاســكــوتــلــنــدي 
من جهة أخرى. وبدلاً من تحدي 
ــــون ورئــــيــــس  ــانـ ــ ــقـ ــ ــور والـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
الحكومة البريطانية، بالدخول 
فــي متاهات قانونية وسياسية 
لا حدَّ لها، لجأت، بذكاء ودهــاء، 
إلــى الــقــضــاء بــهــدف الاســتــشــارة. 
ووضــــعــــت، فـــي مــــبــــادرة جــريــئــة، 
على منصة قضاة المحكمة العليا 
ــالــــســــؤال حـــول  ــلــــف المـــتـــعـــلـــق بــ المــ
ثـــانٍ على  ــراء استفتاء  أحقية إجـ

الاستقلال.
الــخــطــوة، كما تــؤكــد تقارير 
ــأة لــيــس  ــاجـ ــفـ إعــــلامــــيــــة، كـــانـــت مـ
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة والمـــعـــارضـــة 
في لندن فقط، بل حتى لأعضاء 
وكــــوادر حــزبــهــا فــي اسكوتلندا. 
ــاريــــر الإعــــلامــــيــــة قــــالــــت إن  ــقــ ــتــ الــ
السيدة ستورجن، أبقت أوراقها 
ــم تُــعــلــم  ــ ــا، ولـ ـــدرهــ قـــريـــبـــة مــــن صـ
ــوزارة إلا  ــ مــن أعــضــاء الــحــزب والــ
أشخاصاً قلائل لا يتجاوز عددهم 
أصــابــع يــد واحـــدة. وهــي بعد أن 
أبلغت البرلمان المحلي في أدنبرة 
بــالــخــطــة، الــتــقــت بــالــصــحــافــيــين 
أمــــام الـــبـــاب الــرئــيــس، وضحكت 
بسخرية قائلة لهم: «لا أحد منكم 

توقع ذلك».
فـــــــي بــــيــــانــــهــــا أمـــــــــــام نـــــــواب 
البرلمان المحلي، أوضحت السيدة 
ستورجن أنه في حالة رد المحكمة 
العليا بالرفض، فإن الانتخابات 
الــــقــــادمــــة عــــــام ٢٠٢٤  ــة  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ســتــكــون بــمــثــابــة اســتــفــتــاء ثـــانٍ 
عــلــى الاســـتـــقـــلال. وأن الــنــاخــبــين 
الاسكوتلنديين سيكونون على 
ــم لـــصـــالـــح  ــهـ ــتـ ــم بـــــــأن تـــصـــويـ ــلــ عــ
مـــرشـــحـــين عــــن الــــحــــزب الـــقـــومـــي 
الاسكوتلندي هو فعلياً تصويت 
ــالـــة  ــاء. وفـــــــي حـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاسـ عــ
حصول الحزب على نسبة أصوات 
تتجاوز ٥٠ في المائة من أصوات 
الناخبين الاسكوتلنديين، فإنها 
ســتــعــتــبــر ذلــــك تــفــويــضــاً شعبياً 
بإجراء استفتاء ثانٍ. وسياسياً، 
ــمــــــة الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــين  فـــــــــــإن زعــــــيــــ
الاسكوتلنديين لن تخرج خاسرة 
في الحالتين. فهي، وهذه حقيقة، 
العليا  المحكمة  أن  مُسبقاً  تعلم 
لن تمنحها حكماً لصالح إجراء 
ــر، كـــونـــه يــتــعــارض  ــ اســتــفــتــاء آخـ
ــوائــــــح الـــــدســـــتـــــور، وتــنــقــصــه  ولــــ
مـــوافـــقـــة واجــــبــــة وصـــريـــحـــة مــن 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة.  رئـ
ــــزب  ــــحـ ــا ســـــــــوف تُـــــــعـــــــدّ الـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ
انتخابي  ببرنامج  للانتخابات 
قائم على مسألة واحدة: الانفصال 
عــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، واســتــقــلال 
اســكــوتــلــنــدا. الــســيــدة ســتــورجــن، 
بــمــنــاورتــهــا الأخـــيـــرة، اصــطــادت 
ــر بـــحـــجـــر واحــــــد.  ــيـ ــافـ عــــــدة عـــصـ
أولاً: أكدت حقيقة أن كيد النساء 
عظيم. وثانياً: شككت، في الوقت 
نفسه، في الأقــوال والأمثال التي 
تضرب عن النساء وعدم قدرتهن 
على الاحتفاظ بالأسرار. وثالثاً، 
أعــادت الزخم إلــى شعبيتها بين 
أنــصــارهــا، وأســكــتــت المتشددين 
في الحزب ممن يتهمونها بشدة 
الحذر. ورابعاً: فاجأت الحكومة 

ــا فــــي آن  ــكـــتـــهـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وأربـ
مــعــاً، فـــي حــســن اخــتــيــار توقيت 
الإعـــــــلان، والــدهــقــنــة الـــتـــي صيغ 
بها. وخامساً وأخيراً، أنها سوف 
تقلب المعادلة السياسية بتحويل 
الانتخابات القادمة إلى استفتاء.
ردودُ الأفــعــال فــي لــنــدن، من 
الأحـــــــــزاب الــــثــــلاثــــة، اتـــفـــقـــت عــلــى 
رفض المبادرة، ورفض الانفصال، 
ــى أن مــســتــقــبــل  ــلــ ــد عــ ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ والـ
ــاد  ــ ــحــ ــ ــدا داخـــــــــــل الاتــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــوتـ ــ ــكـ ــ اسـ
البريطاني ولــيــس خــارجــه. لكن 
قــطــار الانـــفـــصـــال الاســكــوتــلــنــدي 
ــادر المــحــطــة مــنــذ فــتــرة  ــان قـــد غــ كـ
ليست قصيرة، وفــي طريقه إلى 
وجهته المقصودة. غير ملتفت لما 
فــي الطريق مــن عــوائــق وعراقيل 
ــد مــن  ــ مـــحـــتـــمـــلـــة، والــــشــــعــــار لا بـ
اســـكـــوتـــلـــنـــدا مــســتــقــلــة وإن طـــال 
الــســفــر. ومـــن المـــرجـــح أن الــرحــلــة 
قـــد تـــطـــول أكـــثـــر مـــن المـــتـــوقـــع، إلا 
أن الــقــطــار لــن يحيد بــركــابــه عن 
الطريق إلــى الــهــدف، مــا لــم يُدفع 
الــقــضــبــان. ويقيناً  قــســراً خــــارج 
أن مـــن يــســتــقــلــونــه يــتــوقــون إلــى 
اللحظة التي يرددون فيها جملة 
المــرحــوم الــكــاتــب والــشــاعــر غــازي 
القصيبي: «باي باي لندن». فإلى 
أيــــن ســتــأخــذ الــســيــدة ســتــورجــن 

الاسكوتلنديين؟
والـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي لا مــهــرب 
مـــن مــواجــهــتــهــا هـــي أن الــرحــلــة 
الاســكــوتــلــنــديــة نــحــو الــتــخــلــص 
من قيود الاتــحــاد البريطاني قد 
لا يكتب لها النجاح. والسبب أن 
سجل القوميين في الحكم، حتى 
ثــقــة  لـــنـــيـــل  لـــيـــس مــشــجــعــاً  الآن، 
أغلبية الناخبين الاسكوتلنديين، 
وانعكس ذلك بوضوح في عديد 
ــن الـــقـــطـــاعـــات خـــاصـــة الــتــعــلــيــم  مـ

والصحة.
يــقــول مــراقــبــون بريطانيون 
ــيــــدة  الــــســ مـــــــبـــــــادرة  تــــوقــــيــــت  إن 
ستورجن كــان بضغوط داخلية 
اسكوتلندية أهمها التذمر داخل 
ــن بـــــطء تــحــرك  دوائـــــــر الــــحــــزب مــ
زعــيــمــتــهــم نــحــو الـــهـــدف. وهــنــاك 
أيضاً التخوف من تزايد شعبية 
حزب العمال في الآونــة الأخيرة، 
بـــين الــنــاخــبــين الاســكــوتــلــنــديــين، 
تحت قيادة زعيمه الجديد أنس 
ــذي، وفـــقـــاً لــلــتــقــاريــر،  ــ ــروار، الــ ــ ــ سـ
حـــظـــي، مـــؤخـــراً، بــشــعــبــيــة تــفــوق 
شعبية السيدة ستورجن، الأمر 
الذي لم يحدث من عشر سنوات. 
كما ارتفعت شعبية حزب العمال 
ــرأي الــعــام من  فــي اســتــبــيــانــات الــ
١٤ فـــي المـــائـــة إلـــى ٢٥ فـــي المــائــة. 
ويــرى العماليون أن أي محاولة 
تستهدف التخلص من المحافظين 
ــهــــم. إلا  ــادتــ ــيــ ــقــ بــ تـــنـــجـــح إلا  لـــــن 
الـــقـــومـــيـــين الاســكــوتــلــنــديــين،  أن 
مــــن جـــانـــبـــهـــم، يـــحـــاولـــون إقـــنـــاع 
الناخبين أنفسهم بأن أي محاولة 
للتخلص من الاتحاد البريطاني 
وظــهــور اســكــوتــلــنــدا مستقلة لن 

تكون إلا تحت رايتهم.
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أين ستأخذ السيدة 
ستورجن اسكوتلندا؟

السعودية... ابتكار
 من أجل الإنسان

ــلــــن ولـــي  ــبـــل بـــضـــعـــة أيـــــــام أعــ قـ
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان،  ــيـ الــعــهــد الأمـ
عــن الخطوط العريضة للتطلعات 
والأولــــــــويــــــــات الــــخــــاصــــة بــالــبــحــث 
والــتــطــويــر والابـــتـــكـــار فـــي المــمــلــكــة، 
كـــركـــائـــز أســـاســـيـــة لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي ســتــعــلــن 

قريباً.
يستوقف المرء شمولية الرؤية 
ــك المــــحــــاور،  ــلـ ــتــــي تـــعـــبـــر عـــنـــهـــا تـ الــ
وتـــرتـــيـــب أولـــويـــاتـــهـــا، حـــيـــث تــبــدأ 
مــن عــنــد الإنـــســـان وصــحــتــه، مـــروراً 
ــة الـــحـــفـــاظ  ــدامــ ــتــ ــلـــى اســ بـــالـــعـــمـــل عـ
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، الــــتــــي بــــاتــــت المـــهـــدد 
الأكبر والأخــطــر للحياة على الكرة 
الأرضـــــيـــــة، ثــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــلــبــيــة 
الــحــاجــات الأســاســيــة لــلــمــواطــنــين، 
ــادة فـــي مــجــالات  ــريــ ــولاً إلــــى الــ ــ وصــ
الــطــاقــة والــصــنــاعــة واقــتــصــاديــات 

المستقبل.
ــة، لــفــت  ــوحــ ــمــ ــطــ ــي كـــلـــمـــتـــه الــ ــ فـ
ولـــــي الـــعـــهـــد، راعــــــي رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠، التي تمثل قاطرة السعودية 
الأرفـــع والأنــفــع فــي أزمــنــة أنتروبية 
مــتــحــولــة ومــتــغــيــرة، وعـــلـــى حـــدود 
التماس مــع نــظــام عــالمــي جــديــد في 
الطريق للانبثاق، إلى الأهمية التي 
توليها المملكة لأمــريــن مــتــلازمــين، 
وصنوين لا يفترقان، الإنفاق على 
الــبــحــث الــعــلــمــي، وتــعــمــيــق فلسفة 
الابــتــكــار والــتــجــديــد، مـــا يستدعي 
وقفة لمناقشة الأمرين برؤية علمية 

وموضوعية.
أكد الأمير محمد بن سلمان أن 
الإنفاق السنوي على قطاع البحث 
والــتــطــويــر والابــتــكــار، سيصل إلى 
٢٫٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج 

المحلي في عام ٢٠٤٠.
يبقى الإنفاق من أجــل توسيع 
ــن أهـــم  ــدة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، مــ ــاعــ قــ
محفزات النمو الاقتصادي المستدام 
الـــقـــرارات الاستراتيجية،  وتــرشــيــد 
بهدف تحقيق الاستقرار السياسي 
والاقتصادي والمجتمعي، لكل دول 

العالم.
وبــنــظــرة ســريــعــة عــلــى قــواعــد 
بيانات مركز الألكسو، التي توضح 
تـــراتـــبـــيـــة الـــــــدول الـــتـــي تــنــفــق عــلــى 
ــلـــمـــي، نـــجـــد الــــولايــــات  الـــبـــحـــث الـــعـ
المــتــحــدة على قمة الــهــرم، مــا يعني 
أن سيادة وريادة الولايات المتحدة، 
كانت وراءهـــا طفرة فكرية علمية، 

ولا تزال.
ــــذا ما  تــالــيــاً تـــأتـــي الـــصـــين، وهـ
يــفــســر صــعــودهــا الـــصـــاروخـــي إلــى 
عــالــم الــقــطــبــيــة الـــقـــادمـــة، فــقــد جعل 
الــصــين للبر  البحث العلمي طــريــق 
والبحر والجو، أكثر أماناً وضماناً 
في عالم تتسارع خطوبه يوماً تلو 
الآخـــــر، ثـــم بــعــد ذلــــك نــــرى الاتـــحـــاد 

الأوروبي، واليابان وألمانيا.
الــبــحــث العلمي والمــزيــد  يعني 
من الاهتمام به، تعظيم الاستفادة 
من موارد المملكة الطبيعية المتاحة، 
ــاز، مــن طــاقــة متجددة  مــن نــفــط وغــ
ــلــــشــــمــــس والــــــــــريــــــــــاح، مـــــــن مــــوقــــع  لــ
اســتــراتــيــجــي يتيح فــرصــة لتحلية 
لــدول  المــيــاه، وتقديم خبرة ناجحة 
ــدرة، مـــن مــســاحــات  ــنــ تــعــانــي مـــن الــ
صـــالـــحـــة لــــلــــزراعــــة يـــمـــكـــن تــعــظــيــم 
إنــتــاجــيــتــهــا فــــي زراعـــــــة الـــحـــبـــوب، 
فــــي وقـــــت يـــعـــانـــي فـــيـــه الـــعـــالـــم مــن 

اضطرابات في سلاسل التوريد.
الأمـــر الــثــانــي مــوصــول بقناعة 
لـــدى ولـــي الــعــهــد تــجــاه حــتــمــيــة أن 
تكون فلسفة الابتكار، هي الطريق 
الآمــن للتطوير الإبــداعــي، ولمراكمة 
النجاحات السياسية الاقتصادية، 

فالأمران لا ينفصلان.
الحديث عن الابتكار ليس رطانة 
لغوية ولا لغة خشبية، بل واقع حال 

يضطلع بدور مذهل للغاية في دفع 
عجلة النمو لدى الأمم الشعوب، وما 
من شك أن النصيب الأكبر من الناتج 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة 
يعزى إلى الابتكارات التكنولوجية 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة خـــلال 
الـــقـــرن ونــصــف الـــقـــرن المــنــصــرمــين، 
والعالم مدين قــولاً وفعلاً للابتكار 
وأنظمة الملكية الفكرية التي تؤمن 

الاستثمار في درب الابتكار.
ــيــــك عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال  خــــذ إلــ
المساحات الواسعة والشاسعة من 
صـــحـــاري المــمــلــكــة الـــرحـــبـــة، وكــيــف 
أن مــشــاغــب بــعــض أفــكــار الابــتــكــار، 
يمكن أن يخلق منها سياحة عالمية 
لا تتوافر إلا في تلك المناطق، حيث 
لـــه، وكيف  ســحــر الطبيعة لا مثيل 
يمكن أن تقام المهرجانات السنوية 
ــي فـــصـــول الــــشــــتــــاء، هـــنـــاك حــيــث  فــ
الدفء المناخي والإنساني قادر على 
اجتذاب ملايين السياح الهاربين من 
مطاردة الجنرال الأبيض أو صرير 

الأسنان.
لا تبدو رؤيــة المملكة للتطوير 
والابــتــكــار، براغماتية مغلقة على 
ذاتها، وإنما ما يميزها، وفي ضوء 
قدراتها ومكانتها المادية والروحية، 
الــخــلاق على الإنسانية،  انفتاحها 
بحيث تضحى آفاقها التنويرية من 
أجــل الإنــســان فــي أي زمـــان ومــكــان، 
وليس فقط في داخل السعودية، وإن 
كان هذا حقاً من حقوقها، فالمحبة 

المترتبة تبدأ بالذات.
مــــا ســيــتــضــح عـــمـــا قــــريــــب فــي 
الـــــرؤيـــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــامـــلـــة 
لــلــتــطــويــر والابــــتــــكــــار فــــي المــمــلــكــة 
يذكرنا بما قاله المؤرخ الاقتصادي 
الــشــهــيــر جـــويـــل مــوكــيــر فـــي كــتــابــه 
الشهير The lever of Riches (رافعة 
ــار هـــو أهــم  ــكـ ــتـ الــــثــــروة) مـــن أن الابـ
استثناء شــهــده الــتــاريــخ، وقــد كان 
الـــذي  الــتــكــنــولــوجــي،  الـــتـــقـــدم  درب 
سارت عليه طفرات الإنتاج العالمية، 
مـــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الاقــــتــــصــــاديــــون، 
الناتج  الــزيــادة فــي  عــالــم الهبة، أي 
المـــحـــصـــل، بـــطـــريـــقـــة تـــفـــوق الــجــهــد 
المبذول والتكلفة الضرورية لتحقيق 

ذلك الناتج.
ــــين زيـــــــــادة الإنـــــفـــــاق فــي  ــا بـ ــ ومــ
المملكة على البحث العلمي، وبلورة 
رؤى ابــتــكــاريــة خــلاقــة، تــبــدو هناك 
حظوظ المثاقفة مع العالم الخارجي، 
وتبادل الخبرات الثرية في المجالات 
كــافــة، ســـواء مــن خــلال الــتــعــاون مع 
مراكز الأبحاث العالمية، أو استقطاب 
الكفاءات العلمية والفكرية، وإتاحة 
ــة لـــلـــشـــبـــاب الــــســــعــــودي فــي  الـــفـــرصـ
ــنـــاجـــعـــة مــن  ــبــــرات الـ اكـــتـــســـاب الــــخــ

مشارق الأرض ومغاربها.
مـــا تــقــدم ســــوف يــنــعــكــس بـــرداً 
وســلامــاً عــلــى الــســعــوديــة مــن خــلال 
تعزيز التنافسية العالمية، والإسهام 
بنحو ٦٠ مليار ريـــال ســعــودي في 
الناتج الإجمالي، وبعيد عن الريع 

النفطي.
أهــــلاً بــكــم مـــن جــديــد فـــي عــالــم 

الابتكار من أجل الإنسان.

في الشتات السوري ومشكلاته
ــــوري وفـــــق أكــثــر  ــسـ ــ ــتـــات الـ يـــضـــم الـــشـ
الــتــقــديــرات متابعة مــا يــزيــد عــلــى ثمانية 
مـــلايـــين مـــن الــلاجــئــين ومــــن بــحــكــمــهــم من 
المــقــيــمــين الـــســـوريـــين. ويــتــضــمــن الــتــقــديــر 
تــجــاوزاً لــواقــع بــين معطياته عـــدم وجــود 
أرقــــام رســمــيــة لـــدى عـــدد مــن الــــدول ســواء 
نتيجة تكتمها أو بسبب حركية الأرقـــام 
ــا، أو نــتــيــجــة عــــدم الاهــتــمــام  ــهـ ــداخـــلاتـ وتـ

بإعلان الأرقام لسبب أو لآخر.
ويتوزع شتات السوريين في دائرتين، 
أولاهما القريبة وفيها دول الجوار تركيا 
ولبنان والأردن والعراق بتقديرات تتجاوز 
الــدائــرة  خمسة ملايين نسمة، كما تشمل 
شتات السوريين في دول الخليج العربية 
ومصر والــســودان، ويزيد عــدد السوريين 
فيها على مليون ونــصــف مليون نسمة، 
فــيــمــا تــضــم الـــدائـــرة الــثــانــيــة الــبــعــيــدة في 
الـــشـــتـــات، مـــا لا يــقــل عـــن مــلــيــون ونــصــف 
مليون مــن الــســوريــين، يــتــوزعــون بصورة 

رئيسية بين أوروبا وأميركا الشمالية.
الــدائــرة الأولـــى القريبة، بأنها  تتميز 
في واسعة ومتعددة في بناها وقدراتها 
وخــبــراتــهــا، وهــي أشــبــه مــا تــكــون بصورة 
مــصــغــرة لــســوريــا فــي المــثــال الــتــركــي وفــي 
مـــصـــر، وأقـــــرب إلــــى الــفــئــات الــشــعــبــيــة من 
فــلاحــين وعـــمـــال، حــســب عــمــوم الــحــال في 
لـــبـــنـــان والأردن والـــــعـــــراق، وأهــــــم مــلامــح 
الــدائــرة أنها ضعيفة التنظيم، ومحكومة 
بسياسات دول مضيفة، لا تعترف باللجوء 
ــراوح  ــ ــ ــاً، وتــ ــقــــوقــ ــئــــين حــ ولا تـــمـــنـــح الــــلاجــ
سياستها بين الضبط الشامل والانفتاح 
ــة تـــمـــاس وتـــواصـــل  ــــي بــــوابــ الـــجـــزئـــي، وهـ
مــع الـــداخـــل، ولــهــا روابــــط وثــيــقــة ونشطة 
معه في المجالات المختلفة، وتمتد أهمية 
هــذه الــدائــرة إلــى أنــهــا مقر ومــيــدان حركة 
القسم الرئيسي من القوى والشخصيات 
الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة والأهـــلـــيـــة الــســوريــة 
المــــوزع أغلبها بــين تــركــيــا ومــصــر وبــلــدان 
الخليج، والتي تشكل في ذات الوقت مركز 
نشاط الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية 

للسوريين في الشتات.
الثانية البعيدة حالة  الدائرة  وتشكل 
أخــرى فــي الشتات. إذ هــي الأكــثــر تنظيماً 
وضــبــطــاً، كــونــهــا تــقــع فـــي مــجــمــوعــة دول 
متقدمة لها سياسات واضحة في موضوع 
اللجوء واللاجئين، وتتولى بالاستناد إليه 
إدارة شــؤونــهــم فــي أغــلــب المــجــالات، الأمــر 
الــذي عــزز نشوء وتــطــور تجمعات تتألف 
مــن ذوي التخصصات العليا والــخــبــراء، 
ــحــــدودة مـــن عــامــلــين في  ومــعــهــم نــســب مــ
قطاع الأنشطة الاستثمارية في الخدمات 
والــتــجــارة، وجـــزء مــن نخبتها متفرغون 
لـــنـــشـــاط فــــي مــــجــــالات الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة 
والـــفـــنـــون ســـــواء بــشــكــل انــــفــــرادي أو عبر 
مؤسسات مجتمع مدني، ترعاها وتدعمها 
الــدول المضيفة في سياق خدمة اللاجئين 

واندماجهم في المجتمع. وبخلاف الشتات 
الأوروبي، فإن الشتات السوري في أميركا 
الشمالية متضمناً كندا والولايات المتحدة، 
أقـــل تــبــلــوراً ووضـــوحـــاً نتيجة قــلــة الــعــدد 
وطبيعة الانتشار في مساحات كبيرة، مما 
يجعل أوضاعهم أقرب إلى شتات نخبوي 

يقارب الشتات الفرنسي.
الــســوريــون فــي أغلب بلدان  لقد حقق 
الـــشـــتـــات تـــقـــدمـــاً، تـــجـــاوز واقـــــع مـــا كــانــت 
عــلــيــه حــالــتــهــم لـــدى وصــولــهــم إلـــى بــلــدان 
اللجوء. بل إن بعضهم حقق نجاحات في 
اللغات والتعليم والعمل عن طريق  كسب 
الانـــدمـــاج فـــي المــجــتــمــعــات الـــجـــديـــدة، وتــم 
الــســوريــين فــي العقد  تجنيس مــئــات آلاف 
الماضي في بلدان كثيرة بينهم مئتا ألف 
في تركيا، ونحو عشرة آلاف في السودان، 
وتكرر الأمر في أوروبا وأميركا الشمالية 
في سنوات العقد الماضي، وفي العام ٢٠٢٢ 
وحده، حصل أكثر من خمسين ألف لاجئ 
سوري على جنسيات أوروبية أكثرها في 

السويد وألمانيا.
وإذا عـــددنـــا مـــا تــحــقــق يــقــع فـــي بــاب 
إيجابيات ما لحق بالشتات السوري، فلا 
بد من توقف عند السلبيات، التي تزايدت 
في عموم بلدان اللجوء، ولعل الأبرز فيها 
ــوال الــســوريــين فــي تــركــيــا، التي  تـــردي أحــ
تــــزايــــدت صـــعـــوبـــات الـــحـــيـــاة فــيــهــا ســــواء 
بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وسط 
انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة وانـــتـــشـــار الــفــقــر، 
وسوء ظروف العمل، ونتيجة عدم استقرار 
ــة فــــي مــــوضــــوع الــلاجــئــين  ــدولــ ســـيـــاســـة الــ
السوريين، وتشدد سياسات الحكومة في 
 إلى تصاعد 

ً
التعامل مع السوريين، إضافة

ــنـــزعـــات الــعــنــصــريــة ضـــدهـــم فـــي بعض  الـ
الأوساط التركية.

وثــمــة مــشــتــركــات بـــين واقــــع الــشــتــات 
ـــي بـــلـــدان  ــات الــــســــوريــــين فـ ــتــ الـــتـــركـــي وشــ
أخــــرى مــنــهــا لــبــنــان، حــيــث يــطــبــق الأخــيــر 
ــــوءاً خـــصـــوصـــاً لــجــهــة  ــد ســ ــ ســـيـــاســـات أشـ
اضطهاد السوريين وممارسة العنصرية 
ضـــدهـــم، ومــنــعــهــم مـــن الـــعـــمـــل، وتــحــديــد 
أماكن إقامتهم ومنع انتقالهم، ومداهمة 

مخيماتهم وأمــاكــن سكنهم تحت حجج 
مختلفة، وتنظيم حــمــلات لإعــــادة بعض 
الــســوريــين إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، 
والـــقـــيـــام بــتــســلــيــم بــعــض الــنــاشــطــين إلــى 

نظام الأسد.
إن صعوبات وصـــول وإقــامــة وعيش 
ــتـــات الــقــريــب  ــدان الـــشـ ــلــ الــــســــوريــــين فــــي بــ
إلـــى  الـــصـــعـــوبـــات  بـــعـــض  زادت، وامــــتــــد 
ــا،  واقـــع بــلــدان الــشــتــات البعيد فــي أوروبــ
حيث تصاعدت النزعات العنصرية ضد 
اللاجئين نتيجة صعود تيارات متشددة 
متطرفة، وتزايدت صعوبات حياتهم سواء 
بسبب ظروف «كورونا» أو بفعل تطورات 
قانونية وإدارية في الكثير من دول وأزمات 
اقتصادية، ولم يكن اللاجئين بعيدين عن 
أسباب الصعوبات التي يواجهها الشتات، 
ــادات والــتــقــالــيــد  ــعـ  اخـــتـــلاف الـ

َ
حــيــث خــلــق

وســلــيــم الــقــيــم، وعـــدم قـــدرة بعضهم على 
تعلم اللغة، والانــخــراط فــي ســوق العمل، 
ــلـــد الـــجـــديـــد،  ــبـ والانــــــدمــــــاج فــــي نـــســـيـــج الـ
صــعــوبــات عــيــش ومــعــانــاة وبــخــاصــة في 

صفوف كبار السن من اللاجئين.
الـــشـــتـــات  ــه  ــ ــواجـ ــ ــر فـــيـــمـــا يـ ــ ــطـ ــ إن الأخـ
الـــســـوري، تــلــك الـــدعـــوات والأنــشــطــة الــتــي 
تستهدف إعادة السوريين إلى سوريا في 
ظل الأوضــاع القائمة، التي ما زالت تفاقم 
تدهور حياة السوريين في معاشهم وأمنهم 
وصعوبة الحصول على ضرورات الحياة، 
وهو أمر تؤكده الأمم المتحدة في تقييمها 
لــلأوضــاع فــي ســوريــا، لتخلص إلـــى قــول 
إنــه يتعارض مــع دعـــوات إعـــادة اللاجئين 
إلى بلادهم، التي تتوالى في لبنان وتركيا 
والــدنــمــارك ودول أخـــرى عــلــى المستويين 

الرسمي وفي الأوساط السياسية.
ورغــم أن مــا يــواجــه الشتات السوري 
من مشكلات لن يكون له تأثير حاسم في 
الشتات (مثل إرجاع اللاجئين إلى سوريا) 
فإن أوضاعهم بحاجة إلى تدقيق ومراجعة 
ــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا  ــن جـــانـــب الأمــــــم المـ مــ
المختصة ومن جانب حكومات دول الشتات 
والرأي العام فيها، ليس فقط من أجل إزالة 
الظروف الصعبة التي لحقت باللاجئين، 
وتــــحــــســــين ظــــــــروف حـــيـــاتـــهـــم بــوصــفــهــم 
ضحايا سياسات دموية إرهابية لنظام 
الأســــد وحــلــفــائــه، قــصــرت الـــــدول والــــرأي 
العام عن مواجهتها ولجمها، بل بوصفهم 

يستحقون مثل غيرهم حياة مقبولة.
ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن الــنــهــج الأمــثــل 
فـــي مــعــالــجــة أوضـــــاع الــشــتــات الـــســـوري، 
ــل حــــل ســيــاســي،  ــ ــن أجـ ــــدي مــ هــــو عـــمـــل جـ
يسمح بعودتهم الآمــنــة وغــيــر المشروطة 
إلى بلدهم، مع مراعاة ظروف من لم يعد 
بمقدوره العودة نتيجة متغيرات قاهرة 
في حياتهم وأسرهم، وبانتظار أن يحصل 
ذلك، فإن المطلوب تخفيف معاناة اللاجئين 

بكل السبل المتاحة.

دوافع زيارة بايدن
الشرق الأوسط في انتظار الوافد 
من البيت الأبيض. حالة ترقب تأتى 
فـــي تــوقــيــت مـــغـــايـــر. مـــعـــادلـــة دولــيــة 
وعالمية جديدة. كلام كثير يدور حول 
الــواحــد»، واحتمالية  مصير «القطب 
تــعــدد الأقـــطـــاب. ســبــاق الــنــفــوذ على 
ــراع تــأتــي هــــادرة  أشـــــده. أمـــــواج الـــصـ
مــن الــبــحــر الأســــود، وبــحــر البلطيق، 

والإقليم الأوراسي.
ــزال يــحــلــم  ــ ــاكـــن الـــكـــرمـــلـــين لا يــ سـ
بــــإعــــادة بـــنـــاء إمــــبــــراطــــوريــــة بــطــرس 
الأكـــبـــر وكـــاتـــريـــنـــا الــعــظــيــمــة، وســيــد 
الــبــيــت الأبــيــض لــن يــقــبــل الــتــنــازل أو 
النقاش حــول لقب «شــرطــي العالم». 
ــرة  ــكــ  أرجـــــــــــاء الــ

ّ
ــــف ــلـ ــ دخـــــــــان كـــثـــيـــف يـ

الأرضية، انبعاثات اقتصادية خطيرة 
خلّفتها الحرب الروسية - الأوكرانية، 
وســبــقــتــهــا لـــكـــمـــات أكـــثـــر قـــســـوة مــن 
لــم يلتقط العالم  جائحة «كـــورونـــا». 

أنفاسه حتى الآن.
الــشــرق الأوســـط، وفــي القلب منه 
المنطقة العربية، له حساباته الخاصة. 
ــقــــول الـــعـــرب  الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة لأن يــ
ــوة فـــي اخـــتـــبـــار الــحــرب  ــقـ كــلــمــتــهــم وبـ

الــدول العربية  الــدائــرة، حيث سجلت 
حــضــوراً قــويــاً وزخــمــاً غــيــر مــســبــوق، 
يمكن البناء عليه، والجلوس في مكانة 

متقدمة من صناعة القرار العالمي.
ــام المــقــبــلــة كـــاشـــفـــة؛ الــرئــيــس  ــ الأيــ
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن يـــرتّـــب أفـــكـــاره 
وملفاته تجاه المنطقة. ونحن العرب 
ــزون؛ لـــديـــنـــا أولـــويـــاتـــنـــا  ــ ــاهـ ــ ــاً جـ أيـــضـ
ومصالحنا التي تبدأ وتنتهي عند 
مــصــالــح الــشــعــوب الــعــربــيــة. الـــزيـــارة 
الأميركية هذه المرة لا تشبه الزيارات 
السابقة لساكن البيت الأبــيــض، فقد 
جرت في النهر مياه كثيرة؛ الظروف 
مــخــتــلــفــة، الــشــعــوب الـــتـــي نــجــت مما 
يسمى الربيع العربي، تعلمت دروس 
الاســـتـــقـــرار، واســـتـــدعـــاء الـــوحـــدة من 
ــامــــوس الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي الـــعـــربـــي.  قــ
الــعــرب يعرفون جيداً خطورة  الــقــادة 
الــتــحــديــات الــتــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة... 
الأيــام الماضية أكدت ذلك؛ قمم عربية 
ــاء. ترتيب  متلاحقة فــي جميع الأرجــ
الأوراق العربية مطلب يفرضه التوقيت 
وضرورة لا يمكن إغفالها. نتائج هذه 
القمم العربية تؤكد أن هناك صياغة 

ــداف  عــربــيــة واضــحــة للمطالب والأهــ
التي تتواكب مع هذه الأحــداث، فهذه 
الــلــقــاءات بــين الـــقـــادة الــعــرب نجحت 
فـــي تــوحــيــد الـــرؤيـــة والاســتــراتــيــجــيــة 
الـــعـــربـــيـــة تـــجـــاه الـــقـــضـــايـــا والمـــلـــفـــات 
الطارئة والمتوقعة، بما فيها الموقف 
حول مستقبل العلاقات مع الولايات 
المتحدة وكل القوى الدولية الأخــرى. 
الموقف العربي بات واضحاً في مبادئه 
التي تقوم على الانطلاق من المصالح 
الوطنية ومصالح الشعوب في تحديد 
مساحات التعاطي مع القوى الدولية.
تــقــول إن التجهيزات  المــعــلــومــات 
ــيــــض،  ــيـــت الأبــ ــبـ الـ ــــي  فـ الــــــدائــــــرة الآن 
بـــــخـــــصـــــوص جــــــولــــــة بـــــــايـــــــدن تـــضـــع 
ــتـــجـــدات بــشــأن  فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا المـــسـ

الأولويات العربية.
ــؤال يــــطــــرح نـــفـــســـه: مــا  ــ ــ وهــــنــــا سـ
دوافع جولة بايدن؟ السؤال منطقي، 
ــــم تــكــن  لـ ــة  لا ســـيـــمـــا أن هــــــذه الــــجــــولــ
مــدرجــة عــلــى جـــدول الــبــيــت الأبــيــض، 
ــايــــدن لــلــحــكــم فــــي ٢٠  مـــنـــذ وصــــــول بــ
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢١، ربــمــا 
الــدوافــع هي التي قادت  تكون أهمية 

الرئيس الأمريكي لأن يقوم بجولته 
ــة إلـــــى الــــشــــرق الأوســــــــط، بــعــد  ــعـ ــرابـ الـ
جولته الأولــى إلــى أوروبــا في يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١، وجولته الآسيوية في 
مــايــو (أيـــار) المــاضــي، وحــضــوره قمة 
الدول الصناعية السبع الكبرى، وقمة 

حلف «الناتو» في يونيو الماضي.
الــــدوافــــع، أن واشــنــطــن  أول هـــذه 
تـــمـــر بـــحـــالـــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن عـــدم 
الــيــقــين الاقـــتـــصـــادي نــتــيــجــة ارتـــفـــاع 

ــدلات الـــتـــضـــخـــم لأعـــلـــى مــســتــوى  ــعــ مــ
لــه مــنــذ ديسمبر (كــانــون الأول) عــام 
١٩٨١، وهــو ما انعكس بشكل خطير 
ــايـــدن  ــلـــى شــعــبــيــة الــــرئــــيــــس جــــو بـ عـ
والحزب الديمقراطي الأميركي الذي 
يــخــشــى فـــقـــدان الأغــلــبــيــة الــهــشــة في 
ــيـــوخ عــنــدمــا  ــنــــواب والـــشـ مــجــلــســي الــ
تُــجــرى انتخابات التجديد النصفي 
الــثــانــي) المقبل،  فــي نوفمبر (تشرين 
وهــذا يتزامن مع نتائج استطلاعات 
الــرأي التي قالت جميعها إن شعبية 
الرئيس بايدن لا تتجاوز نسبة ٢٨٪، 
وهي أقل شعبية لرئيس أميركي في 

الأعوام الأربعين الأخيرة.
الـــدافـــع الـــثـــانـــي، يــتــمــثــل فـــي عــدم 
ســيــطــرة الــرئــيــس بــايــدن عــلــى أســعــار 
الــطــاقــة والمـــحـــروقـــات بــعــد أن تــجــاوز 
سعر غالون البنزين ٥ دولارات، وهو 
ما يساوي ضعفي سعره عندما دخل 
بــايــدن الــبــيــت الأبــيــض قــبــل نــحــو عــام 
ونــصــف الـــعـــام، ولـــم يــعــد خــافــيــاً على 
أحــد أن البيت الأبيض يعيش تحدي 
الطاقة الذي يمثل عنصراً رئيسياً في 

حياة المواطن الأميركي.

أما الدافع الثالث، فيتمحور حول 
رغبة الرئيس بايدن في استعادة قوة 
الــعــلاقــات العربية - الأميركية  وزخـــم 
أحد أضلاع مثلث التحالفات الأميركية 
الخارجية، بجوار التحالف مع أوروبا، 
ودول شــــرق وجـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا، 
فــالــدوافــع تــقــول إن واشــنــطــن تخشى 
خروجها من حسابات الشرق الأوسط 
ــي مــعــادلــة  لـــصـــالـــح قـــــوى مـــنـــافـــســـة فــ
الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد، ومــن ثــم فإن 
البيت الأبيض يدرك ذلك ويعمل على 
استعادة الحيوية للعلاقات الأميركية 
ــرويـــج  ــتـ ــم الـ ــ ــد أن تـ ــعـ ــة، بـ ــقـ ــطـ ــنـ ــــي المـ فـ
لنظرية الــخــروج مــن الــشــرق الأوســط 
من الديمقراطيين أنفسهم إبان تولي 
الــخــارجــيــة  هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون وزارة 

الأميركية.
السؤال الآخــر يــدور حــول المنافع 
والمكاسب التي يجنيها الإقليم العربي 

من هذه الزيارة؟
للمنطقة العربية مصالح كبيرة 
وعـــريـــضـــة فــــي مــقــدمــتــهــا اســـتـــعـــادة 
المنطقة العربية أهميتها كإقليم فاعل 
وحيوي في استراتيجية الأمن القومي 

ــيـــركـــي الـــتـــي ركّــــــزت خــــلال الــعــقــد  الأمـ
الماضي على منطقة «الإندوباسفيك». 
ــر المـــاضـــيـــة  ــعـــشـ ــوات الـ ــنــ ــســ ــخــــلال الــ فــ
جرى حديث حول تراجع قيمة الغاز 
والــنــفــط الــعــربــي فـــي مــعــادلــة الــطــاقــة 
العالمية، ولكن الآن اختلفت المعادلة 
وأدركـــــت واشــنــطــن أن حــلــول الــطــاقــة 
-كما كانت في الماضي- تبدأ وتنتهي 
مــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة... هـــذه واحـــدة، 
أما المكسب الثاني، فيتعلق بالنفوذ 
ــتــــصــــادي»، خــصــوصــاً أن  «الـــجـــيـــو اقــ
ــتـــشـــاف أهــمــيــة  ــالـــم الآن يــعــيــد اكـ الـــعـ
المنطقة العربية، كحلقة وصــل مهمة 
وحـــيـــويـــة فــــي ســـلاســـل الإمـــــــــداد، بــين 
آســيــا والــغــرب، وهـــذه أهــم التحديات 
التي يسعى العالم لتجاوزها من أجل 
تحقيق تأمين الطاقة والأمن الغذائي، 

وسهولة ويسر سلاسل الإمداد.
وســــط هــــذه الــــدوافــــع الأمــيــركــيــة، 
الــقــول  الــعــربــيــة، نستطيع  والمــكــاســب 
إن هــذه الــزيــارة ستكون فــارقــة، ليس 
فــقــط فـــي تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
- الأمــيــركــيــة، بــل إنــهــا زيــــارة فاصلة 

لمستقبل النظام العالمي الجديد.

فايز سارة

إميل أمين



انخفضت المؤشرات الرئيسية 
في بورصة وول ستريت في بداية 
التعاملات يوم الثلاثاء، في ظل قلق 
المــســتــثــمــريــن إزاء احــتــمــال حـــدوث 
ركــود اقتصادي مــع اتــخــاذ البنوك 
المـــركـــزيـــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
إجـــــراءات صــارمــة لاحـــتـــواء ارتــفــاع 

التضخم.
ــر داو جـــونـــز  ــع مــــؤشــ ــ ــراجــ ــ وتــ
الصناعي ١٩٤٫١٤ نقطة، أي ٠٫٦٢ 
في المائة، عند الفتح إلى ٣٠٩٠٣٫١٢ 
نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند 
بـــورز ٥٠٠ بــواقــع ٣٢٫٧٢ نقطة، أي 
٠٫٨٦ في المائة، إلى ٣٧٩٢٫٦١ نقطة، 
فيما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 
١٦٣٫٦٦ نقطة، أي ١٫٤٧ في المائة، إلى 
١٠٩٦٤٫١٨ نقطة مع بدء المعاملات.

وجاء تراجع وول ستريت، رغم 
تراجع توتر الأســواق لفترة صباح 
أمــس بعد تقرير مفاده أن الرئيس 
ــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن كـــــان يــفــكــر  الأمــ

الــتــراجــع عــن بعض التعريفات  فــي 
الــواردات  الجمركية المفروضة على 
الــصــيــنــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأنـــبـــاء 
التي تفيد بأن نائب رئيس الوزراء 
الـــصـــيـــنـــي لـــيـــو هــــي أجـــــــرى حـــــوارا 
اء» مع وزيرة الخزانة الأميركية 

ّ
«بن

جانيت يلين.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في 
«بداية» التعاملات يوم الثلاثاء قبل 

أن تعود لخانة الخسائر.
وهـــبـــط ســهــم شـــركـــة الــطــيــران 
الاسكندنافية إس إيــه إس ٦٫٧ في 
المائة بعد أن تقدمت بطلب لإشهار 
ــراب  ــذرت مـــن أن إضـ ــ إفــلاســهــا، وحـ
أثــر على وضعها المالي  الــطــيــاريــن 

والسيولة.
ومن جهة أخرى، أغلق المؤشر 
الياباني على ارتفاع بنسبة  نيكي 
واحد في المائة مع سعي المستثمرين 
ــهــــم الــتــكــنــولــوجــيــا  إلـــــى قـــنـــص أســ
المتراجعة، فضلا عن تلقي الأسهم 
ارتــفــاع الأسهم الآسيوية  دعما من 

والعقود الآجلة الأميركية.

ــائـــة  المـ فــــي   ١٫٠٣ نـــيـــكـــي  وزاد 
ليغلق عند ٢٦٤٢٣٫٤٧ نقطة. وارتفع 
المؤشر توبكس الأوســع نطاقا ٠٫٥ 
في المائة إلى ١٨٧٩٫١٢ نقطة. وقال 
شويتشي أريساوا المدير العام لقسم 
أبحاث الاستثمار في إيوايكوزمو 
سيكيوريتيز: «تبنى المستثمرون 
وجـــهـــة نــظــر جـــديـــدة بـــشـــأن أســهــم 
التكنولوجيا مع استقرار العائدات 
الأميركية. أعادوا شراء الأسهم التي 

تراجعت كثيرا».
ــاســــت  ــة فــ ــ ــركــ ــ ــم شــ ــ ــهـ ــ ــز سـ ــ ــفــ ــ وقــ
ريــتــيــلــنــغ المـــالـــكـــة لمـــتـــاجـــر الأزيــــــاء 
المـــائـــة لتمنح  فـــي  يــونــيــكــلــو ٤٫٣٣ 
أكــبــر دفــعــة لمــؤشــر نــيــكــي الــثــلاثــاء. 
وزاد مــؤشــر مجموعة ســوفــت بنك 
الاستثمارية ١٫٨ في المائة وارتفع 
ســـهـــم طـــوكـــيـــو إلـــكـــتـــرون لــصــنــاعــة 

الرقائق ٠٫٣٨ في المائة.
وربـــح سهم مجموعة راكــوتــن 
١٫٦٢ في المائة بعد أن قالت شركة 
إنــهــا تقدمت  الــتــجــارة الإلكترونية 
لــلــخــدمــات  بــطــلــب لإدراج وحــدتــهــا 

المصرفية عبر الإنترنت في بورصة 
طــوكــيــو. وتــراجــعــت أســهــم شركات 
الشحن وانخفض سهم كاواساكي 

ــة  ــائــ المــ ــي  ــ فــ ــا ٤٫٥١  ــشــ ــايــ كــ كـــيـــســـن 
وانخفض سهم ميتسوي أو إس كيه 
لاينز ٢٫٧٥ في المائة ليصبحا الأكثر 

خسارة على المؤشر نيكي.
ــعـــت  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــراجـ
أسعار الذهب في تعاملات محدودة 

لــلــدولار  الــقــوي  بعدما تــفــوق الأداء 
والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على 
ــر الـــداعـــم لــلــذهــب مـــن المــخــاوف  الأثــ

بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.
وهـــبـــط الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٨٠٥٫٢٠ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بحلول 
الساعة ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينيتش. 
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية 
إلــى ١٨٠٧٫٨٠  للذهب ٠٫٤ في المائة 
الــــــدولار  لـــلأوقـــيـــة. وارتــــفــــع  دولار 
ــا مــــــــرة أخــــــــــرى مــــــن أعـــلـــى  ــربــ ــتــ ــقــ مــ
مستوياته فــي ٢٠ عــامــا مــمــا يزيد 
من غلاء الذهب المقوم بالدولار على 
المشترين بعملات أخرى ويحد من 
الــذهــب الشهر  الطلب عليه. وتــأثــر 
المـــاضـــي بــتــحــرك الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
الرئيسية على مستوى العالم لرفع 
أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء 

التضخم.
ــي كــبــيــر  ــ ــالـ ــ ــفــــري هـ ــيــ وقـــــــــال جــ
محللي الأسواق في أواندا للوساطة 
المالية إن تراجع عــائــدات السندات 

الأميركية بدا أنه يعطل التصحيح 
الــذي لا  الحتمي في أسعار الذهب 
يدر عائدا. وينظر للذهب باعتباره 
ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات 

الاقتصادية والركود.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
ــة فـــي  ــ ــــضـ ــفـ ــ الأخـــــــــــــــرى، ارتـــــفـــــعـــــت الـ
المعاملات الفورية ٠٫٢ في المائة إلى 
١٩٫٩٩ دولار للأوقية، وهبط البلاتين 
إلـــى ٨٧٦٫٠٢ دولار.  المـــائـــة  فـــي   ١٫١
وزاد الــبــلاديــوم ٠٫٥ فــي المــائــة إلــى 
١٩٣١٫٩٢ دولار. ومن جانبه، سجل 
الــثــلاثــاء أدنــــى مستوياته  الـــيـــورو 
الـــدولار الأميركي منذ نحو  مقابل 
٢٠ عاما وبلغ ١٫٠٣٠٦ دولار لليورو، 
متأثرا بالتوترات المرتبطة بالطاقة 
في أوروبـــا وقــوة العملة الأميركية 
التي تستفيد من السياسة النقدية 
المــــشــــددة لــلاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي. 
وارتفع الدولار قرابة الساعة ٠٨:٥٠ 
بتوقيت غرينيتش بنسبة ١٫٠٣ في 
المائة مسجلا ١٫٣١٥ للدولار مقابل 

اليورو.

١٥
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١١٤٫٤٥ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٨٣١٫٢٥ ٢٢٨٫٤٥ ١٩٥٥٩ ١٧٩٨٫٩٠ ١١٣٫٥٠
السابق: ١١٤٫٤٥السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ١٠٧٫٢٥١٧٨١٫٩٠١٩٣٧٦٢٢٥٫٢٥٨١٠٫٥٠ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

Issue العدد ١٥٩٢٦ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٧/٦

وزير التجارة: الأحداث العالمية زادت من تكلفة الشحن والنقل ٦ أضعاف

١٠ جهات حكومية تضبط وفرة المخزون الغذائي في السعودية
الرياض: بندر مسلم

أفـــصـــحـــت الـــســـعـــوديـــة أمـــــس عــن 
خـــطـــط لـــتـــرجـــمـــة تـــوجـــيـــهـــات الأمـــيـــر 
ــــي الـــعـــهـــد فــي  مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـ
ضـــرورة وفــرة المنتجات ومستويات 
الأســـــــعـــــــار ومــــكــــافــــحــــة المـــــمـــــارســـــات 
الاحتكارية في السوق المحلي، حيث 
كشف الدكتور ماجد القصبي، وزير 
الــفــرق الرقابية خلال  الــتــجــارة، قيام 
الـ٦ أشهر الماضية بأكثر من ٦٤٠ ألف 
جولة لمراقبة أسعار السلع التموينية، 
حيث تم رصد ٢٧ ألف مخالف تتخذ 
بحقهم الإجراءات النظامية في البلاد.

وأوضـــــــح وزيــــــر الـــتـــجـــارة خـــلال 
ــــي أمـــــس  ــافـ ــ ــحـ ــ ــر صـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ انـــــعـــــقـــــاد مـ
ــة  ــريــــاض حــــول أزمـ (الـــثـــلاثـــاء) فـــي الــ
ارتــفــاع أســعــار السلع فــي المملكة، أن 
هــنــاك لــجــنــة مــخــصــصــة تــتــضــمــن ١٠ 
جهات حكومية تجتمع بشكل دوري 
لـــوفـــرة المـــخـــزون الــغــذائــي فـــي الــبــلاد 
والــبــحــث عــن بــدائــل الــتــوريــد مــن كل 
الــبــلــدان والمــصــانــع الــجــديــدة، مــؤكــداً 
أنــه فــي حــال وجـــود نقص فــي بعض 
المــنــتــجــات ســتــتــدخــل لــتــأمــين الــســلــع 
المــــحــــددة، مــســتــفــيــدة مـــن تخصيص 
الدولة مؤخراً مبلغ الـ١٠ مليارات ريال 
(٢٫٦ مليار دولار) لدعم مخزون السلع 
الأساسية وضمان توفرها في السوق 

السعودي.
ــبــــي إن  ــقــــصــ وقــــــــــال الـــــدكـــــتـــــور الــ
ــداءً  ــتـ ــات الــعــالمــيــة المــتــلاحــقــة ابـ ــ ــ الأزمـ
مـــن جــائــحــة كــــورونــــا، وكـــذلـــك زيــــادة 
الــطــلــب مــقــابــل الـــعـــرض بــعــد مــرحــلــة 
الــتــعــافــي، وتــوقــف حــركــة المــلاحــة في 
ــولاً إلـــى الأزمـــة  ــ قــنــاة الــســويــس، وصـ
الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع 
تكلفة النقل والشحن إلى ٦ أضعاف.

وأضــــــاف أن تـــداعـــيـــات الأحـــــداث 

الــعــالمــيــة أثـــــرت بــشــكــل مــبــاشــر على 
الــطــلــب  ــفــــاع  ارتــ إلــــى  ــار وأدت  ــعــ الأســ
الــعــرض، مما تسبب فــي خلل  مقابل 
ــه بعد  بــالــســوق المــحــلــي، مــوضــحــاً أنـ
التعافي مــن جائحة كــورونــا شهدت 
ــواد الأولــيــة زيــادة  أســعــار الطاقة والمـ
تسببت في رفع سعر النقل والشحن 

وتكلفة إنتاج المنتج والتشغيل.
وأبـــان أن الأســعــار على مستوى 
الــعــالــم ارتــفــعــت، وتــخــتــلــف مــن دولــة 

لأخرى كون هناك بلدان يرتبط فيها 
السعر بالعرض والطلب، لأن بعض 
الحكومات تدعم بعض السلع، مفيداً 
أن السعودية تدعم الدقيق ولذلك فإن 
سعر هذه السلعة أقل من دول الجوار، 
إلــى جــانــب بعض المنتجات الأخــرى 
مثل الأرز والسكر التي تعد منخفضة 

الأسعار في المملكة.
تــقــنــين  الــــقــــصــــبــــي، أن  وواصــــــــــل 
الــصــادرات الاستراتيجية مــن بعض 

ــود عـــلـــى الــســلــع  ــيــ الـــــــــدول ووضـــــــع قــ
الأســـــاســـــيـــــة مــــثــــل الــــقــــمــــح والـــســـكـــر 
والزيوت، ساهما في ارتفاع الأسعار 
عــالمــيــاً ومــحــلــيــاً، مضيفاً أن الجميع 
ــار  ــعـ ــاع أسـ ــ ــفـ ــ اســـتـــشـــعـــر بـــأهـــمـــيـــة ارتـ
الــســلــع وعــلــى رأســهــم حــكــومــة الــبــلاد 
التي وجهت مؤخراً بأهمية متابعة 
الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات 
الأسعار، ومكافحة ومنع الممارسات 

الاحتكارية.

     وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي أثناء مؤتمر صحافي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

التضخم الكوري لأعلى مستوى
 منذ الأزمة المالية الآسيوية

سيول: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات يـــوم الــثــلاثــاء أن أســعــار 
المستهلكين في كوريا الجنوبية ارتفعت بأسرع 
وتيرة في نحو ٢٤ عاماً في يونيو (حزيران) 
الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع تكاليف 
الطاقة مما عزز التوقعات برفع حاد لأسعار 

الفائدة هذا الشهر.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة ٦ في 
المــائــة الشهر المــاضــي مقارنة بالعام السابق، 
متسارعة من ارتفاع بنسبة ٥٫٤ في المائة على 
ــار) المــاضــي، وفقاً  أســاس سنوي فــي مايو (أيـ
للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية 

ونقلتها وكالة «يونهاب» للأنباء.
وكـــان هـــذا أكــبــر مــعــدل تضخم مــنــذ قفزة 
ــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ــائـ بــنــســبــة ٦٫٨ فـــي المـ
الثاني) عام ١٩٩٨ عندما كانت كوريا الجنوبية 
ــة المــالــيــة الآســيــويــة بــين عامي  فــي خضم الأزمـ

١٩٩٧ و١٩٩٨.
فـــوق ٢ في  وارتــفــعــت أســعــار المستهلكين 
المائة، وهــو هــدف التضخم الــذي حــدده البنك 
المركزي على المدى المتوسط، للشهر الـ١٥ على 
التوالي في يونيو. وتواجه كوريا الجنوبية 
ضــغــوطــاً تضخمية مــتــزايــدة، حــيــث ارتــفــعــت 
أسعار النفط الخام والسلع الأساسية الأخرى 

بسبب الحرب المطولة بين روسيا وأوكرانيا، 
واضطرابات الإمدادات العالمية.

بــالــتــزامــن، انخفضت احتياطيات كوريا 
الجنوبية من النقد الأجنبي بأكبر قدر في أكثر 
المــاضــي، حيث أفرغت  من ١٣ عاماً في يونيو 
ســلــطــات الــصــرف الأجــنــبــي الــــدولار الأمــيــركــي 
لــلــمــســاعــدة فــي وقـــف الــضــعــف الــحــاد لــلــوون، 
حسبما أظــهــرت بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي يــوم 

الثلاثاء.
ــن الــنــقــد  ــبــــلاد مــ وبـــلـــغـــت احـــتـــيـــاطـــيـــات الــ
الأجــنــبــي ٤٣٨٫٢٨ مــلــيــار دولار حــتــى نــهــايــة 
يونيو، بانخفاض ٩٫٤٣ مليار دولار عن الشهر 
الــســابــق، وفــقــاً لــبــيــانــات بــنــك كــوريــا المــركــزي. 
انــخــفــاض منذ  أكــبــر  انــخــفــاض يونيو  ويمثل 
انخفاض قدره ١١٫٧٥ مليار دولار على أساس 
شهري في نوفمبر ٢٠٠٨ عندما كانت كوريا 
الــجــنــوبــيــة فــي خــضــم الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة. 
وتــمــثــل الــبــيــانــات أيـــضـــاً الــشــهــر الـــرابـــع على 

التوالي من الانخفاض على أساس شهري.
وجاء الانخفاض في الوقت الذي أدى فيه 
الــــدولار الأمــيــركــي الــقــوي إلــى انــخــفــاض قيمة 
الأصــــــول غــيــر الـــــدولاريـــــة، واتــــخــــذت ســلــطــات 
الــصــرف الأجــنــبــي خــطــوات لتخفيف تقلبات 
الــدولار  السوق من خلال تفريغ حيازاتها من 

للحد من انخفاض العملة الكورية الجنوبية.

قد تشمل رفع رسوم جمركية

التضخم يعجل مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية
بكين: «الشرق الأوسط»

ــوزراء  ــ ــرى نـــائـــب رئـــيـــس الــ ــ أجـ
الصيني ليو هي ووزيرة الخزانة 
الأميركية جانيت يلين محادثات 
ــادت وسيلة  ــ الـــثـــلاثـــاء، عــلــى مـــا أفـ
إعلام رسمية، في وقت تدرس فيه 
الــرســوم الجمركية  واشنطن رفــع 
المــــشــــددة المـــفـــروضـــة عـــلـــى بــعــض 
المنتجات الصينية سعياً لاحتواء 

التضخم.
وســـــجـــــل تــــــدهــــــور كــــبــــيــــر فــي 
الــعــلاقــات بـــين الــصــين والـــولايـــات 
المتحدة في عهد الرئيس الأميركي 
تـــرمـــب (٢٠١٧ -  الـــســـابـــق دونــــالــــد 
الــــذي شـــن حــربــاً تــجــاريــة   ،(٢٠٢١
عــلــى الــعــمــلاق الآســـيـــوي، ترافقت 
مع فــرض رســوم جمركية مشددة 
متبادلة طالت مجموعة واسعة من 
المنتجات، ولا يزال بعضها قائماً 
رغم توقيع البلدين هدنة في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠.
فــي  ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  وتـــــــــــدرس 
ــزداد  ــ ســعــيــهــا لــلــجــم الــتــضــخــم المــ
رفع بعض التدابير الجمركية عن 

منتجات صينية.
وأشـــــــــــــــــار لــــــيــــــو هـــــــــــي، الـــــــــذي 
يشرف على المسائل الاقتصادية 
وجانيت يلين خلال محادثاتهما 
عــبــر الــفــيــديــو، إلـــى أن «الاقــتــصــاد 
العالمي يواجه تحديات خطيرة»، 
وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين 

الجديدة.
وذكــرت الوكالة أن المحادثات 
كانت «بــنــاءة»، وجــرت بطلب من 
الولايات المتحدة. ولم يذكر التقرير 
سوى بشكل موجز مسألة الرسوم 
الجمركية المشددة، لكنه نقل «قلق» 
بكين حيال هذه التدابير التي تضر 
بالمنتجات الصينية في الولايات 

المتحدة.
وفــــرضــــت أول مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المـــشـــددة فــي ٦ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨ وتلتها ثلاث 
مجموعات أخرى، بما يشمل واردات 
من الصين بقيمة ٣٥٠ مليار دولار 
فــي السنة. وتنتهي مــدة السلسلة 
الأولى من التدابير تلقائياً الأربعاء، 
في ٦ يوليو، ما لم تطلب أي شركة 

في الولايات المتحدة تمديدها.

وتخضع إدارة بايدن لضغوط 
من أجــل رفــع هــذه الــرســوم المشددة 
فــي ظــل تضخم غــيــر مــســبــوق منذ 
أربــعــين عــامــاً يعانيه الأمــيــركــيــون، 
الــشــركــات صعوبة في  وفيما تجد 

التزود بإمدادات أساسية.
واتفق ليو ويلين بحسب وكالة 
الصين الجديدة، على أن «الحفاظ 
معاً على استقرار سلاسل الإمــداد 
الــــعــــالمــــيــــة هـــــو لمـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــديـــن 

والعالم».
ــر  ــريـ ــقـ ــر تـ ــ ــذكــ ــ ــل، يــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــي المــ ــ ــ فـ
ــــأة  واشـــنـــطـــن عــــن المــــحــــادثــــات «وطـ
الحرب الروسية في أوكرانيا على 
ــمــــارســــات  ــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي والمــ الاقــ
الاقتصادية غير النزيهة» الصينية. 
وجــــــرى الاتــــصــــال قـــبـــل مـــحـــادثـــات 
مــرتــقــبــة «خـــلال الأســابــيــع المقبلة» 
بين بايدن والرئيس الصيني شي 

جينبينغ، بحسب البيت الأبيض.
وأفــادت وسائل إعلام أميركية 
بأنه من المتوقع أن يتراجع الرئيس 
ــايــــدن عــــن بــعــض  الأمـــيـــركـــي جــــو بــ
الــرســوم الجمركية المفروضة على 
الواردات الصينية قريباً، وهو قرار 

ــداف ســيــاســيــة متنافسة  تــقــيــده أهــ
لمــعــالــجــة الــتــضــخــم والــحــفــاظ على 
الضغط الاقتصادي على بكين، وفق 

صحيفة «وول ستريت جورنال».
ومــــن المــمــكــن أن يــشــمــل الــقــرار 
الأمــيــركــي، رفــع الــرســوم الجمركية 
المفروضة على السلع الاستهلاكية 
مــثــل المـــلابـــس والــــلــــوازم المــدرســيــة، 
فــــضــــلاً عـــــن إطــــــــلاق مــــجــــال واســـــع 
ــلــــمــــســــتــــورديــــن بــطــلــب  لـــلـــســـمـــاح لــ

إعفاءات جمركية.
ــــى أن مـــكـــتـــب المــمــثــل  ــار إلــ يــــشــ
الــتــجــاري الأمــيــركــي يــجــري حالياً 
مــراجــعــة إلــزامــيــة لــفــتــرة الــســنــوات 
الأربع التي فرضت خلالها الرسوم 
الجمركية في عهد الرئيس السابق 
فـــتـــرة تعليق  تـــرمـــب، وأن  دونـــالـــد 
ــا مــــن الأنــشــطــة  ــيـــرهـ الـــشـــركـــات وغـ
التجارية التي استفادت من الرسوم 
الخامس  فــي  الجمركية ستنتهي 
من يوليو الحالي، ما يمنح الإدارة 

فرصة لتقييم سياستها.
كانت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين قد قالت أوائــل الشهر 
الماضي، إن الولايات المتحدة تنظر 

فــي إمــكــان رفـــع بــعــض مــن الــرســوم 
رضت على الصين 

ُ
العقابية التي ف

فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ــرمــــب، وذلــــــك فــــي إطــــــار مــكــافــحــة  تــ

ارتفاع معدّل التضخم.
وقـــالـــت يــلــين إن بــكــين «مــذنــبــة 
ــة  ــاريــ ــجــ ــات تــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــاب مــ ــ ــكــ ــ ــارتــ ــ بــ
مجحفة»، لكن وزيرة الخزانة أشارت 
إلى أن التدابير «لم تكن معدّة حقاً 
لخدمة مصالحنا الاستراتيجية». 
وتـــابـــعـــت: «انــتــهــى الأمــــر بــــأن دفــع 
الأمــيــركــيــون» التكاليف الإضــافــيــة 
الــــتــــي كـــــان يـــفـــتـــرض أن يـــســـدّدهـــا 
ــلـــى أنــهــا  ــيـــون، مــــشــــددة عـ ــنـ ــيـ الـــصـ
«ألــــحــــقــــت الـــــضـــــرر بــالمــســتــهــلــكــين 

الأميركيين والشركات الأميركية».
الإدارة  إن  يـــــلـــــين  وقــــــــالــــــــت 
الأميركية تنظر في كيفية «تعديل» 
الــرســوم العقابية لكي تكون ذات 
أكــبــر، مشيرة  فــائــدة استراتيجية 
إلـــى إمــكــان تــوفــيــر «جــــدول زمني 
محدد في الأسابيع المقبلة» فيما 
«الإعفاءات» و«الرسوم»،  يتعلق بـ
مــضــيــفــة أن «هــــــذا الأمــــــر يــخــضــع 

حالياً للدرس».

انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية التعاملات يوم الثلاثاء (رويترز)

رغم آمال تخفيف الرسوم الجمركية الصينية

المخاوف تجهض استفاقة الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية 
«حزم دعم» وتواجه الارتفاعات العالمية بـ

الرياض: بندر مسلم

تــمــضــي الـــســـعـــوديـــة فـــي طــريــق 
الإصـــــــلاحـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــمــا 
يساعد البلاد على تحقيق الاستدامة 
الاقــتــصــاديــة وتــخــفــيــف الــتــأثــيــر من 
المــتــغــيــرات والــتــطــورات الاقتصادية 
الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث تــمــكــنــت الــحــكــومــة 
السعودية مــن وضــع تخطيط مالي 
ساهم في تأسيس أدوات قادرة على 
التأثير والتفاعل مع المتغيرات المالية 

والاقتصادية.
تـــلـــك الأدوات عــلــى  كـــمـــا عــمــلــت 
تعزيز الضبط المالي، وأفضى تطوير 
الأنظمة الوطنية الخاصة بالقطاع 
والمــســاعــدة فــي السيطرة على نسب 
الناتج المحلي الإجمالي،  العجز من 
في الوقت الذي أظهرت الإصلاحات 
الاقتصادية ملامح الاستدامة المالية 
على ميزانية ٢٠٢٢ التي تستهدفها 

المملكة.
ـــين  ــرمـ ــحــ وجـــــــــــاء أمـــــــــر خـــــــــــادم الــ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
بالموافقة على تخصيص دعــم مالي 
ــال (٥٫٣ مــلــيــار  ــ بــمــبــلــغ ٢٠ مــلــيــار ريـ
ارتـــفـــاع  تـــداعـــيـــات  دولار) لمـــواجـــهـــة 
الأســعــار عــالمــيــاً، مــراعــاةً للمواطنين 
الأشــد حاجة ودعمهم في المتغيرات 
ــفـــاع الأســـعـــار،  الــتــي تــســبــبــت فـــي ارتـ
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســيــر فــيــه المملكة 
حسبما هو مخطط في الإصلاحات 

الاقتصادية.
في الوقت ذاته دعا الأمير محمد 
ــد الــــعــــزيــــز ولـــي  ــبـ ــان بــــن عـ ــمـ ــلـ بــــن سـ
الـــوزراء  نــائــب رئــيــس مجلس  العهد 
السعودي، أدوار الأجهزة الحكومية 
ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية 
بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، 
ومتابعة الأســــواق ووفـــرة المنتجات 

ومــــســــتــــويــــات الأســـــــعـــــــار، وحـــمـــايـــة 
ــة وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا،  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــافــــســ ــنــ المــ
ومــــــكــــــافــــــحــــــة ومـــــــنـــــــع المـــــــمـــــــارســـــــات 
الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة 
المشروعة، أو على مصلحة المستهلك.

ــال فـــضـــل الــبــوعــيــنــين عــضــو  ــ وقــ
مجلس الشورى السعودي، إن إنجاز 
الإصلاحات الاقتصادية وفق الرؤية 
الاستراتيجية والبرامج المحددة أمر 
ــه لا  ــى أنــ ــب الــتــنــفــيــذ، مــشــيــراً إلــ ــ واجـ
يمكن التوقف فــي منتصف الطريق 
كردة فعل لمتغيرات خارجية أو حتى 
إلــى أن نجاح الخطط  داخلية، لافتاً 
ــرهـــون بــإنــجــازهــا  الاســتــراتــيــجــيــة مـ
وفــق المخطط لها، شريطة أن تكون 
ذات كفاءة وجودة، ويمكن من خلال 
التطبيق إجــــراء تــعــديــلات ضــروريــة 

لمعالجة أي انحراف غير متوقع.
وأضاف البوعينين: «من هنا أرى 
الــســعــوديــة ماضية في  أن الحكومة 
إصلاحاتها الاقتصادية دون تغيير، 
ــيــــادة تـــتـــدخـــل لمــعــالــجــة  ــقــ غـــيـــر أن الــ
بـــعـــض الـــتـــحـــديـــات الــــطــــارئــــة، ولــعــل 
صـــــدور تــوجــيــهــات خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين بالموافقة على تخصيص 
٢٠ مــلــيــار ريــــال (٥٫٣ مــلــيــار دولار) 
لمــواجــهــة تــداعــيــات ارتـــفـــاع الأســعــار 
العالمية منها ١٠ مليارات ريــال (٢٫٦ 
الــضــمــان  مــلــيــار دولار) لمــســتــفــيــدي 
الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن 
تـــؤكـــد المـــتـــابـــعـــة الـــدقـــيـــقـــة لمــخــرجــات 
الإصلاحات الاقتصادية والتداعيات 
ــتـــي تــســبــبــت فــــي تــغــذيــة  الـــعـــالمـــيـــة الـ
التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة».

المـــراجـــعـــة  ــقــــد أن  ــتــ وتـــــابـــــع: «أعــ
لــجــمــيــع الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وانعكاساتها على حــيــاة المواطنين 
ــات الــتــي  ــ ــــلاحـ ــزءاً مــــن الإصـ ــ ــاتـــت جــ بـ
يقودها ولي العهد، الذي أوصى بهذا 

الدعم من خلال ما توصل له مجلس 
ــــشـــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة والــتــنــمــيــة،  الـ
والأكيد أن جائحة (كورونا) تسببت 
في تحمل الحكومات نفقات مالية غير 
مجدولة، ضُخت في القطاع الصحي 
وفـــي حـــزم الــدعــم لحماية الاقــتــصــاد 
والقطاع الخاص والمواطنين، ورغم 
حجمها الضخم فإن الحكومة مضت 
ــورة  ــاتــ ــد أن فــ ــقــ ــتــ ــــي خـــطـــطـــهـــا وأعــ فـ
ــات  ــزامــ ــتــ ــي الــ ــ الـــجـــائـــحـــة تـــســـبـــبـــت فـ
إضافية قد تتسبب في تأخير بعض 
الــتــحــفــيــز والــــدعــــم. تحقيق  قـــــــرارات 
الاستقرار المالي وتعزيز الاحتياطات 

المالية أمر لا يمكن الحياد عنه».
الــشــورى  وشـــدد عضو مجلس 
السعودي على «أنه من المهم الإشارة 
المــتــغــيــرات الجيوسياسية  إلـــى أن 
والــتــضــخــم الـــعـــالمـــي ومــــا صــاحــبــه 
 إلى فقاعة الديون 

ً
من ركود إضافة

الــتــي تــوشــك أن تنفجر  الــســيــاديــة 
ــــى إجـــــــــــراءات تــحــوطــيــة  ــتـــاج إلــ تـــحـ
ــقـــة لــلــمــســتــقــبــل  ــيـ ــبــــر وقـــــــــراءة دقـ أكــ
ــمـــا يــحــمــي الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي  وبـ
من التداعيات العالمية ويحقق في 
الوقت عينه الأمن الاستراتيجي في 

جميع القطاعات».
ــال: «أحــســب أن تــوجــيــه ولــي  وقــ
العهد للوزارات والأجهزة الحكومية 
بــمــراقــبــة الـــتـــطـــورات الـــدولـــيـــة؛ بما 
فــي ذلـــك المتعلقة بــســلاســل الإمــــداد، 
ومتابعة الأســـواق ووفـــرة المنتجات 
ــة  ــايـ ــمـ ــار، وحـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــات الأسـ ــويــ ــتــ ــســ ومــ
ــــة وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا،  ــــادلـ ــــعـ ــنــــافــــســــة الـ المــ
ــة ومـــــــنـــــــع المــــــمــــــارســــــات  ــ ــحــ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ ومــ
الاحتكارية هدفه حماية الاقتصاد 
الوطني والأســـواق المحلية وضمان 
اســـتـــقـــرارهـــا ووفــــــــرة الـــســـلـــع فــيــهــا، 
ومواجهة التحديات المتوقعة بطرق 

استباقية إضافية».
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«نماءات» يدعم التنوّع الاقتصادي

«أرامكو» تتوسّع في برنامج محلي 
للاستثمارات الصناعية بـ٥٥ اتفاقية

ــزيــــت  ــة الــ ــ ــركـ ــ كـــشـــفـــت شـ
العربية السعودية «أرامكو» 
عن توسع كبير في برنامج 
ــارات الــصــنــاعــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــعــت ٥٥ 

ّ
«نـــمـــاءات» حــيــث وق

ــيــــة ومــــــذكــــــرة تـــفـــاهـــم  ــاقــ ــفــ اتــ
جديدة تركز على قطاعات: 
الاســـــــتـــــــدامـــــــة، والــــرقــــمــــنــــة، 
والــــــخــــــدمــــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
ــــع، والابـــــتـــــكـــــار  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ

الاجتماعي.
ــــلاق الـــنـــفـــط  ــمــ ــ وقـــــــــــال عــ
بــــرنــــامــــج  الـــــــســـــــعـــــــودي إن 
الـــذي شهد نمواً  «نـــمـــاءات» 
في استثماراته من ٣٢ إلى ٥٥ 
استثماراً منذ العام الماضي، 
يــعــمــل عـــلـــى دعـــــم شـــراكـــات 
الاســتــثــمــار الــصــنــاعــي التي 
ســتُــســهــم فـــي خــلــق وظــائــف 
للسعوديين، والإســهــام في 
الـــنـــهـــوض بـــالـــوطـــن وبـــنـــاء 
الــقــدرات. ويــهــدف البرنامج 
إلى إتاحة الفرص للشركات 
المحلية والدولية، وتسخير 
ــة الـــتـــي  ــفـ ــلـ ــتـ ــز المـــخـ ــ ــوافـ ــ ــحـ ــ الـ
ــك  ــريـ ــــامـــــج شـ ــــرنـ ــا بـ ــقــــدمــــهــ يــ
ــــك مــن  ــيـــر ذلـ الـــحـــكـــومـــي، وغـ

المبادرات.
ــد الـــســـعـــدي،  ــمـ ــال أحـ ــ وقــ
الــــنــــائــــب الأعـــــلـــــى لــلــرئــيــس 
لــــــلــــــخــــــدمــــــات الـــــفـــــنـــــيـــــة فـــي 
«أرامكو السعودية»: «يتيح 
(أرامكو  لـ برنامج (نماءات) 
السعودية) أن تكون وسيطاً 
لإحـــداث تغيير فــي مختلف 
الـــــــنـــــــواحـــــــي الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــلـــى مــوثــوقــيــة  ــة عـ ــظـ ــافـ المـــحـ
ــة بـــصـــفـــتـــهـــا مــــــورداً  ــركــ ــشــ الــ
عالمياً للطاقة في وقت تخيّم 
فيه حالة من عدم اليقين على 

السوق».
ل 

ّ
وأضاف السعدي: «يمث

تعاوننا مع روّاد الصناعة 
المــــجــــالات ذات الأهــمــيــة  فـــي 
الاستراتيجية للمملكة، خير 
شــاهــد على جــهــود (أرامــكــو 
السعودية) في دعم التنمية 
ــــي ســـتُـــســـهـــم  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
بـــفـــوائـــد بــعــيــدة المـــــدى على 
سلسلة القيمة لدينا، وعلى 

اقتصاد المملكة وشعبها».
ــذه المـــرحـــلـــة  ــ ــقـــق هــ ــحـ وتـ
ــتــــوســــع فــي  ــــن الــ الأخـــــيـــــرة مـ
بــرنــامــج «نــــمــــاءات» تــكــامــلاً 
ــبـــرامـــج الــقــائــمــة  أكـــبـــر مـــع الـ
ــهــــدف إلـــى  ــتــــي تــ الأخـــــــــرى الــ
إضـــافـــة قــيــمــة لــكــامــل دورة 
حياة المشاريع، ودعم النمو 
ـــل ذلـــك 

ّ
ــدام. كـــمـــا يـــمـــث ــتــ المــــســ

تقدماً كبيراً للبرنامج، حيث 
بــدأ تنفيذ ١٩ مذكرة تفاهم 
ــــل ٢٢ تــــم تــوقــيــعــهــا  مــــن أصـ
الــعــام المــاضــي، وتــمــثــل هــذه 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات مــجــتــمــعــة 
استثماراً إجمالياً قدره ٣٫٥ 

مليار دولار. 
وتــعــزز هــذه الاتفاقيات 
الــــــجــــــديــــــدة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
«أرامــكــو السعودية» بعيدة 
ــمــــو وســـــلاســـــل  ــنــ ــلــ المــــــــــــدى لــ
الــتــي تشهد توسعاً  القيمة 
في المملكة في مجال الطاقة 

والكيميائيات.

الدمام: «الشرق الأوسط»

توقعات بهبوط الخام إلى ٦٥ دولاراً للبرميل بنهاية العام

تراجع حاد في أسعار النفط بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي
هبطت أسعار النفط أكثر من 
٦ دولارات، خــلال تــعــامــلات أمس 
الثلاثاء، إذ غطت المخاوف حيال 
اقـــتـــصـــادي عـــالمـــي محتمل  ركـــــود 
يــقــلــص الــطــلــب عــلــى الـــخـــام على 

القلق من تعطل في الإمدادات.
وتراجعت عقود خام القياس 
العالمي مزيج برنت ٦٫٠٥ دولار، أو 
٥٫٤ فــي المــائــة، إلــى ١٠٥٫٣٥ دولار 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول الــســاعــة ١٥:٠٤ 
وانخفضت  غرينيتش.  بتوقيت 
عقود خام القياس الأميركي غرب 
تكساس الوسيط ٦٫٩٥ دولار، أو 
٦٫٥ فــي المــائــة، إلــى ١٠١٫٤٨ دولار 

للبرميل.
ويتزايد قلق المستثمرين من 
أن أحــــدث قــفــزة فــي أســعــار الــغــاز 
والـــوقـــود ســتــفــاقــم المـــخـــاوف إزاء 

ركود اقتصادي.
وحــــــــــذرت مـــجـــمـــوعـــة ســيــتــي 
ــروب المــصــرفــيــة الأمـــيـــركـــيـــة من  ــ غـ
احـــتـــمـــال انـــهـــيـــار أســــعــــار الــنــفــط 
العالمية وتراجعها إلى ٦٥ دولارا 
للبرميل بنهاية العام الحالي ثم 
إلــى ٤٥ دولارا للبرميل فــي العام 
المقبل، إذا انهار الطلب على الطاقة 

بسبب الركود الاقتصادي.
ــة بــــلــــومــــبــــرغ  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــر أعـــــــــده فــرنــســيــســكــو  ــريــ ــقــ ــن تــ ــ عــ
مارتوكسيا وإيد مورس المحللين 
ــروب الـــقـــول إن هــذه  فـــي ســيــتــي غــ
التوقعات تستند إلى عدم حدوث 
ــانــــب تــجــمــع  ــــن جــ ــــلات مـ ــــدخـ أي تـ
أوبــك بلس للدول المصدرة للنفط 
وتـــــراجـــــع الاســـتـــثـــمـــار فــــي قــطــاع 

النفط.
يذكر أن أسعار النفط سجلت 
ارتفاعات كبيرة خلال العام الحالي 

بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا 
في أواخر فبراير (شباط) الماضي، 
في حين تحاول بنوك الاستثمار 
وضع تصوراتها للعام المقبل في 
ضوء زيادة أسعار الفائدة وتزايد 

مخاطر الركود الاقتصادي.
ويــقــارن تقرير سيتي غــروب 
بين الأوضاع الراهنة وأزمة للطاقة 
التي ضربت العالم في سبعينات 
القرن الماضي والتي أعقبها ركود 
اقتصادي أدى إلى انهيار أسعار 

ــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن لا  ــ الــــنــــفــــط. وفــ
يتوقع خبراء سيتي غروب دخول 
الاقتصاد الأميركي دائرة الركود.

في الأثناء، رفعت السعودية، 
أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
ــا لمـــشـــتـــريـــن  ــهــ ــامــ ــيــــع خــ أســـــعـــــار بــ
ــطــــس (آب)  ــســ ــي أغــ ــ فــ ــــين  ــويـ ــ ــيـ ــ آسـ
لــيــقــتــرب مـــن مــســتــويــات قياسية 
وسط قلة الإمدادات وقوة الطلب.

وذكرت مصادر مطلعة، وفق 
وكــالــة «رويـــتـــرز»، أن سعر البيع 

الرسمي للخام العربي الخفيف 
تحميل أغسطس زاد ٢٫٨٠ دولار 
للبرميل مقارنة بيوليو (تموز) 
بعلاوة ٩٫٣٠ دولار للبرميل فوق 
متوسط خامي عُمان ودبي، وقرب 
عــلاوة مرتفعة قياسية فــي مايو 
(أيار) بلغت ٩٫٣٥ دولار للبرميل. 
ويتفق هذا مع توقعات السوق في 
استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 

تبلغ نحو ٢٫٧ دولار للبرميل.
وقــــــــرر تــــحــــالــــف أوبــــــــك بــلــس 

ــاج  ــ ــتـ ــ الالـــــــتـــــــزام بـــخـــطـــة رفـــــــع الإنـ
الخاصة بــه لشهر أغسطس رغم 
حـــــث اقـــــتـــــصـــــادات كــــبــــيــــرة مــنــهــا 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
عــلــى ضـــخ المـــزيـــد مـــن الــنــفــط مع 
ــلــــدان لـــخـــفـــض أســـعـــار  ــبــ ســـعـــي الــ
الــطــاقــة المرتفعة والــســيــطــرة على 

التضخم.
ــة الـــنـــفـــط  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــعـ ــ ــا رفـ ــمــ كــ
ــو ســعــر الــبــيــع  ــكــ الـــســـعـــوديـــة أرامــ
الــــرســــمــــي لـــشـــهـــر أغـــســـطـــس إلـــى 

مـــشـــتـــريـــن مــــن أوروبـــــــــا ومــنــطــقــة 
البحر المتوسط. لكنها أبقت على 
الأسعار إلى الولايات المتحدة دون 

تغيير.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظــــهــــرت 
ــة تـــصـــديـــر الــنــفــط  بـــيـــانـــات حــــركــ
الــروســي تــراجــع صــــادرات النفط 
الروسي إلى آسيا خلال الأسبوع 
يـــوم أول يوليو  المــاضــي المنتهي 
الحالي، رغم زيادة صادرات النفط 
الــبــحــر، مــع تحويل  المنقولة عبر 
إلـــى مــحــطــة التصدير  الإمــــــدادات 
ــود متجهة إلــى  عــلــى الــبــحــر الأســ

الهند.
وذكرت بلومبرغ أن صادرات 
النفط الخام من الموانئ الروسية 
المـــاضـــي  زادت خــــــلال الأســـــبـــــوع 
بنسبة ٢٣ في المائة عن الأسبوع 
السابق لتعوض أغلب خسائرها 
خــــــــلال الأســـــــبـــــــوع قــــبــــل المــــاضــــي 
نتيجة الوقف القصير للتصدير 
عبر ميناء بريمورسك على بحر 

البلطيق.
ــإن  ــ ــه، فــ ــ ــســ ــ ــفــ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت نــ
الشحنات المتجهة إلى آسيا وهي 
الــروســي  الــســوق الحيوية للخام 
منذ غزو روسيا لأوكرانيا أواخر 
فــبــرايــر المـــاضـــي، تــراجــعــت خــلال 
الأســـبـــوع المــاضــي بنسبة ١٥ في 
المائة، ليستمر التراجع للأسبوع 
الرابع على التوالي بعد وصولها 
إلــى أعلى مستوياتها فــي نهاية 

مايو الماضي.
وبــشــكــل عـــام وصـــل إجــمــالــي 
شحنات النفط الروسي المحمولة 
بحرا خلال الأسبوع الماضي إلى 
٦٧. ٣ مليون برميل يوميا، وهو 
ما يتفق بشكل عام مع المستويات 
المسجلة منذ بداية أبريل (نيسان) 

الماضي.

مخاوف الركود الاقتصادي تضغط على أسعار النفط (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

الكرملين لم يدرج الغاز المسال «بعد» في قرار «السداد بالروبل»

أوروبا تحارب «اشتعال الطاقة» 
«تعديل الحسابات» بـ

تعمل المفوضية الأوروبية 
على تعديل طريقة حسابها 
المــــرتــــبــــطــــة حــــالــــيــــاً بـــمـــؤشـــر 
الــغــاز والــتــي تنتقدها  ســعــر 
عــــدة دول فـــي الــتــكــتــل، وفــق 
مــا أكـــدت المــفــوضــة مارغريت 
فيستاغر الثلاثاء، وذلــك في 
إطار مساعيها للسيطرة على 

ارتفاع أسعار الطاقة.
وقــــــالــــــت المـــــســـــؤولـــــة عــن 
المــنــافــســة فـــي المــفــوضــيــة في 
مــقــابــلــة مــع قــنــاة «بـــي إف إم 
بزنس» إن نظام ربط الأسعار 
بـــالمـــؤشـــر «كـــــــان مـــفـــيـــداً جـــداً 
لــنــا عــنــدمــا كـــان فـــرق السعر 
بــين مختلف مــصــادر الطاقة 
ــزو  ــذ غــ ــنــ ــن مــ ــكــ ــولاً». لــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ مــ
روسيا لأوكرانيا والعقوبات 
الـــتـــي فـــرضـــهـــا الأوروبـــــيـــــون 
عــلــى مـــوســـكـــو، ارتـــفـــع سعر 
ــاز بـــشـــكـــل حــــــاد وقـــفـــزت  ــ ــغـ ــ الـ
ــي مــنــطــقــة  ــة فــ ــاقـ ــطـ ــار الـ ــعــ أســ
اليورو بنسبة ٤١٫٩ في المائة 
على مدار عام، وفقاً لبيانات 

يوروستات.
ــــت فـــيـــســـتـــاغـــر:  ــحــ ــ وأوضــ
«لـــذلـــك نــحــن بـــصـــدد دراســــة 
ما إذا كان من الممكن حساب 
ــار الـــغـــاز  ــعــ ــــين أســ ــفــــروق (بـ الــ
والــــطــــاقــــات الأخــــــــرى) بــشــكــل 
مختلف، من أجل احتواء هذه 
الــســوق مــا دامــت الأزمـــة التي 
نعيش فيها مستمرة». وأكدت 
أن «المــفــوضــيــة تـــقـــوم حــالــيــاً 
بدراسة كل ما يمكن لتجنب 
الارتــــفــــاع الـــحـــاد فـــي أســعــار 
الــــغــــاز، ولــتــجــنــب أن تصبح 
المــائــيــة أو الشمسية  الــطــاقــة 
أو طاقة الرياح باهظة الثمن 
ــاز»، بــيــنــمــا يــهــدف  ــ ــغـ ــ مـــثـــل الـ
الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى بلوغ 
الحياد الكربوني بحلول عام 

.٢٠٥٠
ــقـــد بــــعــــض الـــــــدول  وتـــنـــتـ
الأوروبــيــة، مثل فرنسا التي 
تطالب بإصلاح سوق الطاقة 
الأوروبية، بشدة ربط أسعار 
الــطــاقــة بــمــؤشــر الـــغـــاز. وفــي 
ــيــــو (حــــــزيــــــران)  ــونــ ــة يــ ــايــ ــهــ نــ
المــــــــــاضــــــــــي، نـــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بالتثبيت «السخيف» لأسعار 
الـــكـــهـــربـــاء الـــــذي يــســاهــم في 
مــوجــة التضخم ودر «أربـــاح 
غير معقولة» على الشركات 
المشغلة. وواجه تحفظ ألمانيا 
ــبـــان  ــتــــين تـــرغـ ــلــ ــدا الــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وهـ
فـــي المــحــافــظــة عــلــى الآلـــيـــات 

السائدة.
مــــؤخــــراً، وعــــــدت رئــيــســة 
المفوضية أورســولا فــون دير 
لايــــن، مــن جــانــبــهــا، بــاقــتــراح 

«خــيــارات مختلفة» للتعديل 
بــعــد فــصــل الــصــيــف، عــلــى أن 
تجري مناقشات خلال انعقاد 
القادم في  المجلس الأوروبـــي 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
الـــبـــدائـــل  هـــــذه  أن  ورأت 
يمكن أن تشمل بشكل خاص 
فــصــل تــعــريــفــة الــكــهــربــاء عن 

سعر الغاز.
ومــنــذ مــنــتــصــف يــونــيــو، 
تــتــمــتــع إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
التقيد بنظام  بالفعل بــعــدم 
تــعــريــفــة الــطــاقــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبي. ونظراً لافتقارهما 
ــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي مــع  ــى الــ ــ إلـ
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء الأخــــــــرى، 
حـــصـــل الـــبـــلـــدان عـــلـــى ســقــف 
مؤقت لسعر الكهرباء، والذي 
المــتــوقــع أن يستمر حتى  مــن 

ربيع ٢٠٢٣.
ووســـــــــــــــــــــــط المــــــــــعــــــــــانــــــــــاة 
الأوروبية مع تراجع الواردات 
من روسيا، قال الكرملين يوم 
الثلاثاء إنه لم يتم اتخاذ أي 
قـــرار بــشــأن تحويل مبيعات 
ــال  ــ ــــسـ ــعــــي المـ ــيــ ــبــ ــطــ ــاز الــ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
الروسي إلى الروبل. ونقلت 
ــاكـــس لــلأنــبــاء  ــتـــرفـ ــة إنـ ــالــ وكــ
ــد كـــبـــار المـــديـــريـــن في  عـــن أحــ
غــازبــروم قوله مساء الاثنين 
إن الشركة قد تقترح توسيع 
ــل مــقــابــل الــغــاز  ــروبــ خــطــة الــ
المنقول عبر خطوط الأنابيب 
لـــيـــشـــمـــل الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 

المسال.
وقــال ديمتري بيسكوف 
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين  المــ
لــلــصــحــافــيــين عــبــر الــهــاتــف: 
ــرارات  ــ ــاذ أي قــ ــم يـــتـــم اتــــخــ ــ «لـ
فــــي هـــــذا الــــصــــدد فــــي الـــوقـــت 
ــاك أي  ــ ــنـ ــ ــــس هـ ــيـ ــ الــــحــــالــــي ولـ
أوامـــر مــعــدة سلفا». وأفـــادت 
وكالة إنترفاكس بــأن كيريل 
بـــولـــوس نـــائـــب رئـــيـــس قسم 
فــي غـــازبـــروم قـــال الاثــنــين إن 
هناك منافسة تتعلق بأسعار 
صرف العملات الأجنبية بين 
غاز خط الأنابيب الذي يباع 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ ــل والــ ــروبـ ــالـ بـ
ــــرض  ــم فـ ــ ــتـ ــ المـــــــســـــــال الـــــــــــذي يـ

ضرائب عليه بالدولار.
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل عـــمـــا إذا 
الــغــاز الطبيعي  كــانــت خــطــة 
ــل قــد  ــ ــروبــ ــ ــ ــال مـــقـــابـــل ال ــ ــسـ ــ المـ
تغطي جميع شحنات الغاز 
الطبيعي المسال من روسيا، 
والــتــي تــأتــي بــشــكــل أســاســي 
ــالــــين - ٢  مـــــن مـــــشـــــروع ســــخــ
ومــشــروع يامال الــذي تقوده 
شركة نوفاتيك، قال بيسكوف 

إن الأمر يعود إلى غازبروم.
ولـــــــــــــم تـــــــــــــرد غــــــــــازبــــــــــروم 
نـــوفـــاتـــيـــك عـــلـــى طــلــبــات  ولا 

«رويترز» للتعليق.

لندن: «الشرق الأوسط»

تخلف جديد في قطاع العقارات الصينية

ممر صيني ـ تايلاندي لتعزيز التجارة
ذكر وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي يوم الثلاثاء، أن الصين 
بــنــاء ممر  وتــايــلانــد وافقتا على 
اقـــتـــصـــادي يـــربـــط الــبــلــديــن عبر 
لاوس، بحسب وكــالــة بلومبرغ 

للأنباء.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة وانــغ 
خــــلال زيــــــارة لــتــايــلانــد إن المــمــر 
سوف يبدأ من الممر الاقتصادي 
الشرقي التايلاندي مروراً بلاوس 
ويربط إقليم يونان الصيني، ما 
ســوف يساعد فــي نقل البضائع 
إلى أوروبا. وأضاف بعد اجتماع 
الــــتــــايــــلانــــدي دون  ــيــــره  مـــــع نــــظــ
برامودويناي أن الممر سوف يعزز 
الــصــادرات الزراعية التايلاندية 

إلى الأسواق الصينية.
وقـــــــال وانـــــــغ يــــي إن الــصــين 
إلــى تعزيز اللوجيستيات  ترمي 
والــــــــتــــــــجــــــــارة والاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
لــجــلــب تــنــمــيــة صــنــاعــيــة وفــوائــد 
اقتصادية للدول الثلاثة. والتقى 
الــوزراء  الوزير الصيني برئيس 
التايلاندي برايوت تشان-أوتشا 
فــي وقـــت لاحـــق امـــس. علما بــأن 
وانغ يي يقوم بجولة في جنوب 

شرق آسيا بين ٣ و١٤ من يوليو 
(تموز) الجاري. 

وفي سياق منفصل، تخلفت 
شركة شيماو غروب هولدينغز 
الصينية للتطوير العقاري عن 
ســـداد ســنــدات مستحقة عليها 
بــقــيــمــة مــلــيــار دولار فـــي المــوعــد 
المـــقـــرر لــهــا وهــــو مـــســـاء الأحــــد، 
لــلــشــركــة عــن  وهـــــو أول تــخــلــف 
ســداد ســنــدات عامة بعد شهور 
من تزايد الضغوط المالية عليها.

وأشــــــــارت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
ــــى أن تــخــلــف شــركــة  ــاء إلـ ــبـ لـــلأنـ
شيماو عن السداد هو من أكبر 
تخلف عن سداد سندات بالنسبة 
للشركات الصينية خــلال العام 
الــحــالــي، فــي حــين تــصــل القيمة 
ــتــــي  ــــدات الــ ــنـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــة لـ الإجـــــمـــــالـــــيـــ
أصدرتها الشركة في الخارج إلى 

٥٥ مليار دولار تقريباً.
ومــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي 
تــراجــعــت قيمة ســنــدات الشركة 
ــاء المــبــانــي  ــنـ المــتــخــصــصــة فــــي بـ
أقـــل مستوياتها،  إلـــى  الــفــاخــرة 
أقــل سعر للسندات  حيث وصــل 
إلــى أقــل من ١٥ سنتاً لكل دولار 
من القيمة الاسمية لها، بعد أن 
ــداد قيمة  فــشــلــت الــشــركــة فـــي ســ

سندات خاصة حل أجل سدادها.
وأشــــــارت بــلــومــبــرغ إلــــى أن 
أقــامــت مشروعات  الــتــي  شيماو 
مــمــيــزة مــثــل بــنــاء فــنــدق مــن فئة 
٥ نجوم في مكان كان مهجورا، 
كانت تعتبر من الأكثر حصانة 

ــــف عــــــــن الـــــــســـــــداد  ــلـ ــ ــخـ ــ ضــــــــد الـــــتـ
والإجــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي 
اســتــهــدفــت الـــشـــركـــات المــنــاظــرة 
الأكـــبـــر مــثــل إيـــفـــرغـــرانـــد غـــروب 
ــــروب هــولــديــنــغــز...  وســـونـــاك غـ
ومنذ أواخر العام الماضي تواجه 

الــشــركــة العقارية  شــيــمــاو وهـــي 
رقــــــم ١٤ فــــي الــــصــــين مــــن حــيــث 
الــتــعــاقــديــة، ضغوطا  المــبــيــعــات 
مـــــــتـــــــزايـــــــدة ومـــــــــخـــــــــاوف بــــشــــأن 

أوضاعها المالية.
ــلـــي  ــداخـ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـ وعــ

ــــرت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  ــا، ذكـ أيـــضـ
أكـــبـــر   - ــة والإصــــــــــــــلاح  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
ســلــطــة لــلــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي 
أنــهــا تعتزم اتخاذ   - الــصــين  فــي 
إجراءات لمنع الزيادة السريعة في 
أسعار لحوم الخنزير، في أعقاب 
ارتفاع أسعار المكونات الأساسية 
لمؤشر تضخم أســعــار المستهلك 
في الصين خلال الشهور الثلاثة 

الماضية.
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عـــن بــيــان 
الــهــيــئــة الــــصــــادر الـــثـــلاثـــاء أنــهــا 
المـــتـــاحـــة  ســـتـــســـتـــخـــدم الأدوات 
مثل تعديل كميات الاحتياطي 
المقررة، بحسب ما أبلغته لممثلي 
شركات تربية وذبــح الخنازير. 
ــا تــعــتــزم  ــهـ ــافــــت الــهــيــئــة أنـ وأضــ
الـــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــات الأخــــرى 
ــة  ــــات الــــخــــاصــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ونـــــشـــــر المـ

بارتفاع الأسعار.
وطالبت الهيئة كبار المربين 
للمحافظة على معدلات الإنتاج 
الطبيعية، وبيعه عندما يكون 
جــاهــزا للبيع وعــــدم تخزينها. 
وأشــارت الهيئة خلال الاجتماع 
لــحــوم الخنزير  إلـــى أن تــخــزيــن 
يعتبر عاملاً أساسياً وراء ارتفاع 

أسعارها في السوق المحلية.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه برئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أوتشا في بانكوك أمس (إ.ب.أ)

بكين: «الشرق الأوسط»

أزمة قطع الغيار تضرب قطاع السيارات

إضراب جديد محتمل في القطارات البريطانية
ذكــــــــــرت نــــقــــابــــة ســــائــــقــــي الـــــقـــــطـــــارات 
ــه مــن المــرجــح أن تــنــســق أي  الــبــريــطــانــيــة أنـ
جــري 

ُ
إضــرابــات ســوف تنتج عن استفتاء أ

عــبــر عــشــر شـــركـــات بــهــدف عــرقــلــة قــصــوى 
ــات بــشــأن  ــزاعــ لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة وســــط نــ
الأجـــور، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. 
ومن المقرر صدور نتائج الاستفتاء المعلن 
ــبـــل، حـــســـب كــيــث  ــقـ ــنــــين المـ ــــوم الاثــ ســـابـــقـــاً يـ
ريــتــشــمــونــد، وهـــو مــتــحــدث بــاســم جمعية 
مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء (أسليف) 

التي تضم أكثر من ٢١ ألف عضو.
وقـــال ريتشموند أمــس (الــثــلاثــاء)، إن 
تنسيق أي احتجاج كإضراب يغطّي الكثير 
مــن مناطق بريطانيا ســوف يــكــون خطوة 
«واضحة». ومن شأن أي إضراب من جانب 
سائقي «أسليف» أن ينذر بموجة جديدة من 
المشكلات عبر السكك الحديدية البريطانية 
رغم أن النقابة الوطنية للعاملين في السكك 
الحديدية والنقل البحري والنقل يتشاورون 
مــع الأعــضــاء بشأن أحــدث المقترحات لحل 
نزاعها وهو ما أدى إلى أكبر إضراب قطارات 
في البلاد خلال ثلاثين عاماً الشهر الماضي.

ودعــــــــــت «أســــــلــــــيــــــف»، عــــبــــر مـــوقـــعـــهـــا 
إلــى استفتاء لتنظيم إضــراب  الإلكتروني، 
فـــي ١٢ شـــركـــة ســكــة حـــديـــديـــة وســــط فشل 
المـــحـــاولات لــضــمــان أجـــور أعــلــى للعاملين. 
ــراب الــوطــنــي  ــ ومـــن المـــرجـــح أن يــكــون الإضــ
الذي نظّمته نقابة عاملي السكك الحديدية 

والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري والـــنـــقـــل والـــــــذي اســتــمــر 
ثلاثة أيــام، وكان في الأســاس بسبب الأمن 
الوظيفي، الشهر الماضي قد كلّف الاقتصاد 
نــحــو مــائــة مــلــيــون جنيه إسترليني (١٢١ 
لــنــدن الصفعة  مــلــيــون دولار)، فيما تلقت 
الكبرى، حسب تحليل أجــراه مركز أبحاث 

الاقتصاد والأعمال.
ــار الــفــوضــى المــتــصــاعــدة في  ــ وفــــي إطـ
قطاعات النقل، استقال بيتر بيلو الرئيس 
التنفيذي للعمليات في شركة «إيزي جيت» 
التكاليف،  البريطانية للطيران منخفض 
ــن الـــفـــوضـــى الــتــي  وســــط غــضــب مـــتـــزايـــد مـ
أصــابــت الــرحــلات الــجــويــة، حسبما أفــادت 
وكــالــة الأنــبــاء البريطانية (بــي إيــه ميديا) 

أول من أمس (الاثنين).
وقالت الوكالة إن الشركة كانت واحدة 
مــــن أكـــثـــر الـــشـــركـــات تــــضــــرراً مــــن عــمــلــيــات 
إلغاء الرحلات الجوية في غضون الأشهر 
الأخــــيــــرة. وألـــغـــت الـــشـــركـــة آلاف الـــرحـــلات 
الجوية، ومن بينها الكثير من الرحلات في 

ذات اليوم المقرر فيه إقلاعها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوهان 
لوندغرين: «أريد الإعراب عن شكري لبيتر 
على عمله الجاد وأتمنى له التوفيق... لا 
يزال الجميع في (إيزي جيت) يركزون بشكل 
آمــنــة ومعتمد  مطلق على إنــجــاز عمليات 

عليها هذا الصيف».
وقالت شركة الطيران التي تتخذ من 
لوتون شمال لندن مقرا لها، إن بيلو، الذي 
انــضــم إلــى «إيـــزي جــيــت» قــادمــاً مــن «ريــان 

إير» قبل عامين ونصف، استقال من منصبه 
لمتابعة فرص عمل أخرى.

ــادت وكــالــة «بلومبرغ» بــأن شركة  وأفـ
«إيــزي جيت» ذكــرت في بيان أنــه سيخلف 
إلــى الشركة  الـــذي انــضــم  بيلو (٥٧ عــامــاً)، 
قــــادمــــاً مــــن شــــركــــة «ريــــــــان إيـــــــر» لــلــطــيــران 
مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة فـــي عــــام ٢٠١٩، ديــفــيــد 
مورغان كرئيس تنفيذي مؤقت والذي كان 
يقوم في السابق بمهام هــذا المنصب على 
أســاس مــؤقــت. وحسب مصدر مطلع على 

الــوضــع، فــإن الاســتــقــالــة تــأتــي عقب خلاف 
في الــرأي حول أفضل الحلول للتعامل مع 
الصدام مع النقابات. ورفضت «إيزي جيت» 
الــظــروف المحيطة باستقالة  التعليق على 

بيلو.
ــعـــرف بــيــلــو أنــــه أحــــد الــشــخــصــيــات  ويُـ
اللامعة في مجال الطيران. فبعد أن أدار في 
السابق شركة الخطوط الجوية الماليزية، 
«ريــان إيــر» مــا أشــارت  شغل بعد انتقاله لـــ
ــذ مــهــام للرئيس 

ّ
إلــيــه الــنــقــابــات بـــدور مــنــف

التنفيذي مايكل أوليري. غير أن تلك العلاقة 
انقلبت رأساً على عقب بانتقاله إلى «إيزي 
جــيــت»، الأمــر الــذي أدى إلــى انـــدلاع معركة 
قانونية بسبب هروبه إلى مثل هذه الشركة 
المنافسة، وهــي المعركة التي انتصر فيها 

بيلو في نهاية المطاف.
وفــي سياق منفصل، سجلت شركات 
صناعة السيارات في المملكة المتحدة أسوأ 
مبيعات لها في يونيو (حــزيــران) الماضي 
منذ أكثر من ربــع قــرن، حيث حــال النقص 

المستمر في المكونات دون تلبية الطلب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن البيانات 
ــعــي 

ّ
ــادرة عــــن جــمــعــيــة مــصــن ــ ــــصـ ــة الـ ــيــ الأولــ

وتـــجـــار الـــســـيـــارات أن تــســجــيــل الــســيــارات 
الجديدة تراجع بنحو ٢٤ في المائة ليسجل 
أدنــــى مــســتــوى فـــي شــهــر يــونــيــو مــنــذ عــام 
١٩٩٦، وانخفضت مبيعات النصف الأول 
هذا العام بنسبة ١٢ في المائة إلى نحو ٨٠٠ 
ألف سيارة، وهو ثاني أضعف رقم منذ ٣٠ 

عاماً.
وطـــالـــبـــت جــمــعــيــة مــصــنــعــي وتـــجـــار 
الـــســـيـــارات بــشــكــل مــتــكــرر بــدعــم الــحــكــومــة 
للمساعدة في تخفيف وطأة ارتفاع تكاليف 
الـــطـــاقـــة، بــيــنــمــا تـــحـــاول شـــركـــات صــنــاعــة 
الــســيــارات الانــتــقــال إلـــى إنــتــاج ســيــارات لا 
تسبب انبعاثات حرارية. وشهدت المملكة 
المتحدة تراجعاً مستمراً في إنتاج السيارات 
عــلــى مـــدى عـــقـــود، وســـط الــغــمــوض بــشــأن 
مــســتــقــبــل عــلاقــتــهــا الــتــجــاريــة مـــع الاتــحــاد 

الأوروبي، ما زاد من مشكلات القطاع.

جانب من مظاهرات عمال القطارات البريطانية الشهر الماضي في العاصمة لندن (رويترز)

لندن: الشرق الأوسط
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«فاو» تطلق مشروعاً جديداً للتصدي للعجز في التخزين

جهود أممية حثيثة لإنقاذ موسم الحبوب الأوكراني
أطـــــلـــــقـــــت مــــنــــظــــمــــة الأغــــــذيــــــة 
ــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة (فـــــاو)،  ــ ــــزراعـ والـ
إلــى معالجة تأثيرات  سعياً منها 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا على القطاع 
الــزراعــي العالمي، مشروعاً جديداً 
بقيمة ١٧ مــلــيــون دولار لمساعدة 
المــزارعــين فــي أوكــرانــيــا على إنقاذ 
موسم الحصاد المقبل فــي يوليو 
(تــمــوز) - أغــســطــس (آب) بــمــوازاة 
ضـــمـــان تــصــديــر الــســلــع الــزراعــيــة 
الــحــاســمــة الأهــمــيــة إلــــى الأســــواق 

الدولية.
ــــذي تــمــولــه  ــروع الـ ــشــ ــذا المــ ــ وهـ
اليابان وتشارك في تنفيذه وزارة 
السياسات الزراعية والأغــذيــة في 
أوكـــرانـــيـــا، يــســعــى إلــــى اســتــعــادة 
القدرة على تخزين الحبوب وأداء 
سلاسل الإمداد من مرحلة الحصاد 
إلــى عملية التصدير، إضــافــة إلى 
المــحــافــظــة عــلــى الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة 
لــــلــــمــــزارعــــين فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا بــمــا 
يضمن استمرار عمليات الإنتاج 

في المستقبل.
ــولــــســــين، مـــديـــر  وقــــــــال ريــــــن بــ
مكتب حالات الطوارئ والقدرة على 
الصمود في الفاو، «يقوم المزارعون 
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا بــــتــــأمــــين الـــــغـــــذاء 
لأنــفــســهــم ومــجــتــمــعــاتــهــم المحلية 
وملايين الأشخاص الآخرين حول 
العالم. ومن الأهمية بمكان ضمان 
ــتــــاج وحــفــظ  اســـتـــمـــرارهـــم فـــي الإنــ
منتوجهم بصورة آمنة والنفاذ إلى 
أســواق بديلة لإنتاج محاصيلهم 
مـــن أجـــل تـــوافـــر الأغـــذيـــة وحــمــايــة 
سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي 
داخـــل أوكــرانــيــا، وضــمــان حصول 
ــواردات  ــ الــبــلــدان المــعــتــمــدة عــلــى الــ
على إمــدادات منتظمة وكافية من 

الحبوب وبكلفة معقولة».
وتــعــد أوكــرانــيــا أحـــد الــبــلــدان 
المـــصـــدرة الــرئــيــســيــة الــخــمــســة في 
العالم للحبوب، حيث إنها توفر 
أكثر من ٤٥ مليون طن من الحبوب 
سنوياً للأسواق العالمية. وحسب 
وزارة السياسات الزراعية والأغذية 
في أوكرانيا، وبفعل إقفال الموانئ 
في البحر الأسود، لا يزال هناك في 
البلاد ١٨ مليون طن من الحبوب 
والحبوب الزيتية من العام الماضي 

في مخازنها بانتظار تصديرها. 
وتــعــجــز طـــرقـــات الــســكــك الــحــديــد 
والأنــــــــهــــــــار عــــــن الــــتــــعــــويــــض عــن 
ــقــدت عبر النقل 

ُ
ف الــصــادرات التي 

الــبــحــري والاخــتــنــاقــات عــلــى طــول 
ســلاســل إمـــــداد جـــديـــدة مــمــكــنــة لا 

يزال يتعين تذليلها.
وتــتــوقــع أوكــرانــيــا هـــذا الــعــام 
حــصــاد مـــا يــصــل إلـــى ٦٠ مليون 
ــن الــــحــــبــــوب. غـــيـــر أن عـــدم  ــن مــ طــ
وجـــود عــمــلــيــات تــصــديــر لا يتيح 

فتح حيز التخزين المتاح لحصاد 
جديد، على اعتبار أن ٣٠ في المائة 
ــتـــاحـــة فــــي مـــخـــازن  مــــن الــــقــــدرة المـ
ــزال مــلــيــئــة بحصاد  الــحــبــوب لا تــ

العام الفائت.
ويــقــول بيير فــوتــيــر، رئيس 
مكتب الفاو القطري في أوكرانيا، 
«سوف تتصدى المنظمة من خلال 
هــذا المــشــروع الجديد للعجز في 
التخزين من خلال إتاحة صوامع 
أفقية للحبوب من البولي إيثيلين 

ــبــــة لــتــحــمــيــل  ــنــــاســ والآلـــــــيـــــــات المــ
الـــحـــبـــوب وتــفــريــغــهــا لأصـــحـــاب 
الحيازات الصغيرة، ومجموعة 
مــن حــاويــات التخزين القياسية 
للمنتجين عــلــى نــطــاق متوسط 
ولــلــجــمــعــيــات. وســـيـــقـــدم الـــدعـــم 
ــن عــــشــــر مـــنـــاطـــق  ــ ــزارعــــين مـ ــمــ ــلــ لــ
فـــي أوكــــرانــــيــــا، فـــي شــــرق الــبــلاد 

ووسطها وجنوبها وشمالها».
وإضافة إلى ذلك، سوف يقدم 
المشروع الدعم الفني للحكومة من 

أجل إعمال طرقات النقل البديلة 
ــبــــوب وتــحــفــيــز  ــحــ لــــــصــــــادرات الــ
الــتــوســع الــســريــع لــلــقــدرة الفنية 
للمختبرات. وسيمكن هذا المرفق 
المـــزارعـــين مــن اســتــيــفــاء المعايير 
الدولية، بما في ذلك المتعلق منها 
بالفحوصات البيطرية وبسلامة 
الأغــذيــة وإصـــدار الــشــهــادات ذات 

الصلة.
ويعاني أكثر من ٢٠٠ مليون 
شخص في العالم جوعاً شديداً، 
حسب الأمم المتحدة التي تخشى 
«إعـــصـــار مــجــاعــة» جـــديـــداً جـــراء 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــفــــاع أســـعـــار المــ ارتــ

بشكل حاد منذ بداية الصراع.
ويقول الاقتصادي الفرنسي 
بــرونــو بارمنتييه مــؤلــف كتاب 
«نــوريــر لومانيتيه»، إن «القمح 
يأكله الجميع، لكن لا يستطيع 
إنــتــاجــه»، حــســب وكــالــة  الجميع 

الصحافة الفرنسية.
واليوم، هناك عشرات الدول 
فــقــط تــنــتــج مـــا يــكــفــي مـــن القمح 
لتتمكن مـــن تــصــديــره، فالصين 
هي أكبر منتج في العالم للقمح 
لــكــنــهــا أيـــضـــاً مـــســـتـــورد رئــيــســي 
إنــتــاجــهــا  الـــحـــبـــوب، إذ إن  لــهــذه 
لا يكفي لإطــعــام سكانها البالغ 
عــددهــم ١٫٤ مــلــيــار شــخــص. أمــا 
الـــــدول المـــصـــدرة الــرئــيــســيــة فهي 
روسيا والولايات المتحدة وكندا 

وأستراليا وأوكرانيا.
الــذي يستهلكه  ويعد القمح 
مليارات الأشخاص والمدعوم في 
دول كثيرة، «الحبوب الرئيسية 
ــذائـــي الــــعــــالمــــي»، كــمــا  ــغـ لـــلأمـــن الـ
يؤكد سيباستيان أبيس، الباحث 
ــــي مـــعـــهـــد الـــعـــلاقـــات  ــارك فـ ــ ــشــ ــ المــ
الــــدولــــيــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 

باريس (إيريس).

أطلقت منظمة الفاو مشروعاً جديداً لمساعدة المزارعين في أوكرانيا على إنقاذ موسم الحصاد (رويترز)

روما: «الشرق الأوسط»

الشركة العالمية ستستحوذ على ٦٫٢٥ ٪

«شل» تنضم إلى مشروع قطر 
لتوسعة حقل الشمال للغاز المسال

وقعت شركة «قطر للطاقة» 
ــاء)، اتــفــاقــيــة مع  ــثــــلاثــ أمــــس (الــ
ــــل»، المــجــمــوعــة الــتــي  شــركــة «شـ
تتخذ مــن بريطانيا مــقــراً لها، 
لتوسعة حقل الشمال الشرقي، 
ــشـــــــروع لـــلـــغـــاز  ــ ــ ــر مـ ــ ــبــ ــ وهـــــــــو أكــ
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي الــعــالــم، 
أبــرمــت اتفاقيات  وذلـــك بعد أن 
مع «توتال إنرجيز» و«كونوكو 
فيليبس» و«إكسون» و«إيني».

الــشــراكــة كل  ووقــع اتفاقية 
مــن المــهــنــدس ســعــد بــن شــريــده 
الــكــعــبــي، وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الطاقة القطري، العضو المنتدب 
«قــطــر  والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــ
ــيــــوردن  ــان بــ ــ ــن فــ ــ لـــلـــطـــاقـــة»، وبــ
الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، 
وذلك في حفل أقيم أمس في المقر 
«قــطــر لــلــطــاقــة» في  الــرئــيــســي لـــ
الدوحة، بحضور عدد من كبار 

المسؤولين من الشركتين.
وقال سعد الكعبي الرئيس 
«قطر للطاقة» في  التنفيذي لـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إن «شــــل» 
ستستحوذ على حصة نسبتها 
٦٫٢٥ بالمائة في مشروع توسعة 
حقل الشمال الشرقي. وستملك 
ــــز»  ــيـ ــ ــــرجـ كـــــــل مـــــــن «تــــــــوتــــــــال إنـ
و«إكـــســـون» أيــضــاً حصة تبلغ 
المـــائـــة، ودخــلــت قطر  ٦٫٢٥ فــي 
فــي شــراكــة مــع شــركــات عالمية 
في المرحلة الأولــى والأكبر من 
التوسعة التي تبلغ قيمتها ما 
يقارب ٣٠ مليار دولار، والتي 
ستعزز مكانة قطر باعتبارها 
لــلــغــاز الطبيعي  مُـــصـــدر  أكــبــر 

المسال في العالم.
ــركــــات عــالمــيــة  ــقـــدمـــت شــ وتـ
كثيرة بــعــروض للمشاركة في 
أربعة خطوط إنتاج، أو منشآت 
تسييل وتنقية، تشكل مشروع 
ــال الــــشــــرقــــي. وفـــي  ــمـ ــشـ حـــقـــل الـ
المجمل، تشمل خطة التوسعة 
إنــتــاج مــن شأنها  ستة خطوط 
زيـــادة طــاقــة التسييل القطرية 
إلى ١٢٦ مليون طن سنوياً من 

٧٧ مليوناً بحلول ٢٠٢٧.
وقـــــــــــــــــال الــــــكــــــعــــــبــــــي أمـــــــس 
(الثلاثاء)، إن أي مشترين جدد 
ــــروع الـــتـــوســـعـــة  ــــشـ ــلــــون مـ يــــدخــ
يجب أن يــدفــعــوا أســعــاراً أعلى 
من أسعار السوق. وأضاف أنه 
سيتم النظر فــي أمــر المتقدمين 
للشراء فقط إذا كانوا يضيفون 
قيمة للمشروع، لكنه أشار إلى 
أنــه لــم يجرِ اتــخــاذ قــرار نهائي 

بعد.
ويـــــــدخـــــــل خـــــطـــــا الإنــــــتــــــاج 
ــامـــــس والـــــــســـــــادس ضــمــن  ــ ــــخـ الـ
المــرحــلــة الــثــانــيــة المــســمــاة حقل 
الــشــمــال الــجــنــوبــي. وحــقــل غــاز 
الشمال جزء من أكبر حقل للغاز 
الــطــبــيــعــي فــي الــعــالــم وتــشــتــرك 

فيه قطر مع إيران.
وكان الشيخ تميم بن حمد 
ــر، اســتــقــبــل  ــر قـــطـ ــيـ ــانـــي أمـ آل ثـ
فــــــي مـــكـــتـــبـــه بــــــن فــــــــان بــــيــــردن 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
«رويـــــــــال داتــــــش شـــــل» والـــوفـــد 
ــرى خــلال  ــه، حــيــث جــ ــق لــ ــرافــ المــ
المـــقـــابـــلـــة، اســـتـــعـــراض عـــلاقـــات 
التعاون القائمة بين دولــة قطر 
و«داتـــش شــل» وسبل تنميتها 

وتطويرها.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

طرح أول عملة «بلاستيكية» من فئة عشرة جنيهات

مصر تستهدف ٥٫٥ ٪ نمواً في السنة المالية الحالية
تستهدف مــصــر نــمــو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي ٥٫٥ في 
المائة في السنة المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
ــن يــولــيــو  ــدأت فـــي الأول مـ ــ الـــتـــي بـ

(تموز).
ــاد  ــتـــصـ ــو الاقـ ــمـ ــدل نـ ــعــ ــغ مــ ــلـ بـ
المــصــري ٦٫٢ فــي المــائــة فــي السنة 
الــتــي انتهت  المــالــيــة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
فــي ٣٠ يونيو (حــزيــران) الماضي. 
الــتــخــطــيــط والتنمية  وفـــق وزيــــرة 
الاقتصادية المصرية هالة السعيد.

ــادت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــشــرق  ــ وأفــ
ــاء بــأن  ــثـــلاثـ الأوســــــط الــرســمــيــة الـ
ــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ
السيسي وقع قانون ربط الموازنة 
العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ 
تــبــدأ فــي الأول من  - ٢٠٢٣ والــتــي 

يوليو (تموز).
وقــالــت الــرئــاســة المــصــريــة في 
بــيــان صــحــافــي مــســاء الاثـــنـــين، إن 
العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 
٦٫١ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في السنة المالية ٢٠٢١ – 

٢٠٢٢، انخفاضاً من ٦٫٨ في المائة 
في السنة السابقة.

أضاف البيان أن مصر حققت 
فائضاً أولياً بالموازنة بلغ ١٫٣ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاتــج الإجــمــالــي عند 
٩٧ مــلــيــار جــنــيــه، فيما انخفضت 
تكاليف خدمة الدين إلى ٣٢٫٨ في 

المــائــة مــن المـــوازنـــة الــعــامــة، مقابل 
٣٥٫٨ فــي المــائــة فــي الــســنــة المــالــيــة 

.٢٠٢٠ - ٢٠٢١
وســجــل مــعــدل نمو الإيـــرادات 
ــة فـــي حـــين بلغ  ــائـ نــحــو ٢٠ فـــي المـ
معدل نمو المصروفات حوالي ١٥ 
في المائة. وتبدأ السنة المالية لمصر 

في أول يوليو (تموز) وتنتهي في 
٣٠ يونيو (حزيران).

ــبــــنــــك  فــــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، قــــــــــرر الــ
المركزي المصري طرح فئة العشرة 
(بوليمر)  البلاستيكية  جنيهات 
بــعــد إنــتــاجــهــا بــاســتــخــدام أحـــدث 
إنــتــاج البنكنوت المطبقة  خــطــوط 

في العالم بــدار الطباعة الجديدة 
في العاصمة الإدارية.

ووفق ما أورده البنك المركزي 
المــصــري أمــس، يأتي طــرح العملة 
الجديدة في إطار تطبيق سياسة 
النقد النظيف ورفع معدلات جودة 
بــالــســوق  المـــتـــداولـــة  الــنــقــد  أوراق 

المصرية، بجانب تخفيض تكلفة 
ــة  ــقــــد، وخـــاصـ ــنــ الــ ــة أوراق  ــاعـ ــبـ طـ
الــفــئــات الأكــثــر تـــــداولاً وذلــــك على 

المدى البعيد.
وتـــحـــمـــل الــــعــــشــــرة جــنــيــهــات 
الـــجـــديـــدة صـــــورة مــســجــد الــفــتــاح 
ــد مـــعـــالـــم  ــ ــ ــاره أحـ ــبــ ــتــ ــاعــ ــم بــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ

الـــــطـــــرازات المـــعـــمـــاريـــة الإســـلامـــيـــة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة الـــجـــديـــدة، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــرعـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــكــ ــ ــلــ ــ وتــــــمــــــثــــــال المــ
حــــتــــشــــبــــســــوت، لــــتــــربــــط الـــعـــمـــلـــة 
الــجــديــدة الــتــاريــخ المــصــري القديم 

مع العصر الحديث.
الــنــقــود البلاستيكية  تــتــمــيــز 

بالمرونة والقوة، وأنها أقل سمكاً، 
فضلاً عن طول عمرها الافتراضي 
الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف 
ــة  ــيـ ــالـ ــحـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــورقـ ــ ــة الـ ــئــ ــفــ ــر الــ ــمــ عــ
إلــى جانب  الــقــطــن،  المصنوعة مــن 
ــــل تــأثــراً  أنـــهـــا مــقــاومــة لــلــمــاء، وأقـ
بــالأتــربــة، كــمــا أنــهــا قــابــلــة لإعـــادة 
التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث 
ــة  ــيـ ــورقـ ــد الـ ــقـ ــنـ ــات الـ ــئـ ــفـ ــقــــارنــــة بـ مــ
المــتــداولــة، بــالإضــافــة إلــى صعوبة 

تزييفها وتزويرها.
وشدد البنك المركزي المصري 
على أن تداول العملة البلاستيكية 
الجديدة يأتي جنباً إلى جنب مع 
نظيرتها الورقية من فئة العشرة 

جنيهات المتداولة حالياً.
ــال  ــل، قــ ــفــــصــ ــنــ وفــــــــي بـــــيـــــان مــ
الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري أمــــس، إن 
تــحــويــلات الــعــامــلــين فـــي الـــخـــارج 
بلغت ٣٫١ مليار دولار فــي أبريل 
(نيسان) بزيادة ٢٤٫٤ في المائة على 
أســاس ســنــوي. وأضـــاف البنك أن 
التحويلات، وهــي مصدر رئيسي 
للعملة الصعبة في مصر، تراجعت 

٧٫٢ في المائة على أساس شهري.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تماشياً مع خططها للتوسع في محفظة أعمالها

«سوديك» تقدم عرضاً للاستحواذ على «مدينة نصر للإسكان والتعمير»

ــادس مــن  ــ ــسـ ــ قــــالــــت شــــركــــة الـ
ــر لــلــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار  ــوبـ ــتـ أكـ
(ســـــوديـــــك)، وهــــي شـــركـــة تــابــعــة 
«الـــدار الــعــقــاريــة» و«الــقــابــضــة»  لــــ
الإماراتيتين، إنها قامت بتقديم 
عــــــرضٍ غـــيـــر مـــلـــزم لـــلاســـتـــحـــواذ 
المــحــتــمــل عــلــى نــســبــة تــصــل إلــى 
١٠٠ فـــي المـــائـــة مـــن أســهــم شــركــة 

العقارات المصرية «مدينة نصر 
ــان والـــتـــعـــمـــيـــر» المـــدرجـــة  ــكـ لـــلإسـ
فـــي الـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة، والــتــي 
ر قيمتها بـــ٦٫١٨ مليار جنيه  تُقدَّ

مصري (٣٢٨ مليون دولار).
وقــــــــالــــــــت «ســــــــــــوديــــــــــــك»، إن 
الصفقة المقترحة تــأتــي تماشياً 
إلــى  الــرامــيــة  مــع استراتيجيتها 
توسيع نطاق محفظة أعمالها في 
مجال المشاريع السكنية متعددة 

الاستخدامات في منطقة القاهرة 
الــــكــــبــــرى والـــــســـــاحـــــل الـــشـــمـــالـــي 
ــانــــب الأســـــــــــــواق الـــرئـــيـــســـيـــة  ــجــ بــ
ــــرى، وذلـــك مــن خـــلال تنمية  الأخـ
أعمالها وإبرام صفقات استحواذ 
اســتــراتــيــجــيــة مــن شــأنــهــا تعزيز 
التآزر  حضورها وتحقيق أوجه 

المنشودة.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
تــحــالــف شـــركـــة «الــــــــدار» وشــركــة 

«القابضة» يمتلك حصلة الأغلبية 
في شركة «ســوديــك»، وذلــك عقب 
استحواذه على ٨٥٫٥ في المائة من 
بــرِمــت 

ُ
أســهــم الــشــركــة فــي صفقة أ

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١. 
ويقدّم هذا التحالف الدعم الكامل 
لــشــركــة «ســـوديـــك» بــهــدف تعزيز 
مسيرة نموّها وترسيخ مكانتها 
كــــمــــطــــورٍ فـــــي الـــــســـــوق المـــصـــريـــة 
مــــن حـــيـــث الـــحـــضـــور والــســمــعــة، 

مما يمكنها مــن اقتناص أفضل 
الــفــرص وتوسيع نطاق أعمالها 
وتطبيق أفضل الممارسات وتبادل 
الخبرات عبر العديد من المجالات 
ذات الاهتمام المشترك، على حسب 

وصف البيان الصادر أمس.
بـــــــحـــــــســـــــب المــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات، 
ــنــــة نـــصـــر لـــلإســـكـــان  ــدّ «مــــديــ ــ ــعـ ــ تُـ
والــتــعــمــيــر»، ومــقــرّهــا الــرئــيــســي 
القاهرة، واحدة من أبرز شركات 

ــاري فــــي مــصــر،  ــقــ ــعــ ــر الــ ــتـــطـــويـ الـ
حــيــث عملت مــنــذ تأسيسها في 
عــــام ١٩٥٩ عــلــى تــطــويــر الــعــديــد 
من المخططات الرئيسية، وترتكز 
أعمال الشركة في المنطقة الشرقية 
ــقـــاهـــرة، حــيــث يقع  مـــن مــديــنــة الـ
مشروعاها البارزان «تاج سيتي» 
و«ســـــــراي». كــمــا تــمــتــلــك الــشــركــة 
مــســاحــات واســـعـــة مـــن الأراضــــي 

التي توفر فرصاً للتوسع.

أبوظبي:»الشرق الاوسط»

«الخدمات» تسجل أقوى أداء باليابان  
 وتعود للنمو في الصين

نما قطاع الخدمات في اليابان 
خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة 
له منذ ٢٠١٣، وذلك في الوقت الذي 
عاد فيه قطاع الخدمات في الصين 
إلى النمو خلال نفس الفترة، بعد 
تخفيف القيود التي تم فرضها لمنع 
انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وبــحــســب المــســح الــــذي أجــرتــه 
مؤسسة إس آند بي غلوبال ارتفع 
مؤشر جيبون بن لمديري مشتريات 
قــطــاع الــخــدمــات فــي الــيــابــان خلال 
الشهر الماضي بأكثر من التوقعات 
إلــــى ٥٤ نــقــطــة مــقــابــل ٦. ٥٢ نقطة 
خلال مايو (أيار) الماضي، ليسجل 
ــه مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر  ــ ــى مـــســـتـــوى لـ ــلــ أعــ
(تشرين الأول) ٢٠١٣. وتشير قراءة 
المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة إلى نمو 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي لــلــقــطــاع، في 
حين تشير قــراءة أقــل من ٥٠ نقطة 
إلى انكماش القطاع. وسجل قطاع 
الخدمات خلال الشهر الماضي نمو 
الأعمال الجديدة للشهر الثاني على 
التوالي، مع استمرار معدل النمو 
مرتفعا، بفضل تحسن ثقة العملاء. 
فــي الــوقــت نــفــســه ســجــلــت شــركــات 
ارتــفــاعــا قياسيا جديدا  الــخــدمــات 
في متوسط عــبء النفقات، بسبب 
المــواد  الــزيــادة السريعة في أسعار 
الخام والــوقــود. كما ساهم ارتفاع 
أسعار مستلزمات الإنتاج في زيادة 

معدل ارتفاع أسعار الخدمات الذي 
سجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 

.٢٠١٩
كما واصل التوظيف في قطاع 
الــخــدمــات بــالــيــابــان نــمــوه للشهر 
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، حــيــث  الــــخــــامــــس عــ
الــشــركــات لتعاف مستدام  تستعد 
لـــلـــطـــلـــب. كـــمـــا وصــــــل مــــؤشــــر ثــقــة 
شــركــات الــخــدمــات إلــى ثــانــي أعلى 

مستوى له.
كما ارتفع مؤشر جيبون بنك 
المجمع لمــديــري مشتريات قطاعي 
الــخــدمــات والــتــصــنــيــع فــي الــيــابــان 
خلال الشهر الماضي إلى ٥٣ نقطة 
الــشــهــر  نــقــطــة خـــــلال  مـــقـــابـــل ٣. ٥٢ 
السابق، ليسجل أعلى مستوى له 

منذ ٧ شهور.
أما في الصين، فبحسب المسح 
الـــذي أجــرتــه مــؤســســة إس آنـــد بي 

ــر كــايــشــين  ــع مــــؤشــ ــ ــفـ ــ ــال ارتـ ــوبــ ــلــ غــ
لمديري مشتريات قطاع الخدمات 
في الصين خــلال يونيو (حزيران) 
بـــأكـــثـــر مــــن الـــتـــوقـــعـــات إلـــــى ٥. ٥٤ 
نقطة مقابل ٤. ٤١ نقطة خلال مايو 
الماضي. وأنهى ارتفاع المؤشر ثلاثة 
أشــهــر مـــن تـــراجـــع إنـــتـــاج الــقــطــاع، 
لــيــســجــل أســـــــرع مــــعــــدل نـــمـــو مــنــذ 

يوليو (تموز) ٢٠٢١.
وساهمت العودة إلى الأوضاع 
الطبيعية للنشاط وارتــفــاع أعــداد 
العملاء في تجدد زيادة كل الأعمال 
الجديدة. في الوقت نفسه تراجعت 
الــتــصــديــر بنسبة طفيفة  طــلــبــيــات 
خلال الشهر الماضي. ورغم استمرار 
تراجع التوظيف في قطاع الخدمات 
خلال يونيو في الصين، فإن معدلات 
تسريح العمالة تراجعت إلى أدنى 

مستوى منذ ثلاثة أشهر.

التوظيف في قطاع الخدمات باليابان واصل نموه (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

ر على انطلاقة الموسم السياحي
ّ
غياب سياح الجزائر وروسيا أث

التضخم التونسي يتخطى ٨ ٪
قال معهد الإحصاء الوطني 
الــــثــــلاثــــاء، إن مــعــدل  الـــتـــونـــســـي، 
الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي فــــي تــونــس 
ارتفع إلى ٨٫١ في المائة في يونيو 
ــران) المـــاضـــي، مـــن ٧٫٨ في  ــزيــ (حــ
المائة في مايو (أيــار). تأتي هذه 
النسبة بعد منحى تصاعدي منذ 

سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٢١.
وأرجـــع المعهد هــذا الصعود 
إلــى تــســارع نسق ارتــفــاع أسعار 
مــجــمــوعــة الــتــغــذيــة والمــشــروبــات 
من ٨٫٢ إلى ٩٫٥ في المائة، وأسعار 
الأثـــــاث والـتجهيزات والخدمات 
المنزلية من ٨٫٤ إلى ٩٫٧ في المائة، 
وأسعار مجموعة خدمات الترفيه 
والثقافة من ٥٫٥ إلى ٦٫٣ في المائة.

ــركــــزي سعر  ورفـــــع الــبــنــك المــ
الفائدة الرئيسي ٧٥ نقطة أساس 
إلــــى ســبــعــة فـــي المـــائـــة فـــي مــايــو 
المــاضــي، مــن ٦٫٢٥ فــي المــائــة، من 

أجل احتواء التضخم.
فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، كشف 
نزار سليمان المدير العام للديوان 
الوطني للسياحة التونسية عن 
تــوافــد أكــثــر مــن مــلــيــونــي سائح 
أجنبي على تونس خلال النصف 
الأول من السنة الحالية، وهو ما 
يمثل زيادة مقدرة بنسبة ١٠٤ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من 
السنة الماضية. وتوقع سليمان 

أن يصل عــدد السياح الوافدين 
عـــــلـــــى تــــــونــــــس خــــــــــلال المـــــوســـــم 
إلــى أكــثــر من  الــحــالــي  السياحي 
٤٫٧٥ مــلايــين ســائــح، أي بــزيــادة 
تــفــوق ١٠٠ فــي المــائــة مقارنة مع 
سنة ٢٠٢١، غير أن هذه التوقعات 
ــات ســـابـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــن تـ ــ ــدة عــ ــيــ ــعــ بــ
تــحــدثــت عــن اســتــقــبــال مــا بــين ٥ 

و٧ ملايين سائح.
وســـجـــلـــت الــــعــــائــــدات المــالــيــة 
المــتــأتــيــة مـــن الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
المــائــة،  ارتــفــاعــاً بنسبة ٥٤٫٢ فــي 
لتبلغ نــحــو ١٫٢٣٤ مــلــيــار ديــنــار 
تونسي (٣٩٨ مليون دولار) خلال 
ــنـــة ٢٠٢٢  ــنـــصـــف الأول مــــن سـ الـ
مقابل ٠٫٨ مليار دينار، في الفترة 

نفسها من السنة الماضية.
واعتبر سليمان أن معضلة 
ــيــــة  ــالــ ــــالمـــــي وإشــــكــ ــــعـ ــران الـ الـــــطـــــيـــ
بــعــض الــنــاقــلات الــجــويــة نتيجة 
للإضرابات المتكررة، تحولاَن دون 
توافد السياح إلى تونس، خلافاً 
لمـــا يــقــع الـــتـــرويـــج لـــه بــخــصــوص 
ــدوم إلــى  عــــزوف الــســيــاح عـــن الـــقـ

تونس لقضاء عطلهم، مؤكداً على 
أن الوجهة التونسية محط أنظار 
السياح من مختلف أنحاء العالم، 
الــوجــهــة المفضلة لبعض  وتبقى 

الجنسيات، على حد تعبيره.
وتـــعـــول الــوجــهــة الــســيــاحــيــة 
التونسية على الأسواق الأوروبية 
الـــــتـــــي تــــعــــد أســـــــواقـــــــاً تـــقـــلـــيـــديـــة 
لــتــونــس، وحــتــى نهاية  بالنسبة 
شــهــر يــونــيــو المــاضــي، استقبلت 
المـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة الــتــونــســيــة 
أكثر من ٣٠٢ ألف سائح فرنسي، 
وحوالي ٥٧ ألف سائح ألماني وما 
يزيد بقليل عن ٢٩ ألف سائح من 

السوق التشيكية.
فـــي المـــقـــابـــل ســجــلــت الــســوق 
السياحية التونسية تضرراً كبيراً 
نتيجة إغــلاق الحدود البرية مع 
الجزائر، التي تدفع سنوياً بأكثر 
ــيـــون ســــائــــح، غــالــبــاً  ــلـ مــــن ٢٫٥ مـ
مــا مــثــلــوا «طـــوق نــجــاة» للقطاع 
السياحي فــي تــونــس، خصوصاً 
بعد ثــورة ٢٠١١، وخــلال النصف 
يـــزر  لــــم  الـــســـنـــة،  الأول مــــن هـــــذه 
تونس ســوى ٥٤٫٥٧٢ ألــف سائح 
جــزائــري، وهــو مــا جعل المهنيين 
يـــنـــادون بـــضـــرورة إيـــجـــاد حــلــول 
الــــذي تمثله كل  الـــفـــادح  للنقص 
من السوق الجزائرية التي تساهم 
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٫٥ مـــلـــيـــون ســـائـــح، 
والـــســـوق الــروســيــة الــتــي تساهم 

بأكثر من ٦٠٠ ألف سائح.

ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى ٨٫١٪ في يونيو  (أ. ف. ب)

تونس: «الشرق الأوسط»
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الشاعر الذي حوّل برْكة ماء صغيرة إلى أسطورة

حسن عبد الله يعود إلى كنف «الدردارة»
شوقي بزيع

ــلـــه مــجــرد  لــيــس حــســن عــبــد الـ
الثقافية  الــحــيــاة  تفصيل عــابــر فــي 
اللبنانية، لكي أستحضر للحديث 
عـــنـــه، مـــا تــيــســر الـــعـــثـــور عــلــيــه من 
مـــتـــوفـــر الـــــقـــــول ومــــــفــــــردات الــــرثــــاء 
العادي، بل هو الشاعر الاستثنائي 
الــــذي أضــــاف إلــــى فـــــرادة مــوهــبــتــه، 
فرادة مماثلة في التواضع والنزاهة 
والحضور المحبب. وأنــا على يقين 
تــام من أن الشطر القليل من العمر 
ــا، نـــحـــن أصــــدقــــاءه  ــنـ ــــذي تــبــقــى لـ الــ
ــه ومــجــايــلــيــه، بــعــد غــيــابــه،  ــرابــ وأتــ
لـــن يــكــون أبــــداً مــمــاثــلاً لمـــا عــشــنــاه، 
ــه  فـــي ظـــل حـــضـــوره الــــــوارف وروحــ
ــــرة. صحيح أن  المــرحــة ولــغــتــه الآسـ
رحلة حسن مع المرض كانت طويلة 
ــى الــعــيــش  ــد اضـــطـــر إلــ ــة، وقــ ــاقــ وشــ
بثلث رئتيه، بعد أن فتك السرطان 
بالثلثين الآخرين، وأن الحياة التي 
أحــبــهــا حــتــى الــثــمــالــة بـــاتـــت عبئه 
الــثــقــيــل لا مــتــعــتــه الـــكـــبـــرى، ولــكــن 
مــن يــعــرفــونــه عــن قـــرب، لــم يكونوا 
أبــداً حياتهم من دونــه،  ليتصوروا 
أو يركنوا إلى كرة أرضية خالية من 
مــروره الخفيف على أديمها المثقل 

بالمتاعب.
أتذكر الآن وأنــا أعــود خمسين 
الـــوراء، الطريقة الطريفة  إلــى  عاماً 
 لنا الشاعر محمد 

ّ
والمشوقة التي زف

العبد الله بواسطتها، نحن الشبان 
القادمين من قرى الجنوب ودساكره 
للالتحاق بكلية التربية، نبأ وصول 
قريبه وصديقه حسن إلى بيروت، 
لإحـــيـــاء أمــســيــتــه الــشــعــريــة الأولــــى 
فــي أحــد منتدياتها الثقافية. قال 
محمد يومها، إن قريبه ليس شاعراً 
متمكناً من أدواتـــه فحسب، بل هو 
شخص لمّاح وبالغ الذكاء، ليضيف 
لــديــه سحره  بابتسامة مــاكــرة بــأن 
الفريد في علاقته مع النساء، وأننا 

محظوظون تماماً لأن قــدومــه إلى 
بيروت سيقتصر على أيام معدودة، 
إلــى صيدا، التي وفد  يعود بعدها 
ــيـــام، ليعمل  إلــيــهــا مـــن بــلــدتــه الـــخـ

مدرساً في ثانويتها الرسمية.
ــلــــتَ فـــســـوف تــتــبــعــك  ـــــــى رحــ

ّ
«أن

الــــخــــيــــام»، هـــتـــف حـــســـن عـــبـــد الــلــه 
بالطفل الذي كانه، في نهاية أمسيته 
الــرائــعــة الــتــي فــاجــأ بــهــا الــحــضــور، 
موهبة وطرافة وبراعة في الإلقاء. 
وكان علينا أن ننتظر بعدها سنوات 
عدة، لكي يُكمل حسن زحفه البطيء 
و«المــــدروس» باتجاه بــيــروت، التي 
لــن يــغــادرهــا بعد ذلــك إلا على متن 
سيارة الإسعاف التي أقلته في رحلة 

العودة الأخيرة إلى الخيام.
كــــان حــســن يــشِــيــع أيــنــمــا حــلّ 
عــدوى حضوره المحبب في المكان، 
فـــي حـــين تــثــيــر تــعــلــيــقــاتــه الــطــريــفــة 
واللماحة عاصفة لا تهدأ من قهقهات 
الدهشة والاستحسان. ورغم قِصر 
عر 

َّ
قامته، وخلو رأسه الكامل من الش

وعدم إفراطه في التأنق، فقد كانت 
لديه نجوميته اللافتة التي لم تكن 
وليدة الاحتفاء النرجسي بالذات، 
كــمــا هــو حـــال الــكــثــيــر مــن المثقفين، 
ــال،  ــن خـــصـ ــ ــا يـــحـــمـــلـــه مـ ــ ــان مـ ــ ــل كــ ــ بـ
هــو النعمة الخاصة التي امتلكها 
بالفطرة، والتي كانت تبعده دائماً 
الــغــرور والأبــهــة الاستعراضية  عــن 

والثمل بالنفس.
الله  والــحــديــث عــن حسن عبد 
لا يستقيم بــأي حــال دون الحديث 
عن عينيه الواسعتين على جحوظ 
قــلــيــل، وعــــن نــظــراتــه الــثــاقــبــة الــتــي 
المــتــربــص  الــصــيــاد  تُــظــهــره بمظهر 
بـــطـــرائـــده وغــنــائــمــه المــقــبــلــة. ولــعــل 
تفرسه الطويل في الأشياء، هو الذي 
كـــان يُــشــعــرنــا أحــيــانــاً بـــأن شخصاً 
ــاذاً وواســـع الحيلة، يمكن 

ّ
نــف مثله، 

اختزاله في عينيه، وحمْله بالتالي 
على محمل الصقور. فهو رغم كونه 

قصير القامة و«قليل الجسد»؛ فقد 
كان يمتلك، كما يحدث في الأحلام، 
قدرة التحليق الشاهق فوق العالم، 
ــوادي تحت  ــالــ ــذي يــنــبــســط لـــه «كــ الــ
الطائر»، وفق تعبيره الحرفي. وإذ 
انعكست قدراته البصرية تلك، في 
صوره الشعرية المباغتة، فقد تجلت 

في الآن ذاته
ــة بــين  ــ ــــوزعـ ــه المـ ــاتــ ــبـــر رســــومــ عـ
الـــزيـــت والأكــــواريــــل، والـــتـــي كشفت 
ــبــــل ســـــنـــــوات فــي  ــا قــ ــهــ لـــــــدى عــــرضــ
إحـــدى صـــالات بــيــروت، عــن قــدراتــه 
التشكيلية التي امتلكها بالفطرة، 

شأن العديد من مواهبه.
والحقيقة، أن مجموعة حسن 
الأولى «أذكر أنني أحببت» الصادرة 
لــم تكن تشبه البواكير  عــام ١٩٧٨، 
ــــيء؛ لأنـــهـــا حملت  المــتــعــثــرة فـــي شـ
ــلــــى قـــمـــاشـــة  ــة عــ بـــصـــمـــتـــه الــــخــــاصــ
اللغة، وأظهرت براعته الفائقة في 
الدمج بين المهارة والبساطة، بقدر 
مـــا أفــصــحــت عـــن امــتــلائــه بــأســئــلــة 
الوجود الكبرى، كالحب والصداقة 
والــتــراث والــوطــن والــحــيــاة والــزمــن 
والحرب والموت. ومن يقرأ قصيدته 
الــطــويــلــة «صـــيـــدا»، لا بــد أن يشعر 
الـــــدرامـــــي  ــــســــه 

َ
نــــف بــــالــــدهــــشــــة إزاء 

تـــه الــثــاقــبــة لــواقــع  المــلــحــمــي، وقـــراء
ــراهــــن، كــمــا لأســاطــيــرهــا  المــديــنــة الــ
وحــضــورهــا فــي الــتــاريــخ. ولــم يكن 
له بالطبع أن يحصل على مبتغاه، 
لو لم يحشد لقصيدته تلك، كل ما 
المــخــيــلــة وتقنيات  يملكه مــن غــنــى 
السرد والنفس الحكائي والمسرحي، 
ــى الــتــنــقــل الـــرشـــيـــق بين  ــولاً إلــ ــ وصــ
ــــات والـــصـــيـــغ  ــاعـ ــ ــقـ ــ الـــضـــمـــائـــر والإيـ
التعبيرية. وهو ما عكسه بوضوح 

مطلع القصيدة اللافت:
حفروا في الأرضْ

وجدوا فخّاراً، أفكاراً
لحناً جوفياً منسرباً من أعماق البحرْ

حفروا في الأرضْ

وجدوا رجلاً يحفر في الأرضْ...
 وجدوا سيارةْ

ً
خطأ

 الفرعونِ،
َ
قصفتْ طائرةٌ مركبة

انفجرتْ موسيقى يوم الاثنينِ،
ابتدأتْ صيدا

وإذا كان عبد الله قد راهن في 
بـــدايـــة الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
وكــكــثــر آخـــريـــن، عــلــى الــطــرف الــذي 
اعــتــبــره مــن زاويــتــه، مجسداً فعلياً 
لــقــيــم الــحــريــة والـــعـــدالـــة والـــخـــروج 
المـــأزق الطائفي، كما يظهر في  مــن 
قصيدته «من أين أدخل في الوطن» 
ــي انــتــظــرت  ــتـ ــات الـ ــهــ ــل الأمــ ــمــ و«أجــ
ابـــنـــهـــا»، الـــلـــتـــين غــنــاهــمــا مــرســيــل 
خليفة، فــإن قلقه المتأصل وحدسه 
الاستشرافي الثاقب، كانا يدفعان 
بمواقفه السياسية والآيديولوجية 
ــوراء، ليحل محلهما شعور  الــ إلــى 
ــق، ولا جـــدوى  ــ مــريــر بــانــســداد الأفـ
ــفـــي قــصــيــدتــه  ــــي. فـ ــلـ ــ ــذابــــح الأهـ ــتــ الــ
«سقوط المهرج» تبدو «المسافة بين 
الــهــزيــمــة والانـــتـــصـــار، لــهــا صـــورة 

المــــــوت والمــــهــــزلــــة». كـــمـــا تــتــصــادى 
قــصــيــدتــه «الــحــصــرم» مــع «لــعــازر» 
خليل حــــاوي، فــي إعــلانــهــا المــوجــع 
عن استحالة الرهان على الانبعاث 

في أرض عاقر:
تعبي حامضٌ

أوُدِع الأرض كفّي
فتعصرها حصرماً في عيوني

، الشموسُ،
ُ

هذه الأرضُ، هذي الفصول
السماوات،

تُخطئني دائماً وتصيب بعيداً
كأنْ لم تُسوّ يدي لالتقاط الثمار،

كأنّ يدي سوّيتْ لتكون أداة الخساره
وإذا كانت المجموعة، كما سائر 
أعمال الشاعر اللاحقة، قد اتسمت 
عــلــى مــســتــوى الـــرؤيـــة والمــضــمــون، 
ــورة  ــ ــــى صـ بــــانــــحــــيــــازه الــــحــــاســــم إلــ
الوطن الواحد، والمقاوم لكل أشكال 
الاحــتــلال والعسف والتفتيت، فإن 
ذلـــك لــم يــتــم بــلــوغــه عــبــر الــشــعــارات 
ــوب الـــتـــقـــريـــري  ــ ــلــ ــ ــة والأســ ــجــ ــؤدلــ المــ
الـــجـــوفـــاء، بـــل تنصهر  والــخــطــابــة 

جميعها في مرجل اللغة النابضة 
بــالــصــدق، والــخــارجــة مــن الشغاف 
والمــتــرعــة بــالمــفــارقــات. كــمــا تُحسب 
لحسن دينامية أسلوبه البعيد عن 
الــنــمــذجــة والــتــنــمــيــط، وبــراعــتــه في 
تطويع الأوزان، ومهارته في تقسيم 
الجمل، وطريقته الحاذقة في إنهاء 
البيت الشعري، وفي اختيار القافية 
المــلائــم، دون  ووضعها فــي مكانها 

تعسف أو افتعال.
أما قصيدته «الـــدردارة»، التي 
أصدرها في كتاب مستقل، مستلهماً 
عــنــوانــهــا مــن مــجــمــع مــائــي صغير 
في بلدته الخيام، فقد عبّرت أفضل 
تعبير حنين الشاعر الجارف جارف 
الـــذي يلمع بفراديسه  المــاضــي  إلــى 
الأصـــفـــى قــبــالــة كــهــولــتــه المــوحــشــة. 
ــة، عــلــى  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــدم المـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي حـــــين تـ
المستوى الأفقي، صورة بانورامية 
زاخرة بالمرئيات والأصوات والألوان 
وعـــنـــاصـــر الــطــبــيــعــة وكـــائـــنـــاتـــهـــا، 
تتجه على المستوى العمودي إلى 
التوغل فــي إشكاليات العلاقة بين 
الإنسان وذاته، وبين الذات كحاضر 
مــســتــلــب، والــــــــذات كـــمـــكـــان وزمـــــان 
مفقودين. وكما لو أن الشاعر كان 
يــدرك في أعماقه أن هــذه القصيدة 
بـــالـــذات هـــي «يــتــيــمــتــه» وأيــقــونــتــه 
ودرة أعماله؛ فقد حشد لها كل ما 
ادّخرته مخيلته من صور الطفولة 
وتمثلاتها وقصاصاتها الوردية، 
وكل ما اختزنه سمْعه من إيقاعات، 
وبــصــره مــن وجـــودات مرئية، وهو 
الذي حوّل البحر الكامل إلى سبيكة 
ــازات وتــمــوجــات  ــجــ مــدهــشــة مـــن المــ
النبر، مستعينا بالمفردات المحكية، 
والـــشـــجـــن الـــصـــوتـــي المـــتـــقـــلـــب بــين 
ــة والـــــــبـــــــطء، وبـــــــين الـــعـــلـــو  ــ ــــرعـ ــــسـ الـ
والخفوت. وهو يقول في مستهلها:

الماء يأتي راكباً تيناً وصفصافاً
يقيم دقيقتين على سفوح العين ،

ثم يعود في «سرفيس» بيروتَ – الخيامْ

م على...
ّ
م على... سل

ّ
ُسل

، أيها الماء الهدية
ُ
يا أيها الماء التحية

أيها الماء السلامْ
وعلى الذي في القبرِ

واسقِ القبرَ،
 
ً
 مزروعة

ً
واجعل أيها الماء النهارَ مساحة

جزراً...
وطيرٌ راكضٌ تحت الشتاءْ

وإنني في الصيف من عشرين عامْ
أفعى على برّ الخيامْ

ولـــم يــقــلــل اقــتــصــار نــتــاج عبد 
الله الشعري على مجموعات أربع، 
وخامسة قيد الطبع، من خصوصية 
تجربته وتميزها، وهو الذي لطالما 
ــزال  ــتــ ــم، والاخــ ــكـ آثــــر الـــنـــوع عــلــى الـ
ــاب. ومــــع أنــه  ــنــ عــلــى الــحــشــو والإطــ
احتفظ في مجموعته الثالثة «راعي 
الـــضـــبـــاب»، الـــتـــي تـــأخـــرت ثــمــانــيــة 
عــشــر عــامــاً عـــن ســابــقــتــهــا، ببعض 
خصائص شــعــره الفنية السابقة، 
فــقــد اتـــجـــه بــقــصــائــده نــحــو المــزيــد 
الــحــذف والإضـــمـــار والتخلص  مــن 
مــن الـــزوائـــد، مــصــوبــاً نــحــو جوهر 
ــي بـــســـاطـــتـــه  ــ المــــعــــنــــى، ومـــمـــعـــنـــاً فــ
وطـــراوة أسلوبه وتقشفه اللغوي، 
إلــى الحد الــذي كــادت تختفي معه 
المــســافــة بـــين الــشــعــر والـــنـــثـــر. وهــو 
الــرابــعــة «ظــل  مــا أكــدتــه مجموعته 
الــوردة» التي اتجه عبرها إلى نوع 
مـــن الـــومـــضـــات الــنــثــريــة الــتــأمــلــيــة 
بالتوقيعات، كما بدت  والشبيهة 
محصلة طبيعية لعراكه مع الحذلقة 
الشكلية والزخرف اللغوي، والكلام 

الفائض.
وإذا كانت هذه المقالة لا تتسع 
للحديث عن تجربة حسن عبد الله 
الــرائــدة في مجال الكتابة الأطفال، 
فلن تفوتني الإشــارة رغم ذلك، إلى 
أن ما أنتجه حسن في هذا المجال، 
وقــــد نــاهــز الــكــتــب الــســتــين، لا يقل 
براعة وإدهاشاً عن كتاباته الأخرى. 
لا بل ندر أن استطاع أحد من عشاق 

لغة الضاد والمشتغلين بها، أن يعبر 
عـــن جــمــالــيــاتــهــا وحــكــايــا حــروفــهــا 
وكهربائها المختزنة، كما فعل حسن 
في مجموعته «أنــا الألـــف»، المقررة 
الــدراســة، والتي  فــي بعض مناهج 
يحفظها الآلاف من الصغار، والكبار 

أيضاً، عن ظهر قلب.
يـــبـــرع  لــــــم  الـــــشـــــاعـــــر  عــــلــــى أن 
إلـــى أبــعــد الـــحـــدود فــي الــكــتــابــة عن 
الطفولة، إلا لأنه احتفظ في داخله 
ــه  تــ ــراء ــل بــ ــامــ ــكــ ــه، وبــ ــائــ ــقــ بـــكـــامـــل نــ
الطفولية. وهو ولو انتقل جسداً إلى 
بيروت، فقد ظلت روحه مقيمة داخل 
ــيـــل الــعــجــائــبــي المــتــرع  ــبـ ذلــــك الأرخـ
بالخضرة والمــاء، الــذي يصل سهل 
الخيام بسهل مرجعيون. ولعل ما 
يسّر عليه وطــأة المــوت، رغــم تعلقه 
المفرط بالحياة، هو حنينه الأبدي 
للعودة إلى كنف المياه الأم التي ظل 
يشحذ لغته على سندانها الصلب، 
ــا تــحــتــاج  ــد مــخــيــلــتــه بـــكـــل مــ ــرفــ ويــ
إليه من تشابيه وصــورٍ وتوريات. 
وحيث لم يكونوا كثرا أولئك الذين 
حملهم الوفاء لمبدعهم الأثير، إلى 
المــشــهــد  فـــــإن  نـــعـــشـــه،  الـــســـيـــر وراء 
ــر مـــن الــكــائــنــات،  ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
كـــان مختلفاً تــمــامــاً، حــيــث خرجت 
الطيور والأشجار وفراشات الحقول 
والحشائش الصغيرة التي احتفت 
بــهــا قـــصـــائـــده، لاســتــقــبــال الــشــاعــر 
ــد بـــعـــد غـــربـــة مـــضـــنـــيـــة، إلـــى  ــائـ ــعـ الـ
مسقط رأسه ولغته وقلبه. أما الماء 
الذي تغلغل وادعاً وعذباً في شعر 
الــلــه، فقد خــرج بمفرده  حسن عبد 
عن السرب لتحية الشاعر، وتنفيذاً 
لوصيته الاستشرافية التي اختتم 

بها قصيدة «الدردارة»:
قد لا أكون هناك في تموز ذاك العامْ

لكنْ ، أيها الماء الذي وثب الزمانَ
وجاء محروراً إليّْ

م عليّْ
ّ
سل

م عليّْ
ّ
سل

حسن عبد الله

و المكان
ُ

اللغة تتوق لحركة الصوت والزمان أخ

توأمان في موسيقى المغرب العربي
عمر الراجي*

تتميز الموسيقى في شمال أفريقيا 
ومنطقة المغرب العربي خصوصاً بنوع 
من الانحياز الجمالي لخصوصية المكان 
لــلــفــن، وبحساسية  الــبُــعــدي  المــــدى  فـــي 
زمنية ترافق حَرَكته على الدوام وتُولد 
هذا الشكل الإبداعي المركب، الذي يزاوج 
بــين مــادتــين اثــنــتــين هــمــا: «الــلــغــة التي 
الــذي يعكس  يغذيها الشعر، والصوت 
حركة الإيقاع». إنها حالة توأمة تجمع 
مـــن جــانــب بـــين الــلــغــة والــــصــــوت، ومــن 

جانب آخر بين الزمان والمكان.
ــقـــاعـــات  ــانــــي والإيـ كــثــيــرة هـــي الأغــ
الشعبية التي تتغنى بالمكان موضوعاً، 
ــن عـــنـــاصـــره  ــ ــرد بـــالـــطـــبـــع مــ ــ ــجـ ــ ــر مـ ــيــ غــ
الإيــحــائــيــة، ومـــن جمالياته المتنامية، 
التي لا تكتفي بالبعد الرمزي للمكان، بل 
تفضي إلى حالات عالية من الأسطورة 
اتــه  والــتــراجــيــديــا فـــي تــنــاولــهــا لــفــضــاء
المتداخلة، لكن وفق انتظام فني لا يهمل 
عنصر الزمن الذي يمثل جانبه سياقاً 
نفسياً واجتماعياً بالغ الأهــمــيــة... قد 
تُــمــثــل هـــذه الـــقـــراءة امـــتـــداداً لمـــا يــعــرف 
بــالــتــنــصــيــف المـــفـــاهـــيـــمـــي لــلــمــوســيــقــى 
كمادة، الذي يربط بين التاريخ الزمني 
وبين المكان، ويعيد في ذات الآن تأطير 
الفن الموسيقي داخل محور بُعدي سبق 
لفيلسوف التنوير الألمــانــي لسنج، أن 
أسس له في كتابه الشهير «لاوكُوُون».

ــذا المـــوضـــوع هو  ــا يــهــمــنــا فـــي هــ مـ
ــغـــرب  ــــي مـــوســـيـــقـــى المـ ــر فـ إعـــــــــادة الـــنـــظـ
الــعــربــي، لا بــاعــتــبــارهــا لــونــاً مــن ألـــوان 
الموسيقى العالمية فحسب، بل بالنظر 
إلـــيـــهـــا فــلــســفــيــاً وفـــــق مـــقـــاربـــة ثــنــائــيــة 

مزدوجة الدلالة: مادية وبُعدية.
عــلــيــنــا أن نــنــظــر إلــــى تـــوأمـــين كُــل 
منهما يحمل تــوأمــاً مستقلاً فــي ذاتــه، 
فالزمان والمكان من جهة تــوأم، واللغة 
والصوت توأم آخر... نحتاج إلى نظرة 

ثلاثية الأبعاد ربما!
الــعــربــي تؤسس  المــغــرب  موسيقى 
بالفعل لتعلق الكلمة بالإيقاع، فالملحون 
فـــــي شــــمــــال المـــــغـــــرب وشــــــرقــــــه، ومـــثـــلـــه 
الـــعـــاصـــمـــي فــــي الــــجــــزائــــر، ومــوســيــقــى 
«المزود» في تونس، والمقامات الحسانية 
التي تتجسد كنغمات تُدعى «رَدات» في 
موريتانيا وجنوب المغرب، كلها ألوان 
رئيسية للموسيقى الأكــثــر تــجــذراً في 
أقطار المغرب العربي، ما يجمعها هو تلك 
الصلة الوثيقة بين حركة اللغة وحركة 
الإيقاع، فالشعر المكتوب في هذه الحالة 
لم يولد من رحم اللغة إلا ليجد له مكاناً 
في مساحات الإيقاع الشاسعة، فيُغنى 
ويصبح أنشودة تتجلى وتتوضح في 
الغناء الذي يحملها حالة ذهنية فتية 
فيجعلها تختمر داخل فضاء الصوت، 
ويُخلدها بعد ذلك كخلقٍ إبداعي فني 
مــكــتــمــل الــــصــــورة مـــاديـــاً عــلــى الأقــــــل... 
يــعــود بــنــا هـــذا الــتــصــور إلـــى تصنيف 

مــفــاهــيــمــي قـــديـــم لأرســـطـــو حـــين فصل 
المــوســيــقــى بــمــاديــة بديهية تجمع بين 

اللغة والمسموع الصوتي.
يـــأخـــذنـــا الـــحـــديـــث عــــن المــحــلــيــات 
الموسيقية في المغرب الغربي إلى ألوان 
أخــــــرى أكـــثـــر شـــيـــوعـــاً، إلـــــى مــوســيــقــى 
«المــالــوف» التي هــي مــن مــألــوف الطرب 
المــغــاربــي، ذلـــك أنــهــا مــوســيــقــى تتغنى 
ــع الأنـــدلـــســـيـــات الآتـــيـــة مـــن زمــن  ــروائــ بــ
الــوصــل الــقــديــم، الـــذي ظــل يحتفظ في 
الـــخـــاص بــمــوشــحــات مغتربة  مــلــكــوتــه 
عـــن ضــفــة الــجــنــوب المــتــوســطــي، هــنــاك 
فـــي إيـــبـــيـــريـــا، حــيــث الـــتـــلاقـــح الــثــقــافــي 
كــاد أن يوحد المــشــرق والــغــرب... ومثل 
ألــوان الموسيقى المنتشرة في  غيره من 
المغرب العربي، فإن «المالوف» هو الآخر 
اللغة المتجسدة في الشعر تواقة  جعل 
للغناء، ميالة للإيقاع، فبحركة الصوت 
ومتعة السماع - لا بغيرهما - تكتمل 
مــاديــة الــفــن فــي هـــذه المــوســيــقــى، حتى 
لكأن كل الموشحات الأندلسية ما كُتِبت 

إلا لِتُغنى!
الحديث عن موسيقى الأندلس في 
المــغــرب العربي لا يستضيف  فــضــاءات 
النوستالجيا فقط، بل يفضي بنا إلى 

سؤال التوأم الآخر، أي المكان والزمان.
لــلــطــرب الأنـــدلـــســـي عـــلاقـــة مــؤثــرة 
بكلا العنصرين، إنه يحتضنهما معاً، 
فـــالأنـــدلـــســـيـــات تــتــغــنــى فــــي مــقــامــاتــهــا 
ــديـــدة بـــزمـــن الـــوصـــل الـــــذي تُــحــكــى  ــعـ الـ
بــــــأول، لكنها  المـــتـــواتـــرة أولاً  فــصــولــه 
تتغنى أيــضــاً بفضاء مكاني مــعــروف، 
هو الفردوس المفقود في وسط الأرض، 
شمال القارة السمراء غرباً، وجانبَ بحر 
الــظــلــمــات، فـــي المــتــوســط حــيــث تفضي 

ــى تـــخـــوم إيــبــيــريــا.  ــ ــراً إلـ ــيــ الأمــــــــواج أخــ
كيف لنا ألا نستشعر حالة التراجيديا 
النابعة من هذا التركيب المكثف للزمان 
والمكان في لحظة واحدة ونحن نصغي 
إلــى الأندلسيات الكلاسيكية بأصوات 

مغاربية دافئة النغَم.
ــــوان  ــر عـــلـــى بــقــيــة ألـ ــ يــنــســحــب الأمــ
ــــرق المــــغــــرب الــعــربــي  المـــوســـيـــقـــى مــــن شـ
ــه الـــحـــســـانـــي  ــوبـ ــنـ ــــي جـ ــه، وفــ ــ ــربـ ــ ــى غـ ــ إلــ
بموريتانيا، يُعنى أحد المقامات بذكر 
ــــذي يــجــعــل الـــغـــزل تــوأمــاً  «الــنــســيــب» الـ
لعشق المكان والحنين إليه، والواقع أن 
الــغــرض قــديــم فــي الشعر العربي،  هــذا 
فــقــد دأب الـــشـــعـــراء الـــعـــرب عــلــى تــذكــر 
الأطــلال نسبة إلى قاطنها «المحبوب»، 
فــي موريتانيا  الــحــســانــي  الــطــرب  لــكــن 
وجنوب المغرب قد رسخ في موسيقاه 
علاقة «المَواضِع» بالزمن الغائب، فطالما 
تــرنــمــت حــنــجــرة الــفــنــانــة المــوريــتــانــيــة 
ذائـــعـــة الــصــيــت ديــمــي بــنــت آبـــا بــأغــانٍ 
ــوَار»، 

ْ
وتوليفات موسيقية تُدعى «الأش

تتغنى فــي صــمــيــم بــوحــهــا بــأمــاكــن لم 
تكن لِتُذكَر لولا ارتباطها بحقب زمنية 
بالغة الحساسية في نفوس من يعرفون 
مآثر الربوع وأهلها وقبائلها وتاريخها 
المــغــرب، كثيراً ما عُرفت  الملحمي. وفــي 
المــدن بأغانيها التي تتغنى بأسمائها 
وما يميزها من رموز وجماليات. فهذه 
أغــانــي مــراكــش الــتــي تــبــدأ مــن أنــاشــيــد 
ــال»  الــصــوفــيــة وقـــصـــص «الــســبــعــة رجــ
إلى الأغاني الوطنية التي تفاخر المدن 
بقدوم الحاكم إلى مراكش البهجة، وفي 
الشمال نذكر غنائيات «طنجة العالية» 
و«شفشاون النوارة» وغيرها، وأكثر من 
أن تُحصى أغاني فاس ومكناس وسائر 
المــدن العتيقة... ولا حاجة للسؤال عن 
ــتِ خــســارة»  ــ ســيــاق أغــنــيــة «وهـــــران رُحـ
الشهيرة في الجزائر، التي وصلت إلى 
ما هو أبعد من ثنائية الزمان والمكان، 
فـــمـــا كـــــان يــطــمــح إلـــيـــه مــبــدعــهــا الأول 
أحــمــد وهــبــي هــو بــعــث مــشــاعــر الــشــوق 
في نفوس من يحن إلى زمن ماض في 
وهـــران المــديــنــة، بعد أن تــوالــت مواسم 
ــرت الـــبـــلـــدة من  ــ

َ
ــف الـــغـــربـــة والــــفــــراق، وأقــ

سكانها، لكن العالمية كانت هي منتهى 
هــــذه الأغـــنـــيـــة الأســــطــــوريــــة... ومــثــلــهــا 
الــرايــح ويــن مسافر» التي أنشدها  «يــا 
دحــمــان الــحــراشــي فــي حالة مــن حــالات 
الأســـى عــلــى زمـــن يــمــر بــســرعــة ويــســرق 
الــروح فيه،  معه ورود الشباب وصفاء 
بينما يسافر الغريب في «بلاد الناس» 
المــكــان بــدلالاتــه المعروفة  غير مـــدرك أن 

ليس هو المشكلة.
حالة أخرى من التوأمة بين الزمان 
والمكان جسدتها هذه الأغنية التي هي 
الــيــوم مــن أيــقــونــات الــطــرب الــجــزائــري، 
ليس في المغرب العربي فحسب، بل في 

العالم بأسره.

* كاتب وشاعر مغربي

أحمد وهبي

دحمان الحراشي

في أمسية استضافها منتدى عفيفي مطر بغاليري «ضي»

الشاعر القصاص والفنان عبلة يتبادلان القصيدة واللوحة
القاهرة: حمدي عابدين

افتتح منتدى عفيفي مطر بغاليري 
«ضـــــــــي» فــــــي حــــــي الـــــزمـــــالـــــك الــــــراقــــــي، 
بالقاهرة، أنشطته بأمسية جمعت بين 
الــشــعــر والـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، وذلــــك على 
هــامــش مــعــرض اســتــعــادي ضــم كثيراً 
من أعمال الفنان المصري محمد عبلة، 
وشـــــارك فـــي الأمــســيــة عــبــلــة، والــشــاعــر 
ــقــــصــــاص، وقـــدمـــهـــا الـــشـــاعـــر  ــمــــال الــ جــ
والكاتب الصحافي محمد حربي، الذي 
أشــار في البداية إلــى أن القصاص هو 
«من القلائل في المشهد الشعري المصري 
ــراءة الــفــن التشكيلي  الــذيــن يــجــيــدون قـ
بعمق شعري، وتربطه بأعمال محمد 
عبلة وشائج قربى من الجمال والإبداع. 
لذلك سنستمع إليهما وهما يتبادلان 
الأدوار، صــعــوداً إلـــى الــشــعــر والــلــوحــة 

معاً».
وذكــــر الــقــصــاص فـــي مــداخــلــتــه أن 
«مــحــمــد عــبــلــة يــصــنــع نــقــطــة حميمية 
لعناق الشعر والفن التشكيلي في أعماله، 
الــشــعــر بالتشكيل تأتي  كــمــا أن عــلاقــة 
مــن خــلال تجربتي شــاعــراً ومعايشتي 
لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي، فــفــي أعـــمـــاقـــي فــنــان 
تشكيلي هــارب، يكتب الشعر بمنظور 
بصري، ويحيل مرجعيته إليه، وليس 
للبلاغة التقليدية المعتادة. زمن الفنان 
الــصــورة، يشكلها  التشكيلي هــو زمــن 
ــــدى عــلاقــتــه  ويــرســمــهــا بــإحــســاســه ومـ
باللون والفراغ، والخط والمساحة، وكل 
المفردات التي تكوّن العمل الفني، الذي 
يصنع في النهاية الصورة الفنية، أما 
اللغة، ينفتح من  زمن الشاعر فتشكله 

خلالها على ذاته والعالم من حوله».
وذكر القصاص أنه حين اقترح على 
الفنان محمد عبلة أن يسمي معرضه 
الاســتــعــادي «مــراحــل» كــان يعني ذلــك، 
لــه مراحل،  «فكل فنان مــجــرّب ومغامر 
ومــحــطــات فــنــيــة، يـــراكـــم فــيــهــا معرفته 
ــا إلـــى  ــه الـــجـــمـــالـــيـــة ويــــغــــادرهــ ــقــ وطــــرائــ
محطة أخـــرى، لكن دائــمــاً هــنــاك علاقة 
بــــين كــــل مــحــطــة وســـابـــقـــتـــهـــا، مــــن هــنــا 
الــقــول إن مرحلة الطفولة مهمة  يمكن 
جداً في تشكيل أي مبدع، وهي ليست 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــلـــغـــة فـــقـــط، ولـــكـــن بــوعــي 
الـــفـــنـــان. مــنــاخــات الــطــفــولــة حــتــى الآن 
تومض في لوحات محمد عبلة، وهي 
الــفــن مــن عطب الشيخوخة،  الــتــي تقي 
وتــمــنــحــه زمــنــاً مـــتـــجـــدداً. نــحــن نبحث 
دائماً عن طفولة الأشياء، والفن واللغة 
والـــزمـــن، والــحــب والــحــريــة، والــجــمــال، 
فــهــي تــعــنــي أنــنــا نــســتــطــيــع أن نصعد 
إلـــى الأعــلــى، وتــعــنــي أن الــفــنــان يبحث 
عن لحظة خاصة، يستمدها من النور 
فــنــه وينعكس  الـــذي يصنعه  الــداخــلــي 
عـــلـــى ذاتـــــــه، وهــــــذه الــلــحــظــة الــخــاصــة 
يبحث عنها الشاعر أيضاً، يصنع من 
خلالها تميزه وتفرده، وخصوصيته، 
وهناك نقطة مهمة تتجلى بين التشكيل 

والشعر، تتركز في فكرة الكم المفتوح، 
فالشعر الحقيقي لا يمكن تــأويــلــه في 
دلالة محددة، وكذلك اللوحة لا تستطيع 
أن تقبض على معنى تام ونهائي لها، 
لأنها قابلة مع كل قــراءة ومشاهدة أن 
تمنحك نفسها بشكل جديد. في أعمال 
محمد عبلة هناك ما يمكن أن نسميه 
ــار  (قــصــائــد بـــصـــريـــة)، تـــكـــاد تــفــك الإطــ
وتخرج وتحتضن مشاهدها وتعانقه. 
مغامرة عبلة في الفن تستند على روافد 
كثيرة وتراكمات متنوعة من الخبرة، 
التي تلتقي فيها كل حدوسات المعرفة 
الإنسانية والفكرية والفنية والجمالية، 
والمسألة هنا ليست في تراكم الخبرة، 
لــكــن فــيــمــا يــفــعــلــه الــفــنــان بــهــا وقــدرتــه 
على استغلالها في الانفتاح على عالمه 
وذاته ومشاعره وعلى العالم الخارجي 

أيضاً».
ــلــــة فــــــي مــــغــــامــــراتــــه  ــبــ ــتــــنــــد عــ ويــــســ
التشكيلية، حسب رأي القصاص، على 
ركيزتين أساسيتين، الأولى أن الفن لديه 
فــعــل مــعــايــشــة مــســتــديــمــة لــكــل مــفــردات 
الطبيعة والحياة والواقع بكل انكساراته 
وصــعــوده، سياسياً واقــتــصــاديــاً، وهو 
ــاً بــالــتــأمــل، بـــالـــقـــدرة على  ــمـ مــســلــح دائـ
الــنــفــاذ فيما وراء الأشــيــاء والعناصر، 
والتقاط المــصــادفــة، ليصنع منها فنه، 
فهو قادر على صناعة لوحاته من فجوة 
أو حفرة في الشارع، أو شق في جدار، 
إن فكرة المعايشة اليومية يرفدها حجر 
آخر وركيزة أخرى، وهي الابتكار، فعبلة 
فنان حلول ابتكارية بامتياز، للخامة 
واللون والشكل والخط، والرؤية، وهي 
حلول متحركة، بقوة الفن والشعر معاً، 
ففي أعماله ثمة تجليات شعرية مغوية، 
من أبرزها شعرية الضوء، التي تجلت 
فـــي مــعــرضــه المــمــتــع «أضــــــواء المــديــنــة» 
ومغامرة اللعب مع النور الاصطناعي، 
عكس ما هو معتاد في الفن. فالضوء 
يتراءى في عزلته متجسداً في مصباح 

عــمــود إنــــارة يــرعــش تــحــت رذاذ المــطــر، 
وكأنه صدى لرعشة المدينة نفسها، في 
المقابل هناك الضوء الكرنفالي الصاخب 
في سهرات السمر بالمراكب النيلية، وفي 
طقوس الأفراخ الشعبية. وهناك شعرية 
الــلــون، وهــي البطل الــذي يضبط إيقاع 
كل الشعريات الأخـــرى، وهناك شعرية 
الــحــكــايــة، والطبيعة والمـــكـــان، بخاصة 
فــي لــوحــات المنظر الطبيعي، وشعرية 
النار والطرق في الأعمال النحتية، التي 
الــبــرونــز. ومن  تستخدم الصب بخامة 
أرق شعريات عبلة شعرية الماء والنيل. 
حــيــث يــظــهــر الــســطــح رجـــراجـــاً بــألــوانــه 
وكــائــنــاتــه، النيل عــنــده يعتبر قصيدة 
مــفــتــوحــة عــلــى هــمــوم الــبــشــر والـــنـــاس، 
وبعدهما الفكري والبصري، وقد غاص 
ــــذي عـــانـــي مـــن الــبــشــر  فـــي قــــاع الــنــيــل الـ
وتصاريف الزمن، محتفياً بالونس به 
وشــعــريــة مــائــه، بــتــجــددهــا وحركيتها 

الدائمة.
وعــرج القصاص على أعــمــال عبلة 
الــغــرافــيــكــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن مـــا يلفت 
النظر، برغم صلادة الخامة، هو طابعها 
الشعري، وإيقاعها الموسيقي الخاص 
الذي يصل باللون إلى قوة إيحاء داخلية 
تضفي جـــواً مــن الــــدفء والــبــهــجــة على 
الإشـــــارات والـــرمـــوز فــي الــلــوحــات التي 
تــرتــكــز عــلــى بــســاطــة الــتــكــويــن وعــفــويــة 
الــخــطــوط والأشـــكـــال، والمــيــل إلـــى ألـــوان 
تلقائية مــتــفــجــرة ونــاصــعــة والانــفــلات 
البناء الهندسي الصارم، مع  من إيقاع 
الاهتمام بالضوء وعنصر الحركة، ما 
ــفـــراغ والإيـــحـــاء به  ــراز الـ ــ يــســاهــم فـــي إبـ
وتــنــظــيــمــه عــلــى مــســطــح الــكــتــلــة بشكل 
انـــســـيـــابـــي تـــلـــقـــائـــي، وفــــــي ســــيــــاق مــن 

العلاقات الجمالية الجديدة الخاصة.
ومـــن جــهــتــه، تــحــدث الــفــنــان محمد 
عـــبـــلـــة عــــن عـــلاقـــتـــه بـــالـــشـــعـــر مــــن خـــلال 
دواوين وقصائد جمال القصاص، وقال 
إنـــه مــن أوائــــل مــن كــتــبــوا عــن مــعــارضــه، 

ــد عـــرفـــه عـــن طـــريـــق الــشــاعــر الـــراحـــل  وقــ
محمد عفيفي مطر، وقد كان بالنسبة له 
ميزاناً لمعرفة الغث والسمين في الحركة 
الــثــقــافــيــة المــصــريــة. وقــــال عــبــلــة: «كــنــت 
أتــردد وقتها على أتيليه القاهرة، وقد 
شعرت أن هــذا هو المكان الــذي يمكنني 
من خلاله أن أرى مصر، وقد كان عفيفي 
أقــيــم معهم  إلـــى مــن يمكن أن  لــي  يشير 
عـــلاقـــات مــجــديــة ومــفــيــدة، كـــان عفيفي 
يرى أن جمال القصاص شاعر صاحب 
ــذا لـــقـــراءة  ــد دفــعــنــي هــ خــصــوصــيــة، وقــ
شـــعـــره مـــبـــكـــراً، وحــــين بـــــدأت فـــي إقــامــة 
مـــعـــارض لـــي كـــان هـــو أيــضــاً يتابعني، 
ويــهــتــم بــمــا أقــــدم مـــن فـــن، وأنــــا أعــتــبــره 
مــن أهــم شــعــراء مصر حالياً وهــو قــادر 
على الابتكار في إطار قصائده، فهو لا 
يستعير ابتكارات غيره ولا مغامراتهم، 
وحين نقرأ قصائده نجدها دائماً تشكل 
تكوينات جــديــدة وتــخــريــجــات مبتكرة 
للغة، هناك علاقات خاصة جداً بكل لفظ 
يخلق من خلاله عوالم جديدة ومدهشة 
بما فيها من استعارات خاصة به، وهو 

قادر على استنباط الجديد دائماً».
ولفت عبلة إلى أن علاقته بالشعر 
والشعراء جعلته يــدرك قيمة الاختزال 
والتكثيف والاخــتــصــار، فبعد أن درس 
الـــفـــن فـــي مــصــر والــنــمــســا وســـويـــســـرا، 
وقــام بتدريسه أيضاً، فهم ماهية الفن 
الحديث والمعاصر، وكان دائماً حريصاً 
عــلــى ألا تــكــون مــغــامــراتــه داخـــل تــاريــخ 
الــفــن، وألاعــيــبــه، وقـــال: «هــنــاك فنانون 
كثيرون تشعر في أعمالهم بقوة التعبير 
في ألوانهم أو ملامسها، أو في حلولهم 
الــتــي يلجأون  التكعيبية والــتــجــريــديــة 
إليها وتظهر في أعمالهم ويقدمونها 
بــشــكــل جــمــيــل، أمـــا أنـــا فــقــد كــنــت دائــمــاً 
أبتعد عن الوقوع في فخ اللعب مع الفن، 
وقــد استعضت عــن ذلــك باستخدام ما 
لديّ من معرفة للعب مع ذاتي وحياتي 

وتاريخي».

جانب من الندوة التي تناولت الصورة في الشعر والفن
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«أعلى عرض»... والإعلان قبل انطلاق الموسم بـ١٤ يوماً ترقب لـ

كراسة النقل التلفزيوني الكروي... حصرياً للشركات السعودية

ــادر مـــطـــلـــعـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــغـ ــ ــلـ ــ أبـ
«الشرق الأوسط» أمس أن رابطة 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
لكرة القدم طرحت في الأسبوعين 
ــروط النقل  المــاضــيــين كـــراســـة شــ
التلفزيوني للمسابقات الكروية 
الــســعــوديــة فــي الــســنــوات المقبلة 
أمــــــــام الـــشـــبـــكـــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة المـــتـــنـــوعـــة لــتــقــديــم 

عروضها في الفترة المقبلة.
وبــحــســب ذات المـــصـــادر فــإن 
كـــراســـة الـــشـــروط ســتــذهــب فـــوراً 
إلــى اخــتــيــار أفــضــل عــرض مالي 
لنقل منافسات الكرة السعودية 
مشتملة على الــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين بــمــبــاريــاتــه الــــــ٢٤٠ 
ــبــــاراة وكـــــأس الـــســـوبـــر وكـــأس  مــ

الملك.
وكشفت أن المتقدمين سيتم 
ــبــــكــــات  ــلـــــى الــــشــ ــ اقـــــتـــــصـــــارهـــــم عـ

التلفزيونية السعودية، ولن يتاح 
المـــجـــال لــلــشــبــكــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
الخليجية والعربية للتقدم بنقل 
ــدوري الـــســـعـــودي،  ــ ــ مــنــافــســات الـ
علما بــأن الشبكات المحلية هي 
مجموعة شبكة تلفزيون «إم بي 
سي » الإعلامية، وشبكة روتانا 
الــتــلــفــزيــونــيــة، وشبكة  خليجية 
«أو إس إن» التلفزيونية، وشبكة 
«إس إس سي» الرياضية الناقلة 
لمــنــافــســات الــكــرة الــســعــوديــة في 
الموسم الماضي والتابعة لشركة 
الرياضة السعودية المنبثقة عن 
الــريــاضــة، وأخــيــرا شبكة  وزارة 
الــقــنــوات الــريــاضــيــة الــســعــوديــة 
الــتــي كــانــت حظيت بــفــرص نقل 
المــنــافــســات المحلية طـــوال العقد 
ــم  ــ ــــوسـ ــاء المـ ــنــ المـــــــاضـــــــي بــــاســــتــــثــ

الماضي.
ــــادر إلـــــى أن  ــــصـ وأشـــــــــارت المـ
تقديم الشركات للعروض المالية 
القليلة  سيكون خــلال الأسابيع 

المــقــبــلــة، بحيث يــتــم الإعــــلان عن 
تقديم أفضل عرض مالي وترسية 
للشركة  التلفزيوني  النقل  عقد 
ــائــــزة فــــي ســـبـــاق الــــعــــروض،  ــفــ الــ
وسيتم ذلك مفترضا قبل انطلاقة 
الموسم الكروي السعودي بما لا 
يقل عن أسبوعين حتى يتنسى 
للشبكة الناقلة الفائزة بالحقوق 
التلفزيونية التجهيز والتحضير 
ــلــــدوري المـــقـــرر انـــطـــلاقـــه مطلع  لــ

أغسطس (آب) المقبل.
ـــطـــــــة الـــــــــــدوري  وكـــــــانـــــــت رابــــ
السعودي للمحترفين، بالتعاون 
ــحــــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة  ــ ــع الاتــ ــ مـ
القدم، ورغبة في تطوير جوانب 
الــتــلــفــزيــونــي للمسابقات  الــنــقــل 
السعودية في السنوات المقبلة، 
قـــد أكـــــدت فـــي بـــيـــان رســـمـــي أنــه 
سيتم خــلال الفترة المقبلة طرح 
ــة خـــاصـــة بـــحـــقـــوق الــنــقــل  ــراســ كــ
القدم  التلفزيوني لمسابقات كرة 
المحلية، ابتداء من موسم ٢٠٢٢ 

- ٢٠٢٣م، أمام القنوات الفضائية 
الراغبة في ذلك.

وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة رغــبــة 
من الرابطة والاتــحــاد في توفير 
تـــقـــوم بمهمة  مــنــصــة إعـــلامـــيـــة، 
النقل التلفزيوني بالصورة التي 
تليق بالسمعة التي تمتلكها كرة 
القدم السعودية محلياً وإقليمياً 
الـــذي يتطلع  ودولــيــاً، وبالشكل 
لــه الــجــمــهــور الــريــاضــي الــكــريــم، 
إلــى جانب تنويع مــصــادر دخل 
الأندية المعنية، وتعزيز إيراداتها 
من النقل التلفزيوني، للوصول 
إلى مستقبل أكثر تطوراً وتميزاً 
في عالم النقل الفضائي، تحقيقاً 
لمستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 

وبرنامج جودة الحياة.
بقيت الإشــارة إلى أن شركة 
«إس إس ســي» تم ترسية النقل 
الــتــلــفــزيــونــي إلــيــهــا فـــي المــوســم 
ــال  المـــقـــبـــل بــنــحــو ٧٠ مـــلـــيـــون ريــ

النقل التلفزيوني للبطولات المحلية سيكون حصرياً للشركات السعودية (رابطة دوري المحترفين)للسنة الواحدة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«ازدحام الروزنامة»... والهلال مرشح «عالمي» الاتحاد القاري بصدد الاعتذار عن المقترح لـ

الفيفا يناقش تقديم «إقصائيات أبطال آسيا»

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
ــــط» أن الاتــحــاد  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
الدولي لكرة القدم يجري محادثات 
ونقاشات مع الاتحاد الآسيوي، 
لتقديم مواعيد مباريات الأدوار 
ــــدوري أبـــطـــال اســيــا  الإقــصــائــيــة لـ
لتقام قبل يناير (كانون الثاني) 
المقبل، وذلك للسماح لإقامة كأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة ٢٠٢٣ ولاتــضــاح 
أبـــطـــال آســيــا  هـــويـــة بــطــل دوري 

للنسخة الحالية.
وبــحــســب روزنـــامـــة الاتــحــاد 
الاســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم، فــــإن دور 
الــــ١٦ لـــدوري أبــطــال آسيا سيقام 
يومي ٣ و٤ فبراير (شباط) المقبل، 
فــيــمــا يــقــام دور الـــــ٨ فـــي الــســابــع 
مــن الــشــهــر ذاتــــه، وتــقــام مــبــاراتــا 
دور نصف النهائي يــوم العاشر 
نــفــســه، بينما سيقام  الــشــهــر  مــن 
نهائي دوري الأبطال ذهاباً يوم 
ــا، فــيــمــا  ــيــ ــر بـــغـــرب آســ ــرايـ ــبـ ١٩ فـ
الإيـــاب سيقام فــي ٢٦ مــن الشهر 

ذاته بشرق القارة.
ــكــــمــــن مـــعـــضـــلـــة الاتــــحــــاد  وتــ
الآســــيــــوي فــــي مـــنـــافـــســـات أنـــديـــة 
ــبـــار أن أنـــديـــة  ــتـ الــــغــــرب، عـــلـــى اعـ
الــشــرق ستقام مباريات أدوارهـــا 
الإقصائية في ١٨ و١٩ اغسطس 
(آب) المقبل لدور الـ١٦، فيما سيقام 
دور الثمانية والأربعة يومي ٢٢ 

و٢٥ أغسطس المقبل.
ورغم المناقشات التي يجريها 
الفيفا مع الاتحاد الآسيوي، فإن 
ــام كبير  ــازدحـ الأخــيــر يــصــطــدم بـ

لروزنامته، وكذلك روزنامة الفيفا 
ــامـــة أي مــبــاريــات  الـــتـــي تــمــنــع إقـ
خــــلال شـــهـــري نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، 
بسبب كــأس العالم ٢٠٢٢ المقررة 
في قطر، وهو ما يجعل الاتحاد 
الآسيوي بصدد الاعتذار للفيفا، 
ــر بــتــرشــيــح  ــيـ عــلــى أن يـــقـــوم الأخـ
الـــهـــلال لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة، 
في حال أقيمت خارج السعودية 
كــمــمــثــل لآســـيـــا، بــصــفــتــه حــامــلاً 
للقب لآخــر مــرة، فيما سيشاركه 
ــغ الـــكـــوري  ــانـ ــي الـــبـــطـــولـــة بـــوهـ فــ
ــيــــف بـــطـــل آســيــا  ــنـــوبـــي وصــ الـــجـ
لآخــــر مـــــرة، فـــي حــــال أقــيــمــت في 
السعودية، على أن يكون الهلال 
مرشحاً مــن اتــحــاد الــكــرة المحلي 

المستضيف للبطولة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــلـــن 
الاتــحــاد الإندونيسي لكرة القدم 
جاهزيته لاستضافة كأس آسيا 
ــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  المـــــقـــــررة فـ
المقبل، فيما أعلن وزيــر الرياضة 
الإنـــدونـــيـــســـي أنـــــه ســيــلــتــقــي مــع 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
لمناقشة حــقــوق اســتــضــافــة كــأس 

آسيا المقبلة.
وقـــــال زيــــن الـــديـــن أمـــالـــي إن 
ــة تــدعــم  ــيـ ــيـــسـ الـــحـــكـــومـــة الإنـــدونـ
ــة الــــــحــــــدث، مـــضـــيـــفـــاً:  ــافــ ــتــــضــ اســ
«ستظل بنيتنا التحتية جاهزة 
المـــوارد البشرية جاهزة  وستظل 
أيـــضـــاً، وبـــالـــتـــالـــي لـــن يـــكـــون من 
الصعب علينا تنظيم كأس آسيا 

.«٢٠٢٣
لـــعـــبـــت   ،٢٠٠٧ عـــــــــام  وفـــــــــي 

إندونيسيا دور المضيف المشترك 
لــلــبــطــولــة مـــع مــالــيــزيــا وتــايــلانــد 

وفيتنام.
ــا الــجــنــوبــيــة  وتـــقـــدمـــت كـــوريـ

المــاضــي، رسمياً بملف  الخميس 
ــة كــــأس  ــافــ ــتــــضــ ــا لاســ ــهـ ــيـــحـ تـــرشـ
آسيا ٢٠٢٣، بعد انسحاب الصين 
بسبب جائحة فــيــروس كــورونــا، 

بحسب ما أعلن الاتحاد الكوري 
لكرة القدم. 

تـــقـــام  المـــــقـــــرر أن  مـــــن  وكـــــــــان 
ــبـــطـــولـــة فــــي ١٠ مــــــدن صــيــنــيــة  الـ

خلال الفترة من ١٦ يونيو إلى ١٦ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٣، بمشاركة 
٢٤ منتخباً، لكنها اعــتــذرت عن 
عدم الاستضافة بسبب تداعيات 

جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» منتصف 
مايو (أيار) الماضي.

ــــوي  ــيـ ــ ــــح الاتــــــحــــــاد الآسـ ــتـ ــ وفـ
لــكــرة الــقــدم الــبــاب أمـــام اتحاداته 
الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء 
الرغبة لاستضافة البطولة التي 
تقام كل أربع سنوات، مشيراً إلى 
أنــــه يــتــعــين عــلــى الــــــدول المــهــتــمــة 
الـــتـــقـــدم بــتــرشــيــحــهــا بــحــلــول ٣٠ 
يونيو، قبل أن يمدد المهلة حتى 

منتصف الشهر الحالي.
وقــال الاتحاد الكوري للعبة 
ــتـــر»: «قـــدم  «تـــويـ ـــ عــلــى حــســابــه بـ
الاتـــحـــاد الـــكـــوري رســمــيــاً خطاب 
نوايا لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٣ 
إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وأضــــــــــاف: «تـــــحـــــاول كـــوريـــا 
الجنوبية استضافة كــأس آسيا 
والفوز بها لأول مرة منذ ٦٣ عاماً! 

نطلب دعمكم واهتمامكم».
وأقيمت البطولة القارية لأول 
مــرة فــي عــام ١٩٥٦، واستضافت 
الــجــنــوبــيــة نسختها عــام  كـــوريـــا 
١٩٦٠. وأحرز «محاربو تايغوك» 
الــلــقــب مـــرتـــين فــقــط عـــامـــي ١٩٥٦ 

و١٩٦٠.
وأثـــــار انــســحــاب الـــصـــين من 
استضافة كأس آسيا العام المقبل، 
تكهنات بأن أستراليا قد تحاول 
الــتــقــدم بــعــرض لتنظيم البطولة 

القارية.
لــكــن رغــــم أن جــونــســون قــال 
إن أستراليا تشاورت بالفعل مع 
الاتحاد الآسيوي للعبة، فمن غير 
المرجح أن تتقدم بعرض ما لم يتم 
نقل الــحــدث إلــى وقــت لاحـــق، لأن 

الــتــوقــيــت ســيــتــعــارض مـــع كــأس 
العالم للسيدات. 

ــســــون: «الــــشــــيء  ــونــ وقـــــــال جــ
المهم بالنسبة لنا هو موعد إقامة 
الـــكـــأس. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، من 
المــقــرر أن تــقــام فــي منتصف عــام 
يــنــاســبــنــا، لأنــنــا  ٢٠٢٣. هـــــذا لا 
نستضيف نهائيات كأس العالم 
للسيدات في الوقت نفسه تقريباً، 
لــذلــك نحن نتناقش مــع الاتــحــاد 
الآسيوي حول ما إذا كان يرحب 
ــإقـــامـــة المـــســـابـــقـــة فــــي يـــنـــايـــر أو  بـ

فبراير ٢٠٢٤ أم لا».
وتابع: «إذا كــان هــذا ممكناً، 
فـــهـــذا شـــــيء ســـنـــدرســـه بــطــريــقــة 

هادفة».
وضــمــن ١٣ منتخباً تأهلهم 
بــعــد حــلــولــهــم فـــي المـــركـــز الأول، 
أو بــين أفــضــل خمسة منتخبات 
احتلت الوصافة في المجموعات 
الثماني ضمن الدور الثاني؛ وهي 
الصين واليابان وسوريا، وقطر 
حاملة اللقب، وكوريا الجنوبية 
وأســـتـــرالـــيـــا وإيــــــــران والإمــــــــارات 
ــمـــان  ــراق وعـ ــ ــعــ ــ ــة والــ ــعــــوديــ والــــســ

وفيتنام ولبنان. 
فــــيــــمــــا ضــــمــــن ١١ مــنــتــخــبــاً 
المــركــز  تأهلهم بــعــد حلولهم فــي 
خــمــســة  أفـــــضـــــل  بــــــين  أو  الأول 
ــة  ــافــ ــلــــت الــــوصــ ــتــ ــبـــات احــ ــتـــخـ ــنـ مـ
ــمــــوعــــات الــــســــت ضــمــن  فـــــي المــــجــ
ــالـــث؛ وهــــي فــلــســطــين،  ــثـ الــــــدور الـ
وأوزبكستان، وتايلاند، وهونغ 
كــونــغ، والــهــنــد، وطــاجــيــكــســتــان، 
ــريــــن،  ــبــــحــ ــان، والــ ــتــ ــيــــزســ ــرغــ ــيــ وقــ

والأردن، وإندونيسيا وماليزيا.

من مباراة الهلال الأخيرة في دوري آسيا أمام الريان القطري (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: «الشرق الأوسط»

مورينو: لا داعي للقلق بشأن غرفة الملابس في وجوده

سانتوس... «مروّض الذئاب» في مهمة تحقيق حلم اتحادي عمره ١٣ عاماً

لــــم يـــكـــن الـــبـــرتـــغـــالـــي نــونــو 
ــن مــســتــقــبــلــه  ســـانـــتـــو يـــعـــرف عــ
ســواء كلاعب مــارس كرة القدم، 
أو حتى عندما أصبح مدرباً بعد 
اعــتــزالــه بــســنــوات، حــيــث لعبت 
الصدفة دوراً كبيراً في تحولات 
مفصلية بمسيرته المهنية لاعباً، 
واستمرت حينما أصبح مدرباً؛ 
وذلــــك بــفــضــل عــلاقــة نــشــأت مع 
وكيل الأعمال الأشهر خورخي 

مينديز.
ــلــــن الاتــــحــــاد  ومــــــؤخــــــراً، أعــ
عـــن فـــك عــلاقــتــه الــتــعــاقــديــة مع 
الروماني كوزمين كونترا مدرب 
الفريق الــذي اقترب من تحقيق 
ــه ودّع مـــوســـمـــه  ــنـ ــكـ لـ ــم،  ــ ــلـ ــ ــحُـ ــ الـ
لــقــب  ــوفــــاض دون أي  الــ ــالـــي  خـ
بعد تصدره لفترات طويلة من 
المـــوســـم قــبــل أن يــحــقــق الــهــلال 
اللقب. وأعلن الاتحاد أيضاً عن 
الــتــعــاقــد مـــع الــبــرتــغــالــي نــونــو 
سانتو المدرب الذي تولى قيادة 
تـــوتـــنـــهـــام وســـجـــل مـــعـــه بـــدايـــة 
ــوّج بـــجـــائـــزة مـــدرب  ــ مــثــالــيــة وتــ
ــرا، قـــبـــل أن  ــتـ ــلـ ـــي إنـــجـ الـــشـــهـــر فـ
الــنــادي الإنجليزي مُقالاً  يــودّع 
بعد سلسلة من الإخفاقات التي 

اعترضت مسيرته.
وستكون المهمة على عاتق 
سانتو كبيرة في الموسم المقبل؛ 
فسقف الطموحات ارتفع وبات 
حلم تحقيق لقب الدوري الغائب 
عن خزينة النادي الغربي منذ 
موسم ٢٠٠٩ أحد أهداف الموسم 
الجديد، بالإضافة إلى المنافسة 

على لقبي كأس السوبر بهويته 
الــجــديــدة، وكــذلــك بــطــولــة كــأس 

الملك الأغلى محلياً.
وولــــــــد ســـانـــتـــو فـــــي يــنــايــر 
(كــانــون الثاني) ١٩٧٤ بجزيرة 
ســاو تومي الممتدة على خليج 
ــــي الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي  غـــيـــنـــيـــا فـ
الاســـتـــوائـــي مـــن مــنــطــقــة وســط 
ــيــــا، كــــــان ســـانـــتـــو طـــفـــلاً  ــقــ أفــــريــ
خجولاً وهادئاً وغريب الأطوار 
في أحيان كثيرة، يحب مساعدة 
ــــن ويـــتـــمـــيـــز بــصــراحــتــه  ــريـ ــ الآخـ
فــي الــتــحــدث عــن الأشــيــاء حتى 

عندما كان شاباً صغيراً.
في العاشرة من عمره قررت 
والـــدتـــه المـــغـــادرة إلـــى الــبــرتــغــال 
للحصول على ظروف معيشية 
أفــضــل، وفـــي ١٩٨٥ عــنــدمــا كــان 
ــن عــمــره  فـــي الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـ
بدأ ممارسة كرة القدم بصورة 
فعلية، وعُرف سانتو بالشخص 
الــســعــيــد، كــــان دائـــمـــاً فـــي نظر 

ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ ــالـ زمـــــــــلائـــــــــه بـــ
شخصاً قادراً على 

التكييف في أي 
بـــيـــئـــة يــنــتــقــل 

لها.
وجـــــــــــــــــــــرّب 

الــشــاب الصغير 
ســـانـــتـــو نــفــســه 
في أربعة أندية 

برتغالية، وكان 

ــر  ــ ــــصــ ــ يُ
عــــــــلــــــــى 

أنــــــه ســـيـــصـــبـــح حــــــــارس مـــرمـــى 
مــحــتــرفــاً ويــحــقــق حــلــمــه، ولكن 
الصدفة وحدها قادته للتعرف 
ــنـــديـــز فــي  ــيـ ــــي مـ ــــورخـ ــلـــى خـ عـ
مـــلـــهـــى لـــيـــلـــي وكـــــــان حــيــنــهــا 
الأخـــــــــيـــــــــر مــــــــجــــــــرد مـــنـــســـق 
لــلــمــوســيــقــي ومـــديـــر متجر 
فيديو بعمل إضافي قبل أن 
يتحول مينديز إلى واحد من 

أشهر وكلاء الأعمال.
ــقــــى ســـانـــتـــو صــديــقــه  ــتــ والــ
الــذي لم يفكر أن يكون  مينديز 
ــان  ــ ــال حـــيـــنـــهـــا، وكـ ــ ــمـ ــ ــل أعـ ــيــ وكــ

حارس المرمى الصغير في عمر 
٢٢ سنة ويبحث عن الانتقال إلى 
نـــادٍ يــخــوض مــن خــلالــه تجربة 
ــة كــــــحــــــارس مــــرمــــى،  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ احـ
الليلة بــأن  تــلــك  انــتــهــت  وفعلياً 
ــيـــل أعـــمـــال  يــصــبــح مــيــنــديــز وكـ

لاعبين والبداية مع سانتو.
غـــــــادر مـــيـــنـــديـــز الـــبـــرتـــغـــال 
صــــوب إســبــانــيــا لــلــقــاء رئــيــس 
نـــــادي ديــبــورتــيــفــو لاكـــورونـــيـــا 
الإســبــانــي وأقــنــعــه بــإمــكــانــيــات 
الـــحـــارس الـــشـــاب، وفـــعـــلاً تمت 
الصفقة، ومعها أنــشــأ مينديز 

شركته لوكالة أعــمــال اللاعبين 
التي باتت اليوم اسماً كبيراً.

وتــنــقــل ســانــتــو بـــين أنــديــة 
ــيــــة عـــــــدة فـــــي مـــســـيـــرتـــه  ــانــ ــبــ إســ
كحارس مرمى، وعاد بعد خمس 
ــنـــوات قــضــاهــا فـــي إســبــانــيــا  سـ
لتمثيل فريق بورتو البرتغالي 
الذي كان يتولى قيادته حينها 
المدرب الشهير جوزيه مورينو.

كـــان مــوريــنــو يــثــق بــقــدرات 
ـــده فــي  ــ ــواجـ ــ ــم تــ ــ ــ ــو» رغـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ «سـ
الــبــدلاء وعـــدم مشاركته  مقاعد 
ــارس  ــحــ ــرة كــ ــيــ ــثــ ــان كــ ــ ــيــ ــ ــي أحــ ــ فــ

أساسي، حتى أطلق عليه لقب 
«البديل»، ورغــم ذلــك فقد كانت 
مشاركته القليلة مؤثرة وفعالة 
في مسيرة بورتو لتحقيق لقب 

دوري أبطال أوروبا ٢٠٠٤.
وودّع سانتو الملاعب بعدما 
لعب لمدة ١٨ عاماً في ثلاث دول 
وبلغت عدد مبارياته ١٩٩ مباراة 
حــتــى فـــتـــرة اعـــتـــزالـــه، وســتــظــل 
أفضل ذكرياته في الملاعب هي 
تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 

مع بورتو.
بـــدأ ســانــتــو حــيــاتــه المهنية 
مـــدربـــاً مـــع فـــريـــق فـــي ريــــو أفــي 
البرتغالي؛ وذلــك بفضل وكيل 
ــنـــديـــز،  ــيـ ــه مـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــه وصـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
وبــفــضــل الأخـــيـــر انــتــقــل لــقــيــادة 
فالنسيا الإسباني وحصل على 
لــقــب مــــدرب الــشــهــر ثـــلاث مــرات 
هناك حتى استقال في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ ليخوض 
تجربة جديدة مدرباً في بورتو 
البرتغالي، لكنه أمضى موسماً، 
وتمت إقالته بعد خروجه خال 

الوفاض.
ــم الــــعــــلاقــــة الـــجـــيـــدة  ــكـ وبـــحـ
الــتــي تــربــط مينديز بمجموعة 
فـــــــــوســـــــــون إنـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال 
ــلـــك نـــــادي  الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تـــمـ
ــيـــزي  ــلـ ولــــفــــر هـــامـــبـــتـــون الإنـــجـ
ساهم بانتقال صديقه سانتو 
لــتــولــي تــدريــب الــفــريــق، ويــديــن 
ــيـــزي بــالــفــضــل  ــلـ الــــنــــادي الإنـــجـ
لوكيل الأعمال الشهير مينديز 
بعدما أحضر سانتو وعدداً من 
الصفقات الأخرى التي ساهمت 
في صعود الفريق وتحقيق لقب 

تشامبيون تشيب.
كـــانـــت مــســيــرة ســانــتــو في 
ولفرهامبتون الملقب بمروّض 
«الــذئــاب» هي الأفضل والأطــول 
في مسيرته مدرباً، لكنه خاض 
تــجــربــة أخــــرى فــي إنــجــلــتــرا مع 
توتنهام الإنجليزي رفعت من 
أسهمه مدرباً، رغم أن التجربة 
لم تدم طويلاً، لكن سانتو حقق 

خلالها جائزة مدرب الشهر.
هــــــجــــــرتــــــه مـــــــــن الــــــجــــــزيــــــرة 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة الــــســــاحــــلــــيــــة إلـــــى 
الــبــرتــغــال وتــنــقــلــه بـــين بيئتين 
مـــخـــتـــلـــفـــتـــين، هـــــــــــدوؤه طــــفــــلاً، 
سعادته لاعباً، روحــه القيادية 
رغم تواجده على مقاعد البدلاء، 
ــور تـــجـــمـــع الـــتـــنـــاقـــض فــيــمــا  ــ ــ أمـ
بينها إلا أنها كونت شخصية 
ــريـــدة مـــن نــوعــهــا لــلــبــرتــغــالــي  فـ
ــالــــه فــي  ســـانـــتـــو الــــــذي حــــط رحــ

مدينة جدة لقيادة الاتحاد.
ويـــتـــحـــدث بــــرونــــو ألــفــيــس 
اللاعب الذي زامل نونو سانتو 
في بورتو «قائد من دون إشارة» 
ــادة، وكــانــت  ــيـ يــعــنــي شـــــارة الـــقـ
لــدى  شخصية ســانــتــو محببة 
الجميع في بورتو، مُحفزاً دائماً 
لزملائه، حيث كان هو الوجهة 
الأولــــــــى لأغــــلــــب الـــلاعـــبـــين عــنــد 

تسجيل هدف والاحتفال معه.
وقـــال عــنــه مــواطــنــه جــوزيــه 
مورينو عندما كان يتولى قيادة 
فريق بورتو، عندما يكون لديك 
نونو، لا داعي للقلق بشأن غرفة 
الملابس، وذلــك وفقاً لما ورد في 
مدونة «لايف بوقير» عن حياة 

اللاعب الشخصية.

الرياض: فهد العيسى

سانتوس يحمل قميص الاتحاد وإلى جانبه أنمار حائلي رئيس النادي (أ.ف.ب)

نونو سانتوس إبان 
تدريبه توتنهام 

(رويترز)
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إنجلترا تواجه النمسا في افتتاح كأس أمم أوروبا لكرة قدم السيدات اليوم
ــلــــتــــرا  تـــســـتـــضـــيـــف إنــــجــ
ــيـــات الــنــســخــة  ــالـ ــعـ ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة لـــكـــأس أمـــم 
أوروبا لكرة القدم للسيدات 
(يـــورو ٢٠٢٢) بمشاركة ١٦ 
منتخباً للمرة الثانية فقط 
في تاريخ البطولة التي مرت 
بــالــكــثــيــر مــــن المــــراحــــل مــنــذ 

انطلاقها عام ١٩٨٤.
وتــــــفــــــتــــــتــــــح إنـــــجـــــلـــــتـــــرا 
منافسات البطولة بمواجهة 
الـــنـــمـــســـا ضـــمـــن المــجــمــوعــة 
ــي تـــضـــم أيــضــاً  الأولــــــــى: الـــتـ
النرويج وآيرلندا الشمالية.

وعـــلـــى مـــــدار ١٢ نسخة 
ســــــابــــــقــــــة، فــــــرضــــــت أربـــــعـــــة 
مــنــتــخــبــات هــيــمــنــتــهــا على 
اللقب رغم التطور الهائل في 
مستوى كرة القدم النسائية 
ــة خــاصــة  ــيــ بــالــقــارة الأوروبــ

وعلى مستوى العالم عامة.
ويــــســــتــــحــــوذ المـــنـــتـــخـــب 
الألماني على الرقم القياسي 
ــفـــوز بــالــلــقــب  ــرات الـ ــ لـــعـــدد مـ
ــاب) مـــقـــابـــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة ألـ ــيــ ــانــ ــمــ (ثــ
لــقــبــين لــنــظــيــره الــنــرويــجــي 
ولقب واحد لكل من السويد 

وهولندا.
ــــت المـــنـــتـــخـــبـــات  ــمـ ــ ــــسـ وقـ
ــع  ــ ــ ــــى أربـ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــشـ ــة عـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الـ
مـــجـــمـــوعـــات، فـــإضـــافـــة إلـــى 
الأولـــــــــــــى، ضـــــمّـــــت الـــثـــانـــيـــة 
ألمانيا والدنمارك وإسبانيا 
وفنلندا. والــثــالــثــة: هولندا 
والــســويــد والــبــرتــغــال (التي 
ــد اســــتــــبــــعــــاد  ــ ــعـ ــ ــــت بـ ــ ــاركـ ــ ــ شـ
روسيا) وسويسرا. وضمت 
الـــرابـــعـــة: فــرنــســا وإيــطــالــيــا 

وبلجيكا وآيسلندا.
ــيــــزي  ــلــ ــلــــع الإنــــجــ ــتــــطــ ويــ
الذي يخوض البطولة للمرة 
ــغـــلال  ــتـ ــــى اسـ ــ ــة، إلـ ــعــ ــاســ ــتــ الــ

عاملي الأرض والجمهور من 
أجل الارتقاء لمنصة التتويج 
لأول مرة بعد كانت الوصافة 
فـــي نــســخــتــي ١٩٨٤ و٢٠٠٩ 

هي الأبرز في مسيرته.
وتــــــــــــــقــــــــــــــود ســــــــاريــــــــنــــــــا 
ــدريــــب المــنــتــخــب  فــيــغــمــان تــ
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي خلفاً لفيل 
نيفيل، وهـــي تحمل سجلاً 
رائــعــاً حــيــث ســبــق أن قــادت 
المنتخب الهولندي للقب في 
النسخة الماضية عام ٢٠١٧، 
وسيكون على إنجلترا توقع 
الــنــرويــج  منافسه قــويــة مــع 
بــطــلــة المــســابــقــة مـــرتـــين في 
١٩٨٧ و١٩٩٣ والــتــي تأهلت 
للنهائيات دون أي هزيمة. 
أمــــــا المـــنـــتـــخـــب الـــنـــمـــســـاوي 
الــــــــــذي يـــــخـــــوض الـــبـــطـــولـــة 
للمرة الثانية فأبرز نتائجه 
السابقة هي الوصول لمربع 

فـــي ٢٠١٧. بينما  الـــذهـــبـــي 
آيــرلــنــدا الشمالية  مــنــتــخــب 
فــهــو الــضــيــف الــجــديــد على 

النهائيات.
ــنــــتــــخــــب  وســــــيــــــكــــــون المــ
ــرقــــم  ــــب الــ ــاحـ ــ الألمـــــــانـــــــي، صـ
الــقــيــاســي فـــي الألـــقـــاب، هو 
ــلـــتـــأهـــل  المــــــرشــــــح الأبــــــــــــرز لـ
ــة الــــثــــانــــيــــة،  ــوعــ ــمــ ــجــ ــن المــ ــ مــ
وهــــــو المـــنـــتـــخـــب الـــــــذي ظــل 
مهيمناً على القارة لمدة ١٨ 
عـــامـــاً مــتــصــلــة حــتــى أنــهــت 
الدنمارك هذه السيطرة في 
عــام  الثمانية لنسخة  دور 

.٢٠١٧
وســيــتــواجــه المــنــتــخــبــان 
ــاركــــي فــي  ــمــ ــدنــ ــــي والــ ــانـ ــ الألمـ
نـــــفـــــس المـــــجـــــمـــــوعـــــة وهــــمــــا 
المـــــرشـــــحـــــان لـــلـــعـــبـــور عــلــى 

حساب إسبانيا وفنلندا.
ــخــــب  ــتــ ــنــ ــون المــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
الهولندي حامل لقب البطولة 

في نسحتها الأخيرة مرشحاً 
بــــقــــوة لــــتــــصــــدر المـــجـــمـــوعـــة 
الثالثة بعد أن أثبت جدارة 
بالتأهل للنهائيات بعشرة 
انـــتـــصـــارات دون أي تــعــادل 
أو خـــــــــســـــــــارة. وســـــيـــــكـــــون 
المــنــتــخــب الــــســــويــــدي، بــطــل 
الــخــصــم  نــســخــة ١٩٨٤، هـــو 
ــا  ــ ــدا. أمـ ــ الأصـــــــعـــــــب لـــــهـــــولـــــنـ
منتخبا البرتغال وسويسرا 
فيتطلعان لإثبات جدارتهما 
مـــــن أجــــــل أحـــــــــداث مـــفـــاجـــأة 

بالبطولة.
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
المــنــافــســة مفتوحة  ســتــكــون 
ــي الـــفـــرنـــســـي  ــ ــاعــ ــ ــربــ ــ بــــــين الــ
ــي والـــبـــلـــجـــيـــكـــي  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ والإيــ
والآيــــســــلــــنــــدي، وإن كـــانـــت 
إيــطــالــيــا تــمــلــك تشكيلة من 
أصحاب التجربة، وسبق أن 
حلت بالمركز الثاني مرتين 

راشيل دالي ونيكيتا باري خلال تدريبات منتخب سيدات إنجلترا أمس (رويترز)في نسختي ١٩٩٣ و١٩٩٧.

لندن: «الشرق الأوسط»

الأرجنتيني بات سادس مدرب يخسر منصبه تحت الإدارة القطرية... وفرنسي جديد يتولى المهمة

... وغالتييه أمل سان جيرمان في لقب دوري الأبطال
ً
بوكيتينو لم يصمد طويلا

المــدرب الأرجنتيني  لم ينجح 
مــاوريــســيــو بوكيتينو فــي تنفيذ 
وعـــوده مــع بــاريــس ســان جيرمان 
بــســبــب أســـلـــوب لــعــب رتــيــب جـــداً، 
وعــــــــدم تـــمـــتـــعـــه بــــقــــوة إقـــــنـــــاع فــي 
ــررت إدارة  ــ قــ خـــطـــابـــه، وبـــالـــتـــالـــي 
ــلـــي عــــــن خـــدمـــاتـــه  الــــــنــــــادي الـــتـــخـ
ــنــــاد المــهــمــة لـــلـــمـــدرب المــحــلــي  وإســ
كريستوف غالتييه قادماً من نيس 
الــهــدف المنشود  على أمــل تحقيق 

بحصد دوري أبطال أوروبا.
ونــجــح ســـان جــيــرمــان أخــيــراً 
ــدرب الــجــديــد  ــ فـــي تــســويــة مــلــف المـ
بـــعـــد شـــهـــر ونــــصــــف تـــقـــريـــبـــاً مــن 
الإعـــلان الصاخب عــن تمديد عقد 
النجم كيليان مبابي، لتكون نقطة 
البداية لإصلاح شبه كامل للهيكل 

التنظيمي للنادي.
وظهر غالتييه في مقر النادي 
ــــس، حــيــث تــنــتــظــره  الــبــاريــســي أمـ
مــهــمــة جــســيــمــة تــتــمــثــل فـــي قــيــادة 
أبـــطـــال  لـــقـــب دوري  إلـــــى  الـــفـــريـــق 
يــلــهــث وراءه ســان  ــذي  ــ الـ ــا  ــ ــ أوروبـ
جــيــرمــان منذ اســتــحــواذ صندوق 
ــان  ــ ــري، وكـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــارات الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بجانبه المستشار الرياضي الجديد 
للنادي البرتغالي لويس كامبوس 
الذي تعاقد معه سان جيرمان في 
ــر الـــريـــاضـــي فـــي ١٠  مــنــصــب المـــديـ

يونيو (حزيران) الماضي.
ــــرف الـــثـــنـــائـــي غــالــتــيــيــه  ــعـ ــ ويـ
وكامبوس بعضهما البعض جيداً 
لأنــهــمــا عــمــلا مــعــا فــي نــــادي ليل، 

بوضعهما الحجر الأســاس للقب 
ــــدوري في  المــفــاجــئ لــلــنــادي فـــي الــ
عام ٢٠٢١، واختار الرئيس القطري 
للنادي الباريسي ناصر الخليفي 
واحدا من أكثر المدربين المنتظمين 
ــا فــــي الـــعـــقـــد المــــاضــــي،  فــــي فـــرنـــسـ
ولكنه دون شك المدرب الأقل خبرة 
على الساحة الأوروبــيــة في عصر 

الاستحواذ القطري.
ــــات بــوكــيــتــيــنــو  فــــي المـــقـــابـــل بـ
ســـــــادس مـــــــدرب يـــخـــســـر مــنــصــبــه 
خــلال الحقبة القطرية مع النادي 
الـــبـــاريـــســـي مــنــذ ٢٠١١. ولــــم تكن 
الـــذي وصـــل في  بــدايــة بوكيتينو 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢١ مع 
سان جيرمان جيدة على الإطلاق 
إذ خـــســـر نـــــــادي الـــعـــاصـــمـــة لــقــب 
الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي لـــصـــالـــح لــيــل 
بقيادة كريستوف غالتييه بالذات، 
لــكــن الأرجــنــتــيــنــي عـــوض ذلـــك في 
المــوســم الــتــالــي وأعـــاد الــفــريــق إلى 
مــنــصــة الــتــتــويــج. وبــعــدمــا وصــل 
في ٢٠٢١ إلى نصف نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا حــيــث خــســر أمـــام 
 - مانشستر سيتي الإنــجــلــيــزي ١ 
٢ ذهــابــاً وصــفــر - ٢ إيــابــاً، انتهى 
مشوار سان جيرمان في المسابقة 
القارية الموسم المنصرم عند ثمن 
ــد  ــلـــى يــــد ريـــــــال مـــدريـ ــائـــي عـ ــهـ ــنـ الـ
الإسباني بالفوز ١ - صفر ذهاباً 
والخسارة ١ - ٣ إياباً، رغم تدعيم 
الفريق بالنجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي.
وعلق بوكيتينو على هامش 
معسكر قصير في الدوحة أخيراً: 

«الأمـــــــــور صـــعـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــنــاد 
بحجم بــاريــس ســان جــيــرمــان لأن 
التطلعات عــالــيــة جـــداً. فــي بعض 
الأحيان عندما تحرز لقب الدوري 
ــر لــيــس كــافــيــاً  ــ المــحــلــي، يـــبـــدو الأمـ
وبــطــبــيــعــة الــحــال لــيــس كــافــيــاً لنا 

أيضا».
وحــظــي بــوكــيــتــيــنــو بــاحــتــرام 
كبير لـــدى دفــاعــه لاعــبــاً عــن ألـــوان 
ــامـــي ٢٠٠١  ــــان جـــيـــرمـــان بــــين عـ سـ
البرازيلي  و٢٠٠٣ في حقبة النجم 
المــتــألــق رونــالــديــنــيــو، لــكــنــه خسر 

هـــذا الــرصــيــد وســـط الــضــغــوطــات 
ــــدرب يــشــرف  الـــتـــي يــعــيــشــهــا كـــل مـ
على تدريب فريق العاصمة الذي 
أنفق ملايين الدولارات من أجل ضم 

أفضل اللاعبين في العالم.
وحدها مسابقة دوري أبطال 
أوروبا كان يمكن أن تنقذه لكنه لم 
ينجح فــي بــث روح الحماسة في 
فــريــق بــلــغ نــهــائــي دوري الأبــطــال 
عــام ٢٠٢٠ فــي عهد سلفه الألماني 
تـــومـــاس تــوخــيــل، لــكــنــه لـــم ينجح 
فـــي مــوســمــين مــتــتــالــيــين، كــمــا لم 

ــان أداء جــيــداً  ــرمـ ــيـ ــان جـ ــ ــقـــدم سـ يـ
يــتــطــابــق مــع تــطــلــعــات بوكيتينو 
بــاســتــثــنــاء بــعــض الــومــضــات من 
الثلاثي المؤلف من كيليان مبابي 
والبرازيلي نيمار وميسي واكتفى 
بإحراز لقب الدوري المحلي للمرة 
الــرقــم القياسي  الــعــاشــرة مــعــادلا 
المسجل باسم سانت إتيان نهاية 

الموسم الفائت.
لــم تساعد  كما أن الإصــابــات 
ــالـــب بــبــعــض  ــــذي طـ بــوكــيــتــيــنــو الــ
الـــوقـــت لــيــضــع لــيــطــبــق الــلاعــبــون 

أفكاره، لا سيما إصابة نيمار في 
كاحله وغيابه عن الملاعب لشهرين 
ونـــصـــف الـــشـــهـــر. تـــرافـــق ذلــــك مع 
تراجع مستوى ميسي الذي أصيب 
بفيروس (كوفيد - ١٩) مطلع العام 

الحالي أيضاً.
وكـــــــشـــــــف صـــــــانـــــــع الألـــــــعـــــــاب 
الإيطالي ماركو فيراتي الصعوبات 
الــتــي واجهها الفريق مدافعاً عن 
مدربه بقوله: «في القسم الأول من 
الموسم، لم يكن لدينا الوقت للقيام 
ــدرب المــســكــين لم  ــ بــالــتــدريــبــات. المـ
القيام بتدريب  يكن باستطاعته 
تــكــتــيــكــي. صــــراحــــة، كـــنـــا نـــتـــدرب 

ونحن نخوض المباريات».
ويُــعــتــبــر بــوكــيــتــيــنــو 

مقرباً من اللاعبين 
ونادراً ما ينتقدهم 
أمــام الــرأي العام، 

لــــكــــنــــه خـــــرج 
عــــــــــــــــــــــــــــــــن 

صــمــتــه بــعــد الــهــزيــمــة المـــذلـــة أمـــام 
مــونــاكــو صــفــر - ٣ والـــتـــي جـــاءت 
مباشرة بعد الخروج القاري أمام 
ــد، واصـــفـــاً مـــا حصل  ــدريــ ريـــــال مــ

«العار». بـ
انــتــقــد  ــان بــوكــيــتــيــنــو  كــ وإذا 
التحكيم خــلال المــبــاراة ضد ريال 
مدريد عندما تقدم فريقه إيابا في 
العاصمة الإسبانية ١ - صفر قبل 
أن يتلقى ثلاثة أهداف في غضون 
١٧ دقــيــقــة خـــلال الــشــوط الــثــانــي، 
فــقــد جــنــب الـــلاعـــبـــين المــســؤولــيــة 
رغـــم أن حــــارس مــرمــاه الإيــطــالــي 
جانلويجي دوناروما ارتكب خطأ 
تسبب بــالــهــدف الأول للفرنسي 
كريم بنزيمة، وخاض قلب دفاعه 
الــبــرازيــلــي ماركينيوس  وقــائــده 
أســوأ مــبــاراة له بقميص سان 
جيرمان على مدى ٩ سنوات، 
ــم يـــظـــهـــر نـــيـــمـــار  ــ ــ ــــين ل ــي حــ ــ فــ

وميسي بمستواهما.
لـــــم يـــتـــمـــكـــن بــوكــيــتــيــنــو 
ــلـــعـــب  مــــــن نــــقــــل عــــــــــدوى الـ
ــه  ــقــ ــريــ ــفــ ــل لــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــ ال
الـــســـابـــق تــوتــنــهــام 
الــذي خسر نهائي 
الأبـــــطـــــال  دوري 
أمـــــــام لــيــفــربــول 
إلـــى  ــر - ٢  ــفـ صـ
ســان جيرمان، 
وســـــــــتـــــــــبـــــــــقـــــــــى 
صــــــــــــورتــــــــــــه فــــي 
فــــــــرنــــــــســــــــا عــــلــــى 
أنـــــــــه مـــــــتـــــــردد فـــي 
خياراته، ويستعمل 

الـــلـــغـــة الــخــشــبــيــة فــــي مــؤتــمــراتــه 
الصحافية.

وبــــــعــــــد الإســــــبــــــانــــــي أونـــــــــاي 
إيمري وتوخيل، بــات بوكيتينو 
ثالث مــدرب توالياً لا يمكث أكثر 
مــــــن ثــــــــلاث ســــــنــــــوات عــــلــــى رأس 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي لـــســـان جــيــرمــان. 
لــم يكن على  وإذا كــان بوكيتينو 
فــإن باريس سان  قــدر التطلعات، 
جيرمان لا يمهل مدربيه طويلا 

أيضاً.
وخـــــــطـــــــف ســـــــــــان جـــــيـــــرمـــــان 
المـــــدرب غــالــتــيــيــه مـــن نـــيـــس، بعد 
مــوســم واحـــد نــاجــح، ولــكــن ليس 
اســتــثــنــائــيــاً، قـــاد فــيــه فــريــقــه إلــى 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة كــأس 
فـــرنـــســـا حـــيـــث خـــســـر أمــــــام نــانــت 
(صفر - ١)، وإلــى المركز الخامس 
في الدوري وبالتالي المشاركة في 

مسابقة كونفرنس ليغ.
المـــفـــاوضـــات صعبة  وكـــانـــت 
حيث كان من الضروري في البداية 
إيجاد اتفاق مالي مع نادي نيس 
الــذي كــان متردداً في التخلي عن 
مــدربــه، ثــم الــتــفــاوض على رحيل 
بوكيتينو وجــهــازه الفني الذين 
تبقت سنة واحــدة على عقودهم، 
وهو ما جعل سان جيرمان يتأخر 
في الإعلان عن تغييرات الأجهزة 

الفنية.
وســـيـــصـــبـــح غــالــتــيــيــه ثــالــث 
فرنسي في الحقبة القطرية بعد 
أنــــطــــوان كـــومـــبـــواريـــه الـــــذي أقــيــل 
بسرعة عــام ٢٠١١، ولـــوران بــلان.

.(٢٠١٤ - ٢٠١٦)

غالتييه يأمل في تحقيق طموحات سان جيرمان القارية (رويترز)

باريس: «الشرق الأوسط»

بوكيتينو فشل 
في تنفيذ وعوده 

(رويترز)

ربِك خطط تن هاغ وتحضيرات يونايتد للموسم الجديد
ُ
رونالدو ي

تـــغـــيّـــب الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو عن التجمع 
الأول لتدريبات ناديه مانشستر 
يونايتد الإنــجــلــيــزي، فــي خطوة 
ــــت خـــطـــط المـــــــــدرب الـــجـــديـــد  ــكـ ــ أربـ
ــــاغ الــــذي  ــك تــــن هـ ــ الـــهـــولـــنـــدي إريــ
وجــد نفسه تحت ضغط إضافي 
كـــان بــغــنــى عــنــه، حــيــث يــأمــل في 
إعادة الفريق العريق إلى مكانته 

بين الكبار.
ــام فــقــط عــلــى عــودتــه  بــعــد عــ
إلى يونايتد قادماً من يوفنتوس 
ــي الــــــــذي خــــســــر الـــنـــجـــم  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
البرتغالي بسيناريو مشابه لما 
يــحــصــل حـــالـــيـــاً مــــع «الــشــيــاطــين 
الحمر»، يحاول أفضل لاعــب في 
الـــعـــالـــم خــمــس مــــــرات، أن يــغــادر 
ــد تـــرافـــورد»، والانــتــقــال إلــى  «أولــ
فـــريـــق مـــشـــارك فـــي دوري أبــطــال 
ــل، حــيــث  ــبــ ــقــ أوروبـــــــــــا المـــــوســـــم المــ
لا يــــرغــــب فـــــي خــــــوض مــســابــقــة 

«يوروبا ليغ».
وتخلف رونــالــدو عــن تجمع 
ــنــــين،  ــــوم الاثــ ــتـــد يــ ــايـ ــبــــي يـــونـ لاعــ
ــلـــيـــة، لـــكـــن تـــقـــاريـــر  لأســــبــــاب عـــائـ
إلــى أن  إعلامية بريطانية تشير 
اللاعب البالغ من العمر ٣٧ عاماً 
ينتظر تلقي عرض من نادٍ جديد. 
وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاح رونــالــدو 
ــهــــداف الأوّل  فـــي فــــرض نــفــســه الــ
لــيــونــايــتــد فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، 
وثالث الهدافين في الدوري الممتاز 
اكــتــفــى «الــشــيــاطــين  (١٨ هــــدفــــاً)، 
الحمر» باحتلال المركز السادس، 
وبــالــتــالــي الــتــأهــل إلـــى «يـــوروبـــا 

ليغ».
ويصرّ يونايتد على أن نجمه 
البرتغالي، صاحب ٢٤ هدفاً في 
جميع المسابقات الموسم الماضي، 

الــتــقــاريــر، مع  ليس للبيع حسب 
حــرص تن هــاغ على العمل معه، 
لــكــن يــبــدو أن الأخـــيـــر لـــن يحقق 
رغبته، وكان الغياب عن التمارين 
التحضيرية للموسم المقبل أول 
مؤشر على أن الانــفــصــال مرجح 
جداً رغم بقاء عام على عقد النجم 
المتوج بلقب دوري الأبطال خمس 
ــرات. ولـــم يُــعــرف حــتــى الآن إذا  مــ
كان رونالدو سينضم إلى الفريق 
قبل سفره الجمعة إلى تايلند، أم 
لــم يلحق بزملائه،  لا، وفــي حــال 
ــكــــون رحــــيــــلــــه عــــــن «أولــــــــد  ــيــ ــســ فــ

ترافورد» شبه مؤكد.
ومــن المــؤكــد أن تــن هــاغ على 
درايـــــة بــــأن الــحــيــاة مـــع رونـــالـــدو 
نـــادراً مــا تسير بــســلاســة، وربما 
يفكر فيما إذا كان رحيل البرتغالي 
لــه ولــلــفــريــق، لأن التركيز  أفــضــل 
ــلـــى المـــجـــمـــوعـــة  ــر عـ ــبــ ــكـــون أكــ ــيـ سـ
عــوضــاً عــن مــحــاولــة إرضــــاء فــرد 

يعتبر نفسه النجم المطلق.
وفــــــي ظـــــل الــــــفــــــوارق الــفــنــيــة 
الــشــاســعــة بـــين يــونــايــتــد وجــــاره 
سيتي وغريمه ليفربول، يدرك تن 
هاغ أن عليه التخلص من الأجواء 
الــــســــامــــة فـــــي الــــفــــريــــق مـــــن أجــــل 
قــيــادتــه للقبه الأول في  مــحــاولــة 
الــــدوري منذ موسمه الأخــيــر مع 
المـــدرب الاسكوتلندي الأســطــورة 

أليكس فيرغسون عام ٢٠١٣.
وكـــــــان رحــــيــــل لاعـــــب مــتــذمــر 
ــفـــرنـــســـي  ومــــــزاجــــــي بـــشـــخـــص الـ
بــــول بــوغــبــا خــطــوة فـــي الاتــجــاه 
ــــاغ فــي  ــأمــــل تــــن هـ الـــصـــحـــيـــح، ويــ
إيـــجـــاد الــتــولــيــفــة الـــتـــي تــنــاســبــه 
شخصياً وتتلاءم مع خططه من 
خلال إجراء بعض التعاقدات في 

الأيام المقبلة.
إلــى اتفاق  وتوصل يونايتد 
بالفعل لضم كل من لاعب الوسط 

الــدنــمــاركــي كــريــســتــيــان إريــكــســن 
بــعــقــد لمــــدة ثــلاثــة أعــــــوام، وكــذلــك 
الظهير الأيسر لفينورد الهولندي 

تيريل مالاسيا.
كما يــطــارد تــن هــاغ مواطنه 
لاعــب وســط برشلونة الإسباني 
فرنكي دي يونغ، ومدافعه السابق 
في أياكس الأرجنتيني ليساندرو 

مارتينيز.
ــكــــون هــــــذه الـــصـــفـــقـــات  ــتــ وســ
مشجعة، لكن يبقى الأهم بالنسبة 
لتن هاغ أن يحل مسألة رونالدو 
لــهــذه القضية  الــســمــاح  مـــن دون 
بالخروج عن السيطرة والتأثير 

على الوضع المعنوي للفريق.

ــر إعـــلامـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــت تـ ــ ــانــ ــ وكــ
قـــد أشـــــارت إلــــى أن وكــيــل أعــمــال 
ــــي  ــــورجـ رونـــــــــالـــــــــدو مـــــواطـــــنـــــه جـ
مـــنـــدنـــيـــز أجـــــــرى مــــحــــادثــــات مــع 
بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي 
الإنــجــلــيــزي ونــابــولــي الإيــطــالــي، 
ضمن مسعاه لإيجاد فريق قادر 
ــات الــنــجــم  ــمــــوحــ عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة طــ
الـــبـــرتـــغـــالـــي الــــراغــــب فــــي خـــوض 
دوري الأبــطــال المــوســم المــقــبــل، لا 
سيما أنه في السابعة والثلاثين 
مــن عمره ولا يستطيع الانتظار 
حتى موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ لخوض 
المسابقة مع يونايتد، الذي يواجه 
أصلاً منافسة محلية شرسة في 

ظــل وجــود الخماسي مانشستر 
ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول وتــشــيــلــســي 
وتوتنهام وآرسنال. وربما يغير 
ــراج  ــإخــ بــ ــن هــــــاغ خـــطـــطـــه الآن  ــ تـ
رونالدو من برنامجه المستقبلي 
بدءاً من الجولة الاستعدادية في 

آسيا وأستراليا.
ويُـــعـــتـــقـــد أن المــــالــــك الــجــديــد 
لتشيلسي الأميركي تود بوهلي 
ــبـــة  ــقـ ــرة بـــــــــدء الـــحـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــعــــجــــب بـ مــ
الجديدة في «ستامفورد بريدج» 

بصفقة من عيار رونالدو.
لكن يبقى معرفة ما إذا كان 
المــــدرب الألمــانــي لــلــنــادي اللندني 
تــومــاس تــوخــيــل متحمساً لضم 
لاعــب «مسيطر» مثل البرتغالي 
الذي لم يخسر شيئاً من غريزته 
الــــ٣٧، إلا  التهديفية رغــم أعــوامــه 
أن أنه نادراً ما أظهر علامات على 
رغبته في أن يكون جزءاً من خطة 
الضغط العالي الذي طبقه المدرب 
المــؤقــت لــيــونــايــتــد الألمــانــي الآخــر 

رالف رانغنيك الموسم الماضي.
تــــقــــاريــــر أن كــســل  وزعـــــمـــــت 
رونالدو في أرض الملعب وافتقاده 
إلـــــــى الــــحــــمــــاس والانــــــــدفــــــــاع فــي 
مــســاعــدة زمــلائــه، دفــعــا رانغنيك 
إلـــى مــحــاولــة إقـــنـــاع مــديــر الــكــرة 
فــي يــونــايــتــد جـــون مــورتــو ببيع 
البرتغالي خلال فترة الانتقالات 
الشتوية في يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
ولـــم تــتــم المــوافــقــة عــلــى طلب 
الألماني ليبقى رونالدو في الفريق 
الــذي تجلى من  مع تذمره الدائم 
خـــــــلال دخـــــولـــــه فـــــي مـــــشـــــادة مــع 
رانـــغـــنـــيـــك بـــعـــد اســـتـــبـــدالـــه خـــلال 
ــبــــاراة عــلــى مــلــعــب بــرنــتــفــورد،  مــ
بينما تحدثت تقارير عن مشاكل 
أيضاً بين النجم البرتغالي وقائد 

الفريق هاري ماغواير.

الهولندي إريك تن هاغ مدرب يونايتد الجديد (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

«ويمبلدون»: ديوكوفيتش ينجو من فخ سينر
وماريا إلى نصف النهائي

نجا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف 
أول وحامل اللقب، من فخ السقوط أمام الإيطالي 
قــلــب تــخــلــفــه بمجموعتين  يــانــيــك ســيــنــر بــعــدمــا 
إلــى انتصار ٦ - ٧ و٢ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٢ و٦ – ٢، 
لــه فــي نصف نهائي بطولة  أمـــس، حــاجــزاً مكاناً 
ــع  «ويـــمـــبـــلـــدون لــلــتــنــس»، ثــالــثــة الـــبـــطـــولات الأربــ
الكبرى، فيما واصلت الألمانية المصنفة ١٠٣ عالمياً 
والبالغة ٣٤ عاماً تاتيانا ماريا، عروضها الرائعة 
بفوزها على مواطنتها جول نيميير ٤ - ٦ و٦ - ٢ 

و٧ - ٥.
ــتـــش  ــيـ ــوفـ ــع ديـــوكـ ــ ــابــ ــ وتــ
زحفه نحو إحراز لقبه الرابع 
تــــوالــــيــــاً فـــــي «ويــــمــــبــــلــــدون» 
وأيـــضـــاً لــيــصــبــح رابــــع لاعــب 
فقط يحرز اللقب الإنجليزي 
أربــــــــــع مــــــــــرات تـــــوالـــــيـــــاً بــعــد 
ــــدي بــــــيــــــورن بــــــورغ  ــويــ ــ ــســ ــ الــ
والأمــيــركــي بــيــت ســامــبــراس 
والسويسري روجير فيدرر، 
كـــمـــا أنـــــه يـــريـــد إحـــــــراز لــقــبــه 
السابع في البطولة ليصبح 
ــد من  عــلــى مــســافــة لــقــب واحــ
الرقم القياسي المسجل باسم 
ــيـــدرر. وقــــال ديــوكــوفــيــتــش  فـ

عقب اللقاء: «أقدم التهئنة ليانيك على عرضه الرائع 
أن المستقبل ينتظره فهو ما زال في العشرين من 
عمره... أشعر بسعادة لأني اجتزت هذه العقبة».

مـــن جــهــتــهــا قــالــت مـــاريـــا الــتــي لـــم يــســبــق أن 
تخطّت الدور الثالث في بطولة كبرى، وهو الدور 
الــــذي وصــلــت إلــيــه فـــي «ويــمــبــلــدون» عـــام ٢٠١٥: 
صـــبـــتُ بــالــقــشــعــريــرة... إنـــه حــلــم أن أعــيــش هــذا 

ُ
«أ

مع عائلتي وابنتيَّ الصغيرتين. منذ أقل من عام 
أنجبت وابتعدت عن اللعب... هذا جنون!».

وبـــعـــد خــــســــارة المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى، وجــــدت 
ماريا نفسها متأخرة في الثانية، لكن بخبرتها 
استطاعت العودة والتغلب على خصمتها الأصغر 

منها بـ١٢ عاماً والتي تشارك في بطولتها الكبرى 
الثانية. وأوضحت ماريا: «ببساطة كنت أركز في 

نقطة تلو الأخرى».
على جانب آخر وحتى في اليوم الذي كان فيه 
سلوكه في الملعب مثالياً، لم يستطع الأسترالي نيك 
كيريوس مقاومة إزعاج المسؤولين وانتهك لوائح 
الملابس البيضاء بالكامل في بطولة «ويمبلدون 
للتنس». وتم تغريم اللاعب الأسترالي البالغ عمره 
٢٧ عاماً مرتين في البطولة حتى الآن، وقد يواجه 
غرامة أخرى بعدما نزل إلى أرض الملعب مرتدياً 
حذاءً أحمر في مباراته بالدور الرابع ضد الأميركي 
بـــرانـــدون ناكاشيما 

(الاثنين).
ــدأ كــيــريــوس  ــ وبـ
المباراة بحذاء أبيض 
وبــــــــعــــــــد فـــــــــــــــوزه فـــي 
خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات 
قــــــام بـــتـــغـــيـــيـــره مـــرة 
ــــرى إلــــى الأحـــمـــر،  أخـ
ووضــع قبعة حمراء 
فـــــــي أثـــــــنـــــــاء إجـــــــــراء 
مــقــابــلــة فـــي المــلــعــب، 
رغـــــــــــم أنـــــــــــه ارتـــــــــــدى 
أخــرى بيضاء خلال 
المباراة. ورد اللاعب 
الأسترالي باقتضاب 
عــنــد ســـؤالـــه عـــن ســبــب انــتــهــاكــه لــلــوائــح المــلابــس 
البيضاء بالكامل قائلاً: «إنني أفعل ما يحلو لي».
نـــادال، المصنف  ويُــذكــر أن الإسباني رافائيل 
رابــعــاً والـــذي حجز مكاناً فــي الـــدور ربــع النهائي 
بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندسشولب 
٦ - ٤ و٦ - ٢ و٧ - ٦، ســيــكــون عــلــى مــوعــد صعب 
أمام الأميركي تايلور فريتز بعد أن هزمه الأخير 
فـــي نــهــائــي دورة «إنـــديـــان ويـــلـــز» الأمــيــركــيــة في 
الــرومــانــيــة  المــــاضــــي. كــمــا ضـــربـــت  ــارس (آذار)  ــ مـ
سيمونا هاليب الفائزة باللقب في ٢٠١٩ موعداً 
مع الأميركية أمــانــدا أنيسيموفا المصنفة ٢٠ في 

الدور ربع النهائي.

ديوكوفيتش يحتفل بفوزه على سينر (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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من الألمانية أنيومي إلى الإسبانية كلوديا بينا... لاعبات على موعد مع التألق والشهرة في المحفل القاري

٨ نجمات صاعدات يستحققن المتابعة في كأس أوروبا للسيدات

تــنــطــلــق فـــعـــالـــيـــات الــنــســخــة 
الــثــالــثــة عــشــرة مـــن بــطــولــة كــأس 
أمــم أوروبـــا لكرة الــقــدم للسيدات 
(يــورو ٢٠٢٢) اليوم في إنجلترا، 
لــلــمــرة  بـــمـــشـــاركـــة ١٦ مـــنـــتـــخـــبـــاً 
الثانية فقط في تاريخ المنافسات.

وكــانــت الــبــطــولــة الــتــي بــدأت 
تــقــتــصــر عـــلـــى ٤  فــــي عـــــام ١٩٨٤ 
منتخبات فقط في النسخ الست 
الأولـــى، قبل أن يرتفع العدد إلى 
٨ ثم إلى ١٦ منتخباً من النسخة 
المــاضــيــة عـــام ٢٠١٧ فــي هــولــنــدا. 
الــكــرة مشاهدة  ويترقب جمهور 
منافسة ساخنة على اللقب؛ لكن 
بالطبع ستكون البطولة فرصة 

لإظهار بعض الوجوه الواعدة.
ــة الألمـــــانـــــيـــــة  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ومــــــــــن الـ
ــيـــومـــي إلـــى  المـــتـــحـــركـــة نـــيـــكـــول أنـ
ــا  ــلــــوديــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــبـــــانـ الـــــلاعـــــبـــــة الإســـ
بــيــنــا، نــلــقــي الـــضـــوء عــلــى بعض 
الـــصـــاعـــدات المــتــوقــع تــألــقــهــن في 
النهائيات، ودخول عالم الشهرة 

هذا الصيف.

كلوي كيلي (إنجلترا)

تــعــرضــت كــلــوي كــيــلــي الــتــي 
ــز الــــجــــنــــاح فــي  ــ ــركـ ــ تـــلـــعـــب فـــــي مـ
ــقـــطـــع فــي  مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي، لـ
الرباط الصليبي للركبة في مايو 
(أيــار) ٢٠٢١، ولــم تعد للمشاركة 
أبــريــل  فـــي  الـــفـــريـــق الأول إلا  مـــع 
ــنــــذ ذلـــك  ــــي. ومــ ــــاضـ ــان) المـ ــيــــســ (نــ
الــــحــــين، تـــقـــدم الـــلاعـــبـــة الــبــالــغــة 
مــن العمر ٢٤ عــامــاً والــتــي تلعب 
بالقدم اليمنى وتستطيع اللعب 
فــي أي مــركــز مــن مــراكــز الهجوم، 
مستويات مثيرة للإعجاب؛ حيث 
لعبت ٧ مباريات سجلت خلالها 
هـــدفـــين. وتــتــمــيــز كــيــلــي بــالــذكــاء 
الكبير داخل المستطيل الأخضر، 
والــســرعــة الــفــائــقــة، والــقــدرة على 
المـــــــراوغـــــــة، والـــــحـــــس الــتــهــديــفــي 
العالي، بالإضافة إلى القدرة على 
الــكــرة بشكل مــذهــل،  التحكم فــي 
المــهــارة التي اكتسبتها من  وهــي 
ممارسة كــرة القفص فــي مسقط 
ــنـــدن، جــنــبــاً إلــى  ــا بـــغـــرب لـ ــهـ رأسـ
جنب مع أشقائها الخمسة الأكبر 

سناً.
ولــن يكون من المفاجئ رؤية 
هــذه اللاعبة وهــي تتألق وتلعب 
«بنشاط ولياقة بدنية عالية» مع 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لــلــســيــدات، 
فــي أي مــركــز مــن مــراكــز الهجوم، 
تحت قيادة المديرة الفنية سارينا 
كـــانـــت كــيــلــي قــد  ويـــغـــمـــان. وإذا 
عــــــادت مــــن الإصــــابــــة فــــي الـــوقـــت 
المــنــاســب تــمــامــاً، فــهــنــاك أمـــر آخــر 
يــســاعــدهــا بـــقـــوة، وهــــو الــتــفــاهــم 
الرائع بينها وبــين زميلتيها في 
خــــط هــــجــــوم مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي لـــوريـــن  ــنـ والمـ
هــيــمــب وإلــــــين وايـــــــت. وصـــرحـــت 
كيلي بأنها كانت تحلم بالمشاركة 
في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 

٢٠٢٢ منذ اللحظة التي أصيبت 
فيها في ركبتها، والآن فقد تحول 
حلمها إلــى حقيقة، ومــن المتوقع 
أن تكون إحدى أبرز النجمات في 

هذه البطولة.

جولي بلاكستاد (النرويج)

قــــــد لا يـــــكـــــون اســــــــم جـــولـــي 
بلاكستاد جديداً على الجماهير 
فــي إنــجــلــتــرا، بــعــد انــتــقــالــهــا إلــى 
مانشستر سيتي؛ لكن هذا الصيف 
هو أول فرصة للاعبة البالغة من 
العمر ٢٠ عاماً لإظهار إمكانياتها 
الهائلة للجمهور الأوسع. وصلت 
بلاكستاد إلى إنجلترا بعد عامين 
مع نادي روسينبورغ النرويجي، 
ووُصفت بأنها واحدة من أفضل 
المواهب التي ظهرت في النرويج 

على الإطلاق.
تــلــعــب بــلاكــســتــاد فـــي مــركــز 
الجناح مع مانشستر سيتي في 
أغلب الأحيان؛ لكن من المرجح أن 
تــلــعــب فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــســر 
مع منتخب النرويج خلال بطولة 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة للسيدات. 
تمتاز بلاكستاد بالسرعة الهائلة 
والــذكــاء الشديد، وتمتلك عقلية 
هجومية رائعة. نشأت بلاكستاد 
ــلـــدة أوتـــيـــســـتـــاد الــصــغــيــرة  فــــي بـ
وتــحــب قــضــاء الــوقــت فــي الــهــواء 
ــلـــق. وفــــــور انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــى  ــطـ الـ
مانشستر سيتي، قالت بلاكستاد 
إنها اشترت للتو كيس نوم يمكنه 

تحمل درجات حرارة تصل إلى ٢٠ 
تحت الصفر.

كاثرين كول (الدنمارك)

ستبلغ كــاثــريــن كــول التاسعة 
الــيــوم السابق  عشرة مــن العمر فــي 
لانطلاق البطولة، وستكون أصغر 
لاعبة في صفوف منتخب الدنمارك؛ 
لــكــن هـــذه الــلاعــبــة المــوهــبــة الــرائــعــة 
تــعــرف كــيــف تــرفــع مــســتــوى أدائــهــا 
عند الحاجة. إنها قادرة على اختراق 
الــدفــاعــات بفضل تمريراتها  أقـــوى 
الذكية، كما أنها قادرة على صناعة 
الفارق في أي مكان تلعب به داخل 

المستطيل الأخضر. 
ــــي تـــلـــعـــب فــي  ــتـ ــ ــدم كـــــــول الـ ــ ــقـ ــ تـ
خـــط وســـط نــــادي نــوردســجــيــلانــد، 
الـــدوري  مــســتــويــات استثنائية فــي 
الـــدنـــمـــاركـــي المـــمـــتـــاز مـــنـــذ عـــامـــين، 
وســـتـــكـــون الـــلاعـــبـــة الـــتـــي تــســتــحــق 
المتابعة خــلال هــذا الصيف، وكذلك 

لسنوات عديدة قادمة.

كلوديا بينا (إسبانيا)

يمكن وصف كلوديا بينا بأنها 
الــكــبــيــر للمستقبل.  أمــــل إســبــانــيــا 
ورغــم أنها لا تــزال في العشرين من 
عمرها، فإنها بالفعل إحدى الركائز 
الأساسية لنادي برشلونة، وتعمل 
جاهدة للسير على خطى نجمتها 

المفضلة، أليكسيا بوتيلاس. 
شــاركــت بينا مــع الفريق الأول 

لــبــرشــلــونــة لــلــمــرة الأولــــى وهـــي في 
السادسة عشرة من عمرها، رغم أنها 
اضطرت بعد ذلك إلى الخروج على 
سبيل الإعارة إلى إشبيلية من أجل 
مواصلة التطور والتحسن. عــادت 
بينا إلى «كامب نو» بعد عام واحد، 
وحجزت لنفسها مكانا أساسياً في 
تشكيلة برشلونة ومنتخب إسبانيا 

هذا الموسم. 
تنتمي بينا إلى جيل اللاعبات 
الــلائــي فــزن بــكــأس العالم تحت ١٧ 
عاماً في عــام ٢٠١٨، وتــم اختيارها 
كأفضل لاعبة في البطولة، وحصلت 
عــلــى لــقــب الــهــدافــة، وجــذبــت أنــظــار 
المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول، 
خورخي فيلدا الذي ظل يتابعها عن 

كثب منذ ذلك الحين.

كيكا نازاريث (البرتغال)

لا يناديها أحد في المنزل باسم 
كيكا (يــنــادونــهــا بــاســم سيسكا أو 
حتى فرنسيسكا) لكنها أصبحت 
مــعــروفــة عــلــى المــســتــوى الاحــتــرافــي 
ــل الــعــظــيــم  ــ بـــاســـم كــيــكــا، وتـــعـــد الأمـ
للجيل القادم من لاعبات كرة القدم 

البرتغاليات. 
نـــــشـــــأت كـــيـــكـــا وهــــــــي تـــشـــاهـــد 
مباريات نادي برشلونة على ملعب 
«دا لــوز»؛ لكنها الآن، ورغــم أنها لا 
ــزال فـــي ســـن الــتــاســعــة عـــشـــرة من  ــ تـ
عمرها، فازت بالفعل بلقبين للدوري 
البرتغالي الممتاز مع نادي بنفيكا. 
وبعد الفوز باللقب الأخير، أمسكت 

كيكا بالميكروفون وقادت الاحتفالات 
الجماهيرية بنفسها. تــقــول أمها: 
«والدها لديه عبارة رائعة لوصفها: 
إنها عبارة عن عالم بالكامل داخل 
ــن. إنــــهــــا فــــتــــاة رائـــعـــة  ــ ــرديـ ــ عـــلـــبـــة سـ
وطموحة. عندما كانت طفلة كانت 
إنــهــا ستكون رئيسة للبلاد.  تــقــول 
لـــم نــكــن نــعــرف بــالــضــبــط مـــا كــانــت 
تخطط له؛ لكن الحقيقة هي أنه كان 
لديها بلدها ولغتها الخاصة وحتى 

نشيدها الوطني».
كانت كيكا أول لاعبة تتعامل 
الــبــارز خورخي  مــع وكيل اللاعبين 
مــيــنــديــز، وشــــاركــــت لــلــمــرة الأولــــى 
في صفوف المنتخب البرتغالي في 
لــم تضمن كيكا مكانها  عــام ٢٠٢٠. 
فــي التشكيلة الأساسية للمنتخب 
تــلــقــائــي  بــشــكــل  الـــبـــرتـــغـــالـــي الأول 
حــتــى الآن، وتــعــرضــت لإصــابــة في 
نهاية الموسم؛ لكنها تمتلك القدرات 
والفنيات التي تؤهلها للتألق في 

كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٢.

نيكول أنيومي (ألمانيا)

تـــــحـــــدثـــــت نـــــيـــــكـــــول أنــــيــــومــــي 
ــة الـــتـــي  ــريـ ــنـــصـ ــعـ ــن الـ ــ ــة عـ ــراحــ بــــصــ
ألمــانــيــا، وانحنت  تعرضت لها فــي 
عــلــى ركــبــتــيــهــا بــعــد الـــهـــدف الـــذي 
أحـــــرزتـــــه بـــقـــمـــيـــص نـــــــادي إيـــســـن، 
للتعبير عــن تضامنها مــع حركة 
«حـــــيـــــاة الـــــســـــود مــــهــــمــــة». وقـــالـــت 
أنــيــومــي: «يــتــعــين علينا أن نكون 
ــا  ــنـ ــوتـ نـــــرفـــــع صـ ــطــــين، وأن  ــيــ ــشــ نــ

ونتحدث. إذا حــدث شــيء ما، 
فلا يمكنك أن تكتفي بموقف 
المتفرج، وأن تنظر ولا تفعل 
ــع بــعــض  ــبــ ــطــ ــالــ ــاً. بــ ــئــ ــيــ شــ
الناس لم يتعرضوا لذلك 
مــــن قـــبـــل أبــــــــداً، وهـــــم فــي 
حالة من الصدمة وعدم 
ــقــــدرة عــلــى اتـــخـــاذ رد  الــ
فعل؛ لكن البعض الآخر 

ــفــــى بــالــصــمــت  ــتــ اكــ
ــم  ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلــ ــ عــ
من أنهم رأوا 
شــــيــــئــــاً وكــــــان 

بــإمــكــانــهــم الـــتـــصـــرف، وهـــذا 
ليس صحيحاً».

وفــي فبراير (شباط) 
انــحــنــت جميع  المـــاضـــي، 
لاعبات المنتخب الألماني 
ــل انـــــطـــــلاق المـــــبـــــاراة  ــبــ قــ
ــنـــدا، تــعــبــيــراً عن  ــام كـ ــ أمـ
مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة. 
ــلــــك المــــــبــــــاراة،  وخــــــــلال تــ
ــهــــرت أنـــيـــومـــي أيــضــاً  أظــ
ــدرات فنية  قــ أنــهــا تمتلك 
هائلة داخل الملعب. تقول 

المــــــديــــــرة الـــفـــنـــيـــة لمــنــتــخــب 
ــــوس  ــا فـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ألمــــــانــــــيــــــا، مـــــارتـ

ــد  ــا أحــ ــ ــهــ ــ تـــيـــكـــلـــيـــنـــبـــورغ: «إنــ
مـــصـــادر قــوتــنــا، فــهــي تمتلك 
ســـرعـــة فـــائـــقـــة، ويــمــكــنــهــا أن 
ــن المــشــكــلات  تــخــلــق كـــثـــيـــراً مــ

للفرق المنافسة». 
ــقـــد اعـــتـــرفـــت  لـ
ــا  ــهــ ــأنــ أنــــــيــــــومــــــي بــ

ــر قـــبـــل انـــطـــلاق  ــتـــوتـ ــن الـ تـــعـــانـــي مــ
المباريات؛ لكن الحقيقة أنه لا توجد 
لاعــبــة أخـــرى فــي صــفــوف المنتخب 
الألمــــانــــي تــمــتــلــك الــــقــــدر نــفــســه مــن 

الحيوية والنشاط.

جوانا ريتنغ كانيريد (السويد)

لم تنضم جوانا ريتنغ كانيريد 
إلى قائمة منتخب السويد في دورة 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الـــعـــام المــاضــي، 
على الرغم من تقديمها لموسم رائع 
مع فريقها هاكين؛ لكن يبدو أنها 
ــذا الإحـــبـــاط لــلــوصــول  اســتــغــلــت هــ
إلــى مستويات أعــلــى، فمنذ نهاية 
ــعـــاب الأولمـــبـــيـــة أصــبــحــت  دورة الألـ
لاعبة أساسية في صفوف المنتخب 
الــــســــويــــدي، كـــمـــا أصـــبـــحـــت إحــــدى 
الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة لـــخـــط هــجــوم 
الــفــريــق تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الفني 

بيتر غيرهاردسون. 
لــم تكن رحــلــة اللاعبة البالغة 
مـــــن الــــعــــمــــر ٢٥ عــــامــــاً إلـــــــى الـــقـــمـــة 
مفروشة بالورود، وتشير إلى أنها 
«تــطــورت ذهنياً وكــلاعــبــة» بسبب 
الانـــتـــكـــاســـات الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا، 
مضيفة: «أريد تحقيق الفوز في كل 
شــيء أشـــارك فــيــه». يشبه البعض 
كانيريد بالنجمة الإنجليزية لورين 
هــيــمــب مــن حــيــث الــســرعــة والــقــوة 
والــرغــبــة، فــي مــواجــهــة لاعبات 
الفرق المنافسة في مواجهات 
فردية، ويتوقع الجميع أن 
تــقــدم مــســتــويــات رائــعــة 
ــا  مــــع مــنــتــخــب بـــلادهـ
خلال نهائيات كأس 
الأمـــــــم الأوروبـــــيـــــة 

.٢٠٢٢

ملفين مالارد 

(فرنسا)

ــد مـــلـــفـــين مــــــــالارد هــي  ــعـ تـ
المــمــثــلــة الـــوحـــيـــدة لــريــونــيــون 
(جزيرة فرنسية وسط المحيط 
الـــهـــنـــدي) فـــي مــنــتــخــب فــرنــســا. 
ويــــمــــكــــن وصـــــــف مــــــــــالارد بـــأنـــهـــا 
ــانـــت فــــي ســن  ـــرة، فــعــنــدمــا كـ ـــاهـ ظـ
الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــرهــا، أثـــارت 
ــا بــــومــــبــــاســــتــــور،  ــيــ ــونــ ــاب ســ ــ ــجــ ــ إعــ
المديرة الفنية الحالية لنادي ليون، 
وحــصــلــت عــلــى لــقــب هــدافــة الــكــأس 

الوطنية تحت ١٥ عاماً. 
قالت مالارد ذات مرة: «النادي 
مـــنـــحـــنـــي شــــهــــريــــن لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
الانـــضـــمـــام إلـــيـــه؛ لــكــنــنــي اتــخــذت 
ــقــــط. قــلــت  قـــــــــراري بـــعـــد يــــومــــين فــ
لنفسي: هــل هــذا هــو المــكــان الــذي 
تلعب فيه ويندي رينارد؟ ووافقت 
على الفور». حصلت مــالارد على 
أبــــطــــال أوروبــــــــا ٤  بـــطـــولـــة دوري 
مــــرات قــبــل عــيــد مــيــلادهــا الــثــانــي 
والــــعــــشــــريــــن، وتـــمـــتـــلـــك الـــــقـــــدرات 
والإمـــكـــانـــيـــات الــتــي تــؤهــلــهــا، مثل 
ريــــنــــارد، لــتــصــبــح أيـــقـــونـــة وبــطــلــة 
للفتيات الصغيرات اللائي يعشن 
خارج العاصمة الفرنسية باريس.

من اليمين: الفرنسية ملفين مالارد ثم الإسبانية كلوديا بينا والألمانية نيكول أنيومي والإنجليزية كلوي كيلي (غيتي)

لندن: «الغارديان»

النرويجية جولي 
بلاكستاد لمعت في 
صفوف مانشستر 

سيتي (غيتي)

رسالة المالك الجديد إلى الموظفين تقول إن النادي يجب أن يكون «منارة للأمل»

تود بوهلي يتعهد تغيير ثقافة تشيلسي وعدم التسامح مع «التنمر»

تـــــود بــوهــلــي  ــيــــركــــي  رد الأمــ
الرئيس الجديد لنادي تشيلسي، 
عــلــى المـــزاعـــم الــتــي تــفــيــد بــوجــود 
بيئة ســامــة فــي فــريــق التسويق، 
وواعـــداً جميع الموظفين بإحداث 
تغييرات شاملة في ثقافة النادي 

خلال الفترة المقبلة.
فـــي ملكية  الـــشـــريـــك  وأرســــــل 
ــاً إلــــى  ــابــ ــطــ نـــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي خــ
المــوظــفــين، قـــال فــيــه إنـــه لــن يكون 
هناك أي تسامح مع التنمر بعد أن 
تبين أن ريتشارد بينيل، الرئيس 
ــلـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة  ــابــــق لـ الــــســ
ــنــــادي، قــــد انـــتـــحـــر فــــي يــنــايــر  ــلــ لــ
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وأن 
ــرعـــي وجـــد  تـــقـــريـــر الــطــبــيــب الـــشـ
أنــه كــان «يعاني بشدة من القلق 
ــيـــأس بــعــد فــقــدان  والاكـــتـــئـــاب والـ

وظيفته».
وذكرت صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» أن بــيــنــيــل، الـــــذي كــان 
يــعــمــل فـــي تــشــيــلــســي مــنــذ عــام 
أقـــيـــل مــــن مــنــصــبــه فــي   ،٢٠٠٩
المــاضــي بعد  سبتمبر (أيــلــول) 
يــوم من عودته إلــى العمل بعد 
فـــتـــرة إجــــــازة مـــرضـــيـــة. وقــالــت 
المــــلاك السابقين  الــصــحــيــفــة إن 
لــلــنــادي قــد تــعــاقــدوا مــع شركة 
خارجية لإجراء مراجعة ثقافية 
لقسم التسويق في مارس (آذار) 
المــاضــي، لكنها زعــمــت أنــه كان 
مــن المــقــرر أن يــشــرف عــلــى تلك 
المراجعة بشكل مشترك مسؤول 
تـــنـــفـــيـــذي مــتــهــم بـــأنـــه يــتــحــمــل 

المــســؤولــيــة عــن أســـوأ المشكلات 
بالقسم.

وقـــالـــت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تــايــمــز»، إنــهــا تــحــدثــت إلـــى نحو 
ــوا فـــي  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــاص عـ ــ ـــخـ ــ ــرة أشــ ــ ــشــ ــ عــ
تشيلسي مــع بينيل، وقـــال عــدد 
ــان يــــجــــد صـــعـــوبـــة  ــ ــ ــه كـ ــ ــ ــم إنـ ــهـ ــنـ مـ
ــلـــوب المــديــر  فـــي الــتــعــامــل مـــع أسـ
فـــي الإدارة. وقــيــل إن  الــتــنــفــيــذي 
ــم يــحــصــلــوا  ــ ــن لـ ــ ــريـ ــ مـــوظـــفـــين آخـ
المــالــيــة خــلال  عــلــى مستحقاتهم 
حصولهم على إجازة طبية، كما 
استقال ١٠ موظفين على الأقل من 

مناصبهم.
ــردد أن أحـــد المــوظــفــين  كــمــا تــ
اســـــتـــــقـــــال مــــــن مـــنـــصـــبـــه بــســبــب 
مــخــاوف بــشــأن صحته العقلية، 
ــب إلـــــــى رئـــــيـــــس تــشــيــلــســي  ــ ــتـ ــ وكـ
آنـــذاك، بــروس بــاك، بهذا المعنى. 
إلــى أن موظفين  وأشـــارت تقارير 
آخرين عبروا عن مخاوف مماثلة 
لمسؤولي النادي أو في مقابلاتهم 
المـــوارد البشرية قبل  مع موظفي 

رحيلهم.
وصــدمــت هــذه المــزاعــم المــلاك 
ــوا عــمــلــيــة  ــلـ ــمـ ــن أكـ ــذيــ ــدد، الــ ــ ــجـ ــ الـ
الاستحواذ على النادي في نهاية 
مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، وتــحــرك 
بــوهــلــي لــطــمــأنــة المـــوظـــفـــين بــأن 
الأمـــر يــتــم الــتــعــامــل مــعــه بجدية 
بــالــغــة. وقـــال بــوهــلــي، الـــذي قــاد 
تــحــالــفــاً مــــع شـــركـــة الاســتــثــمــار 
الأمــيــركــيــة «كــلــيــرلــيــك كــابــيــتــال» 
لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى الــــنــــادي، في 
التقارير أظهرت أنه  رسالته، إن 
«بينما لدينا فريق يحقق الفوز 

على أرض الملعب، فإننا نحتاج 
إلـــــــى مــــراجــــعــــة وتـــحـــلـــيـــل كــيــف 

يمكننا تحسين ثقافة النادي».
ووعد بوهلي بإجراء تحقيق 
كامل (أكد تشيلسي أنه تم تعيين 
فــريــق مــراجــعــة خــارجــي) جديد، 
وأكد رجل الأعمال الأميركي على 
أنه سيعمل على إضفاء المزيد من 
الشفافية والمساءلة والشمولية 

ــــي مـــكـــان  والــــتــــنــــوع والـــــفـــــرص فـ
العمل.

وكــــتــــب بـــوهـــلـــي فـــــي بـــيـــان: 
«الـــصـــحـــة الـــجـــســـديـــة والــعــقــلــيــة 
ورفـــاهـــيـــة جــمــيــع أفـــــــراد الـــنـــاس 
لدينا لها أهمية قصوى. تتمثل 
ــــي خـــلـــق بـــيـــئـــة عــمــل  مــهــمــتــنــا فـ
تــمــكــن الــجــمــيــع مــــن أن يــكــونــوا 
آمـــنـــين ومــشــمــولــين ومُــحــتــرمــين 

ومـــوثـــوقـــين. وســنــعــمــل بـــلا كلل 
لوضع وتحقيق أعلى المعايير».

وأضاف بوهلي، الذي تولى 
مــنــصــب رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
لـــبـــاك، أن تشيلسي يجب  خــلــفــاً 
أن «يــكــون مــنــارة لــلأمــل، وقيادة 
ــدة لــلــجــمــاهــيــر  ــ ــيـ ــ ــيـــة وجـ إيـــجـــابـ
والمـــوظـــفـــين والمـــجـــتـــمـــعـــات الــتــي 
نــــخــــدمــــهــــا». وكــــتــــب أنــــــه اتـــصـــل 

بـــأســـرة بــيــنــيــل، وأشـــــار إلــــى أنــه 
يــأمــل فــي مقابلتهم فــي غضون 

الأسبوع المقبل.
ــتـــرة مــن  ــفـ ــمـــر تــشــيــلــســي بـ يـ
التغيير السريع بعد نهاية عهد 
ــان  ــمــــال الــــروســــي رومــ ــل الأعــ رجــ
أبــرامــوفــيــتــش، ويــتــمــثــل طــمــوح 
المــــلاك الـــجـــدد فـــي أن يُــنــظــر إلــى 
الانسجام خارج الملعب على أنه 

الــفــوز بالبطولات  بنفس أهمية 
والألقاب.

وقــــــــــال تـــشـــيـــلـــســـي، «يــــؤمــــن 
الــجــديــد  الــــنــــادي  مــجــلــس إدارة 
ــان  ــكـ ــة مـ ــئـ ــيـ ــبـ ــاً بـ ــ ــخــ ــ ــاً راســ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
العمل وثقافة الشركة التي تُمكن 
موظفيها وتضمن لهم الشعور 
ــقـــديـــر  ــتـ ــان والــــشــــمــــول والـ بــــــالأمــــ
والـــثـــقـــة. لــقــد تـــم اتـــخـــاذ خــطــوات 
أولية من قبل الملاك الجدد لغرس 

بيئة تتوافق مع قيمنا».
وأضـــاف: «قلوبنا مــع عائلة 
ريــــتــــشــــارد بـــأكـــمـــلـــهـــا. لـــقـــد شــعــر 
زمــلاؤه في النادي وعبر مجتمع 
كـــرة الــقــدم كــكــل بــالــحــزن العميق 
لــوفــاتــه. لقد قــام الــنــادي بتعيين 
فريق مراجعة خارجي للتحقيق 
في الادعاءات التي حدثت في ظل 
المــلــكــيــة الــســابــقــة. وفــــور الــتــعــرف 
ــروف، تـــواصـــلـــت  ــ ــظــ ــ ــ ــك ال ــلـ ــلـــى تـ عـ
الملكية الجديدة بشكل استباقي 
ــارد مــــن خـــلال  ــتــــشــ مــــع عـــائـــلـــة ريــ

مستشارها».
ــلـــى  ــي عـ ــ ــلــ ــ ــوهــ ــ ــر بــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ويـ
المناصب الرئيسية في تشيلسي 
حــالــيــاً، حــيــث يــجــمــع بــين رئــاســة 
الــنــادي، وإدارة المكتب الرياضي 
بعد مــغــادرة الكندية - الروسية 
مارينا غرانوفسكايا، وهو الذي 
يقود أيضاً مفاوضات النادي في 

سوق الانتقالات.
ويقترب تشيلسي من تعيين 
تــــــوم غـــلـــيـــك، المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــشــركــة الأم لمانشستر  الــســابــق 
سيتي، لإدارة عملياته اليومية. 
ــا إذا كـــان  ـــواضــــح مــ ــن غـــيـــر الـ ــ ومـ

غليك، الرئيس التجاري السابق 
فــــي مـــؤســـســـة «ســـيـــتـــي فـــوتـــبـــول 
غروب»، سيتولى منصب الرئيس 
التنفيذي الــذي رحــل عنه مؤخراً 

غاي لورانس أم لا.
وتنتظر جماهير تشيلسي 
من بوهلي وإدارته صفقات قوية 
فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات، كــمــا كــان 
يــحــدث ســابــقــاً فــي عــهــد الــروســي 
لــكــن الأول يــريــد  إبـــرامـــوفـــيـــتـــش، 
السير بخطى محسوبة، محذراً 
مــن اخــتــراق قــانــون الــلــعــب المــالــي 
ــار بــوهــلــي إلـــى أن  الــنــظــيــف. وأشــ
الأنـــديـــة الــتــي تـــضـــارب عــلــى رفــع 
أسعار اللاعبين ربما لا تستطيع 
مــســتــقــبــلاً دفــــع رواتـــبـــهـــم. وكـــان 
تــشــيــلــســي الـــــنـــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي 
الأنجح خلال عصر أبراموفيتش، 
حـــيـــث حـــقـــق ٢١ بــــطــــولــــة، مــنــهــا 
الـــدوري الإنجليزي خمس مــرات 
أبــــطــــال أوروبــــــــا مـــرتـــين.  ودوري 
وجــاءت نجاحات تشيلسي بعد 
استثمار كبير من مالكه الروسي، 
ــلـــي لا يـــتـــوقـــع إنـــفـــاقـــاً  ــوهـ لـــكـــن بـ
مماثلاً في العصر الجديد للملاك 

الأميركان.
وقــال هويلي، «نريد فاعلية 
قـــانـــون الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف لا 
يمكن لأنــديــة التعاقد مــع لاعبين 
جدد بأي ثمن. يويفا يأخذ الأمور 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، وســيــواصــل 
المــزيــد من  العمل بجدية ووضـــع 
الضوابط، مما يعني الكثير من 
العقوبات المالية والاستبعاد من 
البطولات، نحن في تشيلسي لن 

نخترق القانون».

بوهلي وعد بحزم إدارته مع التنمر وتنظيف تشيلسي من البيئة المسمومة (أ.ب)

لندن: جاكوب شتاينبرغ



بيروت: كريستين حبيب

كلمات أغنيته «طار البلد» صارت حقيقة مرّة

راغب علامة لـ                           :
رهبني

ُ
 ٤٠ سنة ولا يزال المسرح ي

عـــنـــدمـــا يـــقـــف راغــــــب عــلامــة 
على شرفة السنوات التي انقضت 
سريعة، إنما جميلة، يلمح طيف 
ـــ١٤ مــن عــمــره يحمل  صــبــي فــي الــ
حقيبة سفر صغيرة ويطير إلى 

البصرة العراقيّة.
الــحــرب تطحن لبنان  كــانــت 
فــي ذلـــك الــصــيــف مــن عـــام ١٩٧٦، 
وكــان وضــع والــد الثمانية «على 
قــد الــحــال». فلم يــتــردّد راغــب في 
ــازة المــدرســيــة،  ــ الــســفــر خـــلال الإجـ
والعمل في تركيب المكيّفات تحت 
حَرّ العراق، من أجل مساعدة أبيه 

في مصاريف البيت.
ــن تــلــك الــتــجــربــة، خــرج  مـ
ــنـــانـــي بــــــــدروسٍ  ــبـ ــلـ ــان الـ ــنــ ــفــ الــ
كــثــيــرة، لــعــلّ أهــمــهــا هـــي تلك 
الـــتـــي تـــرافـــقـــه حــتــى الــلــحــظــة: 
عدم الاستسلام، والتعامل مع 
الواقع بواقعيّة. تَعلّمَ راغب أن 
 على الحائط إذا ارتفع 

ّ
يلتف

سد في وجهه. زادته السنوات 
حــنــكــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة، فــعَــبــرَ 

ــال مـــن دون أن يخسر  ــيــ الأجــ
بريقه.

مكوّنات واقعيّة لخلطة 
الاستمرارية

عن ســرّ الاستمرارية، يقول 
«الشرق الأوســط»:  راغــب علامة لـ
«إن لا خــلــطــة ســحــريــة هـــنـــا، بل 
خلطة واقعيّة. لست ممن يملّون 
أو يتكاسلون أو يــتــعــبــون. وأنــا 
أعــرف كيف أتعامل مــع الــجــدران 

المسدودة».
الفنان الذي يحتفل بيوبيله 
ــم المـــوســـيـــقـــى  ــالــ ــــي عــ الأربـــــعـــــين فـ
والأغـــنـــيـــة، لـــم يــقــف مـــذهـــولاً ولا 
ــنـــة  ــوّلات الأزمـ ــحــ ــام تــ ــ مــرتــبــكــاً أمــ
ــع تـــطـــوّر  ــرة. «أتـــعـــايـــش مــ ــابــ ــعــ الــ
ـــع ســـرعـــة الــعــصــر.  الــتــقــنــيــات ومـ
ــالــــي بــل  لا أحـــــــــارب الـــــواقـــــع الــــحــ
أمـــــشـــــي مــــــع الــــــدنــــــيــــــا»، يـــوضـــح 
الـــذي لا يسمح للماضي،  عــلامــة 
مهما كان ذهبياً، بأن يُغرقه في 
النوستالجيا الهدّامة. يأخذ من 
الحنين طاقة للانطلاق إلى الأمام، 
ر ذلك على جودة 

ّ
«من دون أن يؤث

ما أقدّم»، حسبما يؤكد.
صحيح أنّ جائحة «كورونا» 
لم تمرّ من دون أن تصيب الفنان 
بــالــتــعــب وبــالــضــيــاع وبــعــلامــات 
استفهامٍ كثيرة، ولــكــن رغــم ذلك 
لم يــدع الكسل يغلبه: «مــا فكّرت 
يــومــاً فــي أخــذ اســتــراحــة شهرين 
أو ثلاثة. فالفن كما ركوب الدراجة 
لة، 

ّ
الهوائيّة، وهي رياضتي المفض

ف عنه غير مسموح».
ّ
التوق

يـــحـــدث أن يــســتــرجــع راغـــب 
عــلامــة فــيــديــو كليباته القديمة. 
يــشــاهــد شـــابـــاً عــشــريــنــيــاً جـــريء 
الــصــورة، كــرّس موجة التصوير 
ــارجــــي بــــين زمـــــلائـــــه: «كــنــت  ــخــ الــ
شــابــاً مــواكــبــاً لــلــمــوضــة الــرائــجــة 
الــبــعــض يتنمّر  آنــــذاك. أعـــرف أن 
حتى اللحظة على اللوك المعتمد 
الــرد على  لــم أعتد  ي 

ّ
حينها، لكن

أعداء النجاح».
لــم تكن الــبــدايــات خالية من 
الــتــحــديــات. فــي مــشــهــد لا يغيب 
عـــــن ذاكــــــــــرة عـــــلامـــــة، يــــدخــــل مــع 
عوده إلى الإذاعة اللبنانية، يقف 
ليؤدي إحدى أغاني فرقة بندَلي 
أمـــام المــوســيــقــار تــوفــيــق الــبــاشــا، 
به الأخير لاختياره، ويجبره 

ّ
فيؤن

عــلــى أداء أغــنــيــة لــعــبــد الـــوهـــاب: 
«يومها انزعجت وانقهرت، حتى 
إنني بكيت أمامه. لكنني ابتلعت 
دموعي، وغنيت للموسيقار عبد 

الوهاب، ونجحت».
ــوه  ــا حــــين يــســتــرجــع وجــ ــ أمـ
الجالسين في الصفوف الأمامية 
ــيــــرى أولاً صــــورة  فــ لـــلـــداعـــمـــين، 
الــذي كان  المــخــرج سيمون أسمر 
لـــه فــضــل كــبــيــر عــلــى انــطــلاقــتــه، 
هو الذي نصحه بتقديم الأغنية 
الــشــعــبــيــة الــشــبــابــيــة الــتــي تشبه 

شخصيته. وبتلك الأغنية فاز في 
المــركــز الأول ببرنامج «ستوديو 

الفن» عام ١٩٨٢.
ــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ فـــــــي الـــــصـــــفـــــوف الأمـ
لــلــداعــمــين، جــلــس أيـــضـــاً الــفــنــان 
إحــســان المــنــذر الـــذي ألّـــف لعلامة 
أجـــــمـــــل الألـــــــحـــــــان وقــــــــــاد فـــرقـــتـــه 
الموسيقية. وإلــى جانبه جلست 
وإخــــــــوة.  وأمٍ  أبٍ  مـــــن  الـــعـــائـــلـــة 
«كـــان رضــا والـــدي علي أساسياً 
ــزال كـــذلـــك»،  ــ بــالــنــســبــة لــــي، ولا يـ
يقول راغــب. ويتابع: «حتى بعد 
رحيلهما عن هــذه الدنيا، أشعر 
بـــأنّ رضاهما مــوجــود. يرافقني 
دعاء أمي وألمسُه من خلال كل ما 
تمنحني إياه الحياة. في البداية، 
كانت خائفة علي من الفن وجَوّه 
ــي 

ّ
المـــــــؤذي بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، لــكــن

عـــرفـــت كــيــف أطــمــئــنــهــا. ولاحــقــاً 
صـــارت تــقــول لـــي: «حــســنــاً فعلت 
بأنك لم ترضخ لمخاوفي. كدتُ أن 

أقضي على مستقبلك».

على موجة الحداثة
منذ انطلاقته الفنية وحتى 
اليوم، تكاد لا تمرّ سنة من دون 
أن يُصدر علامة أغنية ضاربة 
ــنَ ركــــــوب مــوجــة  ــقــ ــر. أتــ ــثــ أو أكــ
ــلاً ومــضــمــونــاً.  ــكـ الـــتـــحـــديـــث شـ
يـــحـــب أغـــانـــيـــه الـــجـــديـــدة بــقــدر 
إلــى تلك القديمة مثل  مــا يــحــنّ 
«يــا ريــت فيي خبيها»، و«بنت 
ـــب بــقــربــك».  ــ الــســلــطــان»، و«راغـ
وهــو يــرغــب بتجديد أعــمــال لم 
تأخذ فرصتها بما يكفي، مثل 
«سهران لمين يا شوق»، و«فراقنا 

قدرنا».
عــاصــر عــلامــة كــل تقنيات 
التسجيل والتوزيع والتسويق 
الموسيقيّ، وأصــرّ على إتقانها 
كلها لئلا يبتلعه قــطــار الزمن 
الــســريــع. يــقــول فــي حــديــثــه مع 
«الــشــرق الأوســـط»: «أعمل على 
جـــديـــدي بــالــحــمــاس والــشــغــف 
الــلــذيــن عملت بهما  نفسيهما 
ــة. أحـــب  ــمــ ــديــ ــقــ ــي الــ ــ ــانـ ــ عـــلـــى أغـ
كــيــف كــنــا نــســجّــل فــي المــاضــي، 
ـــث  ــديــ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــيــ ــجــ ــســ ــتــ ــلــ ــ ــن ل ــ ــكــ ــ ــ ل
حسناته كــذلــك». أمــا السيّئات 
ــة بـــالـــقـــول  فـــيـــخـــتـــصـــرهـــا عــــلامــ
إنّ «الــتــقــنــيــات المـــتـــطـــوّرة الــتــي 
تصحّح الأصــــوات، تسمح لأي 
كــان بــأن يسمّي نفسه مغنياً». 
ويــضــيــف: «فـــي المــاضــي، كانت 
ــيّــــز، أمـــا  ــــــدرة تـــصـــنـــع الــــتــــمــ

ُ
الــــــن

اليوم فثمّة منابر مفتوحة لكل 
ــه بـــضـــاعـــة غـــيـــر جــيــدة  ــديـ مــــن لـ
ليعرضها في السوق، ويحوّلها 
إلى (ترند) بقوّة المال. أما نحن 
ا نخضع لامــتــحــانــات أمــام 

ّ
فكن

كبار الموسيقيين، قبل أن نتجرأ 
ونسمي أنفسنا فنانين».

ــمـــهـــور المــتــلــقــي  ــتـــى الـــجـ حـ
خضع لتحولات الزمن، في رأي 
ــن اللهفة  عـــلامـــة. يــتــســاءل: «أيــ

التي كــان يتعامل فيها الناس 
مع الموسيقى آنــذاك؟ أين سحر 
شريط الكاسيت؟ أين المجهود 

والتركيز لحفظ الأغاني؟».
سهّلت التقنيات الحديثة 
ووســائــل التواصل الاجتماعي 
المهمة على الفنانين، لكن ذلك 
لا يعني أنّ نجاح هؤلاء يأتيهم 
عــلــى طــبــق مــن فــضــة. يعترض 
علامة على النظرية القائلة بأن 
الفنان لا يتعب، وبأنّ مالَه سهل 
يُــطــعــم  «الـــفـــن   .(easy money)
خبزاً و(بسكويت) وراحة وحتى 
كافيار إذا أراد الفنان ذلك. لكن 
هذا لا يجيئ بلا تعب. فعملنا 
ــلــــزم شــــــهــــــوراً وســـــنـــــوات  ــتــ يــــســ
مــــن الـــتـــحـــضـــيـــر، والــتــســجــيــل، 
والــــتــــصــــحــــيــــح، والــــتــــصــــويــــر، 
والسفر. تمرّ فترات أعمل فيها 
ــهـــاراً لإنـــجـــاز ألـــبـــوم أو  لــيــلاً ونـ

حتى أغنية».
م يأتي تعبٌ من نوع 

َ
ومن ث

ع من راغب 
ّ
آخــر... تعبٌ لا تتوق

علامة أن يتحدث عنه...
ــا قــبــل  ــا زالــــــت لــحــظــة مــ «مـــ
إلــى المسرح تُرهقني.  الصعود 
ــــي حـــيـــاتـــي.  ــا فـ ــ ــعــــب مـ ــــي أصــ هـ
أشــعــر بــــأنّ هــنــاك حــمــولــة ١٠٠ 
طن فوق رأسي»، يكشف الفنان 
الـــذي كـــادت المــســارح أن تصير 
بيتَه. ويتابع: «الــيــوم أكثر من 
أي وقت، أشعر بتلك الرهبة لأن 
المسؤولية كــبــرت بعد ٤٠ سنة 
مـــن الـــنـــجـــاح. مــمــنــوع أن أكـــون 
عــاديــاً... يقلقني هــذا الموضوع 

ويأخذ الكثير من تفكيري».
ــة عــلــى  عـــنـــدمـــا يـــقـــف عـــلامـ
شــــرفــــة الــــعــــمــــر الآتــــــــــي، يــبــصــر 
ــنـــوات  ـــى مــــزيــــداً مــــن سـ

ّ
ــن ــمـ ــتـ ويـ

الــعــطــاء، والــشــغــف، والــنــجــاح، 
والـــرضـــا. يـــرى فــي الأفــــق كذلك 
ــيــه خــالــد ولــــؤي، وقـــد حققا 

َ
ابــن

نفسيهما بــالاســتــقــلالــيّــة التي 
زرعــــــهــــــا فـــيـــهـــمـــا مــــــع زوجــــتــــه 
جيهان. يقول: «أدعم ولدي في 
خياراتهما الشخصية والمهنية 

رغم أنوف الحاقدين».
من شرفة منزله البيروتي، 
يلقي علامة نظرة حزينة على 
البلد: «أنا لبناني في الصميم، 
غــيــر تـــابـــع لأحــــد مـــن مــنــظــومــة 
الفاسدين ومغتصبي الوطن». 
يـــــأســـــف لــــتــــحــــويــــر تــــغــــريــــداتــــه 
ومــواقــفــه عــن الــوضــع الــحــالــيّ، 
من قِبل من يسمّيهم «جماعات 
الفاسدين على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي». يــنــفــي أن يــكــون 
ســيــاســيــو المــنــظــومــة الــحــاكــمــة 
حالياً أصــدقــاءه، بل هم مجرّد 
مــعــارف ينتقدهم وجــهــاً لوجه 

حين يلتقيهم.
عــلامــة، المــقــيــم بــين بــيــروت 
ودبـــي، يخشى، لا بــل هــو على 
شبه يقين، بــأن كلمات أغنيته 
«طار البلد» صارت حقيقة مرّة.

من حفل علامة في دبي (حسابه على فيسبوك)

راغب علامه ونجله خالد (فيسبوك)

معرض ضخم يقام في لندن أكتوبر المقبل

الاحتفاء بالحياة الفرعونية في المتحف البريطاني
لندن: عبير مشخص

لا يخفت الاهــتــمــام بالحضارة 
ــــداً؛ القصص  ــا أبـ المــصــريــة وأســــرارهــ
والأســــاطــــيــــر والآثـــــــــار الـــتـــي لا تــــزال 
تظهر من تحت الرمال تكتشفها أيدٍ 
مصرية كل يــوم، ترسم لنا صــوراً لا 
تــنــتــهــي لــلــحــيــاة فـــي مــصــر الــقــديــمــة، 
حــيــاة متشعبة مليئة القصص، من 
ــراع والـــحـــرب  الـــحـــب والـــــــزواج والــــصــ
ــــوت. مــن تلك  والــســطــوة والــحــكــم والمـ
ــتـــحـــف  الــــقــــصــــص صــــــــاغ خــــــبــــــراء المـ
البريطاني عــرضــاً متحفياً تفاعلياً 
يدخل الحضارة الفرعونية في العالم 
الرقمي الحديث عبر معرض ضخم 
أعلن عنه المتحف العريق أمس تحت 
عـــنـــوان «الــهــيــروغــلــيــفــيــة وفـــك شــفــرة 
مصر القديمة» سيقام في الفترة من 
١٣ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حتى 

١٩ فبراير (شباط) ٢٠٢٣.
المــعــرض أهـــم لحظة  يستكشف 
ــاريــــخ المـــصـــري  ــتــ ــخ فـــهـــم الــ ــاريــ ــي تــ فــ
ــوز  ــ ــ ــل رمـ ــ ــحـ ــ لـ ــــي أدت  ــتــ ــ الــ الــــــقــــــديــــــم، 
الــلــغــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة، ويــســتــعــرض 
الـــنـــقـــوشـــات والـــقـــطـــع الـــتـــي ســاعــدت 
الــحــضــارات  أقـــدم  أقــفــال  العلماء لفك 

في العالم.
الهيروغليفية هي المفتاح لفهم 
الأسرار وفك الطلاسم المدفونة، ومن 
الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون «حـــجـــر رشــيــد» 

الذي يعد بين أشهر القطع الأثرية 
في العالم وأحد أكثر المعروضات 
شــهــرة فـــي المــتــحــف الــبــريــطــانــي 
هو نجم المعرض الضخم، بداية 
ــا نـــقـــش عــلــى  ــة وفـــهـــم مــ ــرفـ ــعـ المـ
الأحــجــار والمعابد الفرعونية. 
ــان اكـــتـــشـــاف حـــجـــر رشــيــد  ــ وكــ
نــقــوشــه  ـــع  ـــي عــــــام ١٧٩٩ مــ فــ
ــة بــالــهــيــروغــلــيــفــيــة  ــتـــوبـ ــكـ المـ
ــة  ــغــ ــلــ ــة والــ ــيــ ــقــ ــيــ ــمــــوطــ ــديــ والــ
اليونانية القديمة المعروفة، 

بــمــثــابــة مــفــتــاح فــك رمــوز 
فــي عــام  الهيروغليفية 
١٨٢٢؛ ومثل اختراقاً في 
تــوســيــع مــعــرفــة العالم 
الحديث بتاريخ مصر 

بحوالي ٣٠٠٠ عام.
يــــــــعــــــــد المـــــتـــــحـــــف 
بـــعـــرض غــامــر  زواره 
يــــــجــــــمــــــع أكــــــــثــــــــر مــــن 
تــشــمــل  قــــطــــعــــة   ٢٤٠
قــطــعــاً مــســتــعــارة من 

مــجــمــوعــات ومــتــاحــف 
عالمية، بعضها سيعرض 

لـــلـــمـــرة الأولــــــــى لــلــجــمــهــور. 
تنتظم القطع المختارة في سرد 

ألــغــاز الهيروغليفية وهي  قصة فــك 
قــصــة تـــعـــود بــنــا لـــلـــقـــرون الــوســطــى 
ولـــلـــرحـــالـــة الـــعـــرب ثـــم عــلــمــاء عصر 
النهضة وصولاً للعالم الفرنسي جان 
فــرنــســوا شامبليون (١٧٩٠ - ١٨٣٢) 
والإنــجــلــيــزي تــومــاس يــونــغ (١٧٧٣ - 
١٨٢٩). وســيــتــم عـــرض حــجــر رشيد 
الأصلي (يعرض المتحف حالياً نسخة 
طبقة الأصــل في قاعاته حفاظاً على 
القطعة الأثرية) إلى جانب النقوشات 
الــتــي درســهــا شامبليون وغــيــره من 

العلماء لفهم العالم القديم.
إلـــى جــانــب حــجــر رشـــيـــد، يــقــدم 
الــعــرض أيضاً «الــحــوض المسحور»، 
وهو تابوت من الجرانيت يعود لعام 
ــيـــلاد تــغــطــيــه الــكــتــابــات  ٦٠٠ قــبــل المـ
ــة. يـــشـــيـــر الـــبـــيـــان  ــ ــهـ ــ ــات الآلـ ــ ــومــ ــ ورســ
إلــى اعتقاد كان  الصادر عن المتحف 
سائداً بــأن النقوشات على التابوت 
ــة، وأن  ــريــ كــــانــــت تـــحـــمـــل قــــــوى ســــحــ
الاغتسال داخله قد يوفر الشفاء من 
أوجاع الحب. وقد عثر على التابوت 
أو الحوض بالقرب من أحد مساجد 
القاهرة في منطقة لا تزال تعرف باسم 
«الحوض المرصود». وتوصل العلماء 
إلى أن التابوت كان لأحد النبلاء من 

الأسرة الـ٢٦، واسمه هابمين.
المــعــروضــات يقدم المتحف  ومــن 
بردية مزخرفة من كتاب الموتى تعود 
أكــثــر من  ـــ٣٠٠٠ عـــام، ويبلغ طولها  لــ
أربــعــة أمــتــار وتــعــرض لــجــانــب أربــع 
أوانــي كانوبية (لحفظ أجهزة جسم 
المتوفي)، كانت متفرقة بين مجموعات 
ــا  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــا وبـ ــرنــــســ ــــي فــ ــنـــين فــ ــتـ ــقـ مـ
ويجمعها المــعــرض فــي مــكــان واحــد 
للمرة الأولى منذ أواسط القرن الثامن 
عشر. من القطع المستعارة في العرض 
لفائف من الكتان المستخدمة في لف 
مومياء من مقتنيات متحف اللوفر 
في باريس، وهي قطعة متبقية مما 
كان يعرف بحفل الكشف عن المومياء 
كان يقام في القرن السابع عشر، حيث 
كــــان الـــحـــضـــور يــمــنــحــون قــطــعــاً من 
لفائف الكتان التي تحمل الكتابات 

الهيروغليفية.
ومـــن كــتــابــات شــامــبــلــيــون يقدم 
الـــخـــاصـــة  بـــعـــض الأوراق  ــــرض  ــعـ ــ الـ
ــه، وهـــــي مــــن مــقــتــنــيــات  ــراتــ ــذكــ ــن مــ مــ
المكتبة الوطنية في فرنسا وكتابات 
ــغ مــــن المــكــتــبــة  ــونـ لــلــعــالــم تــــومــــاس يـ
إلــى عصا كانت  البريطانية، إضافة 
تــســتــخــدم لــلــقــيــاس تــعــود إلـــى ٣٠٠٠ 
عام، وهي مقتنيات متحف إيجيزيو 
ــة، وقـــــــد مــثــلــت  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ بــــتــــوريــــن الإيـ
العصا دليلاً مهماً لشامبليون أثناء 
دراســـتـــه لــلــرمــوز المــصــريــة الــقــديــمــة، 

وســـاعـــدتـــه عــلــى فهم 
عــلــم الــريــاضــيــات في 
الحضارة الفرعونية، 
واكتشاف أن الفراعنة 
كــــانــــوا يــســتــخــدمــون 
وحـــــــــــــــــــــــــــدات قـــــــيـــــــاس 
مستوحاة من الجسم 

الإنساني.
ــفــــاد  ــتــ كـــــذلـــــك اســ
شامبليون مــن دراســة 
مومياء السيدة باختنور، 
وهــــي مــســتــعــارة مـــن متحف 
العلوم الطبيعية فــي نــورث 
أمبريا وقــد درسها العالم 
الفرنسي في العشرينات 
الــقــرن التاسع عشر،  مــن 
ــقـــاشـــات  ــبــــر نـ ــام عــ وقــــــ
مــــــــع زمـــــــــــــلاء لــــــــه فـــي 
نيوكاسل بالتعرف 
ــقـــــوش عــلــى  ــ ــلــــى نـ عــ
غطاء المومياء على 
أنـــــه صـــــلاة مــوجــهــة 
لآلــــــــــهــــــــــة مــــخــــتــــلــــفــــة 

ــــك بعد  ــتـــوفـــاة، وذلـ مـــن أجــــل روح المـ
أعـــــوام قــلــيــلــة مـــن فـــك شــفــرة الــكــتــابــة 

الهيروغليفية.
العرض يحتفل بالحياة المصرية 
الـــقـــديـــمـــة، ويـــقـــدم عــبــر مــعــروضــاتــه 
مــزيــجــاً مـــن قــصــص الـــحـــب والــشــعــر 
والمـــــعـــــاهـــــدات الــــدولــــيــــة إلــــــى قـــوائـــم 
المـــشـــتـــريـــات والــــعــــائــــدات الــضــريــبــيــة 
والــنــكــات والــطــعــام، ولا يغيب عنها 
أهـــم عــنــصــر وهـــو الاعــتــقــاد الــراســخ 
بــقــوة الــفــرعــون والــوعــد بالحياة في 

الآخرة.
سيشمل المعرض وسائط رقمية 
وصوتاً لإضفاء الحيوية على اللغة 
جنباً إلى جنب مع القطع المعروضة. 
وكــجــزء مــن الــتــرجــمــة الــفــوريــة، عمل 
المتحف البريطاني مع زملاء مصريين 
ومــواطــنــين مــن مــديــنــة رشــيــد، حيث 
ظهرت أصواتهم طوال فترة المعرض.
وفـــــــي حـــديـــثـــهـــا عـــــن المــــعــــرض، 
ــالـــت إيـــلـــونـــا ريـــجـــولـــســـكـــي، أمــيــنــة  قـ
الثقافة المصرية المكتوبة في المتحف 

الــبــريــطــانــي، «إن فـــك رمــــوز الــكــتــابــة 
الهيروغليفية يمثل نقطة تحول في 
دراســـــة تــســتــمــر حــتــى الـــيـــوم لكشف 
أسرار الماضي. مجال علم المصريات 
ــي تــوفــيــر  ــ ــاً فـ ــ ــمـ ــ ــان دائـ ــ ــا كــ ــمـ نـــشـــط كـ
الـــوصـــول إلــــى الــعــالــم الـــقـــديـــم. بــنــاءً 
على ٢٠٠ عام من العمل المستمر من 
قبل العلماء في جميع أنحاء العالم، 
المــعــرض بالبحوث  وســــوف يحتفل 
ــيــــف يــــواصــــل  ــر كــ ــهــ ــظــ ــدة ويــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
علماء المصريات تشكيل حوارنا مع 

الماضي». 
من جانبه، قال هارتويج فيشر، 
مدير المتحف البريطاني، إن معرض 
«الهيروغليفية: فتح مصر القديمة»، 
الرائع  يمثل ٢٠٠ عام على الاختراق 
لــفــك رمـــــوز لــغــة مـــفـــقـــودة مــنــذ فــتــرة 
طويلة. لأول مــرة منذ آلاف السنين، 
استطاع المصريون القدماء التحدث 
إلينا مباشرة. من خلال كسر الشفرة، 
منحنا فهمنا لهذه الحضارة المذهلة 
نافذة غير مسبوقة على الناس في 

الماضي وطريقة حياتهم.

قطعة من معبد الملك أمنمحات الثالث، 
حوارة، مصر الأسرة الـ١٢ (أمناء المتحف البريطاني)

خبراء الترميم بالمتحف البريطاني أثناء تنظيف «الحوض المسحور» (المتحف البريطاني)

رسم للعالم شامبليون (متحف شامبليون)

عملة نحاسية تحمل نقشاً لوجه عالم المصريات توماس يونغ (المتحف البريطاني))حجر رشيد نجم المعرض (المتحف البريطاني)

ضمادة مومياء من الكتان من سقارة
  (متحف اللوفر - جورج بونسيه)

جانب من بردية من كتاب الموتى، بردية، مصر، ١٠٧٠ قبل الميلاد
 الأسرة الحادية والعشرون. (أمناء المتحف البريطاني)
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الـــــــعـــــــرض يـــحـــتـــفـــل 
بـــالـــحـــيـــاة المــصــريــة 
القديمة، ويقدم عبر 
معروضاته مزيجاً 
ــن قــصــص الــحــب  مـ
والشعر والمعاهدات 
الـــدولـــيـــة والـــعـــائـــدات 
والنكات  الضريبية 
والطعام، ولا يغيب 
أهــــم عنصر  عــنــهــا 
وهــــــــــــو الاعــــــتــــــقــــــاد 
الــــــــــــراســــــــــــخ بـــــقـــــوة 
ــد  ــوعــ ــ ــرعــــون وال ــفــ ــ ال
بالحياة في الآخرة

تمثال من الحجر الجيري للكاتب المصري 
من الأسرة السادسة (متحف اللوفر - جورج بونسيه)
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حرصت وزارة الحج 
على تسخير جميع 

الجهود والطاقات البشرية 
والمادية لتقديم أفضل 

الخدمات لحجاج بيت الله 
الحرام بالتكامل مع جميع 

الأجهزة الحكومية

تطمح الكوش من خلال 
فيلمها الجديد إلى جذب 

المغتربين اللبنانيين 
وحثهم على العودة 
إلى وطنهم وتحلم 
بعودتهم جميعاً، 

كي يتعرفوا إلى لبنان
 عن كثب ويشاركوا 

في بنائه
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,

,

,

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة مصر 
العربية، استقبل بمكتبه في مقر السفارة، 
ســفــيــر الــهــنــد فـــي الــقــاهــرة أجــيــت جــوبــتــيــه، 
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  ــتــــعــــراض  واســ

المشترك.
> بسام القبندي، سفير دولة 
الــكــويــت لـــدى الـــســـودان، استقبله 
وزير الخارجية المكلف السوداني 
السفير علي الصادق، في مكتبه، 
بـــمـــنـــاســـبـــة انــــتــــهــــاء فــــتــــرة عــمــلــه 
بالبلاد، وأعرب الوزير عن تقديره 
للجهود التي قام بها السفير من 
أجل تطوير العلاقات بين السودان 
والكويت، وأشاد بالخطوات التي 
ــا خـــــلال فــــتــــرة عــمــلــه  تــــم إنــــجــــازهــ
بالبلاد. من جانبه، أعرب السفير 
عن شكره وتقديره لقيادة البلاد 
ولــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة عــلــى الــســنــد 
والــدعــم الكبير الــذي وجــده خلال 
فترة عمله بالبلاد، مما مكنه من 

أداء مهمته.
الـــــــبـــــــدري، ســفــيــر  > مـــحـــمـــد 
مـــصـــر لــــــدى الـــــصـــــين، شــــــــارك فــي 
فــعــالــيــات مــؤتــمــر الــســلام الــعــالمــي 
الــــــذي  أمــــــــــس،  بــــبــــكــــين، أول مــــــن 
تنظمه جامعة تشنخوا بمشاركة 
لفيف مــن السياسيين والمفكرين 
والسفراء، حيث قدم السفير شرحاً 
الــســيــاســة الخارجية  لأســاســيــات 
الــتــي  ــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤،  ــريـ المـــصـ
تستند إلى مبادئ القانون الدولي، 
بما فيها عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول واحترام السيادة 
الوطنية، وكــذلــك سياسة التنوع 

فـــي الــعــلاقــات الــخــارجــيــة دون الاســتــبــعــاد، 
مؤكداً أن علاقات مصر الخارجية قوية مع 

كافة الأقطاب الدولية ودول العالم أجمع.
الله بن ناصر البصيري، سفير  > عبد 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، التقى 
سفيرة ألمانيا لدى الجزائر إليزابيث ولبرس، 
أول مــن أمــس، وذلــك فــي العاصمة الجزائر، 
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل دفع التعاون 

الثنائي، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك.

ــهـــد الـــخـــاطـــر،  ــد بــــن فـ ــالــ ــتــــور خــ ــدكــ > الــ
بـــوزارة  الــســيــاســات والتخطيط  مــديــر إدارة 
الخارجية القطرية، اجتمع فــي بــرلــين، أول 
من أمس، مع الدكتور توبياس تنكل، مدير 

إدارة الــشــرق الأوســط 
ــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وشـــــــــمـــــــــال أفـ
بــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
فــي جــمــهــوريــة ألمانيا 
الاتــــــحــــــاديــــــة، وجـــــرى 
خــــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
ــراض عـــلاقـــات  ــعــ ــتــ اســ
ــاون الـــثـــنـــائـــي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
وسبل تعزيز الشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 

البلدين.
إيـــــــــــزابـــــــــــيـــــــــــل   <
هـــــــــــــنـــــــــــــين، ســـــــفـــــــيـــــــرة 
ــا  ــيــ ــانــ ــة ألمــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
الاتـــحـــاديـــة المــعــتــمــدة 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــوريـ ــ لــــــــــدى مـ
اســتــقــبــلــتــهــا مــفــوضــة 
الأمــــــــــــــــــــن الــــــــغــــــــذائــــــــي 
فــاطــمــة بــنــت خــطــري، 
فـــــــي مـــكـــتـــبـــهـــا بـــمـــقـــر 
ــي  ــ ــــــــيـــــــــــة فــ المـــــــــــفـــــــــــوضـــ
نــــواكــــشــــوط، أول مــن 
أمــــــــــــــــس، وتـــــــنـــــــاولـــــــت 
ــثــــات عــــلاقــــات  ــبــــاحــ المــ
الــتــعــاون الــقــائــمــة بين 
الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين 
وســـــــــــــبـــــــــــــل تـــــــعـــــــزيـــــــز 
وتطويرها، خصوصاً 
فــــــــــي مــــــــجــــــــال الأمــــــــــن 
الغذائي، واستعرضت 

المفوضة جهود السلطات العليا فــي مجال 
الأمن الغذائي والأدوار التي تلعبها المفوضية 
في هذا المجال، من خلال دعم القدرة الشرائية 
لــلــمــواطــنــين، ومـــد يــد الــعــون لــلــفــئــات الأكــثــر 

هشاشة.
> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان 
الـــتـــوأم السيامي  الإســلامــيــة، زار الطفلتين 

الباكستاني «فاطمة ومشاعل»، أول من أمس، 
وذلك للاطمئنان على صحتهما، وعبر والد 
الطفلتين عن شكره وتقديره لقيادة المملكة 
وحكومتها على مــا قدمته لهما مــن رعاية 
الــفــصــل للطفلتين  واهـــتـــمـــام. كــانــت عــمــلــيــة 
جرت عام ٢٠١٦ في مستشفى الملك عبد الله 
التخصصي للأطفال بمدينة الملك 
عبد العزيز الطبية بــوزارة الحرس 
الوطني في الرياض، تنفيذاً لتوجيه 
ــفـــين المــلــك  ــريـ خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـ

سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
بــــولاديــــان، سفير  > هــراتــشــيــا 
أرمينيا في القاهرة، استقبله الإمام 
الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ 
الأزهر، أول من أمس، للتهنئة بعيد 
الأضــحــى المـــبـــارك، وتــمــنــى السفير 
تُــعــود هــذه المناسبة على مصر  أن 
والمسلمين حــول العالم بكل الخير 
تــقــديــره للمكانة  والـــســـلام، مـــؤكـــداً 
الدولية الكبيرة للإمام الأكبر والدور 
الذي يقوم به لنشر السلام وتعزيز 
قــيــم الأخـــــوة والـــحـــوار والــتــســامــح، 
ــه فــــي أن يـــتـــعـــاون  ــلــ ــاً عــــن أمــ ــربـ ــعـ مـ
الأزهر مع دار المخطوطات الأرمينية 
التراثية باللغة  لحفظ المخطوطات 
العربية، لما له من خبرات كبيرة في 

هذا المجال.
الــــديــــحــــانــــي، ســفــيــر  > عــــزيــــز 
الــــكــــويــــت لـــــــدى فـــلـــســـطـــين والمـــقـــيـــم 
فـــي الأردن، اســتــقــبــلــه رئــيــس دولـــة 
فــي مقر  فلسطين مــحــمــود عــبــاس، 
إقامته بالعاصمة الأردنــيــة عمان، 
أول مــن أمــس، وأكــد السفير موقف 
بـــلاده الــثــابــت لــدعــم حــقــوق الشعب 
الفلسطيني المــشــروعــة، خصوصاً 
في المحافل الدولية، وشكر الرئيس، 
الــثــابــت تجاه  الــكــويــت  السفير، على مــوقــف 
الــقــضــيــة الفلسطينية، ودعــمــهــا عــلــى كافة 
المستويات الرسمية والشعبية في الكويت، 
ــــر الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة  وأطـــلـــعـــه عـــلـــى آخـ
فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، واســـتـــعـــرض 
الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب 
الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية 

والمسيحية.

هراتشيا بولاديان

عزيز الديحاني

بسّام القبندي

نواف بن سعيد 
المالكي

محمد البدري

أسامة بن أحمد 
نقلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.
 مدينة فرنسية.

 نسبة الى النار "معكوسة" - احد 
 الوالدين - ضد حلو.

 مبعوثون "معكوسة" - دولة كبرى.
 مهلا - شيّد "معكوسة".

 ضد جنة "معكوسة" - حرف نصب
 "معكوسة".

 رمل الشواطيء - احسان - مرض 
 صدري.

 ظهر - المتعبد الزاهد.
 مدينة امريكية - من الامارات العربية

 "معكوسة".
 خشب صلب أسود - صوت الالم.

 

 ممثل مصري.
 عاصمة بولندا - ضد ناجح.

 عاصمة زيمبابوي - صوت الالم.
 لا يتذكر "معكوسة" - طريق - للتخيير.
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 ضد ناضج - متشابهات - غطاء "معكوسة".

 تحية - سهام.

 زوج الام "معكوسة" - قط "معكوسة".

 مقياس ارضي "معكوسة" - آلة موسيقية 

 "معكوسة" - واضح.

 مدينة مغربية - بداخلي.

 وهم وخيال - عاصمة اوروبية.
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جونسون أمام المجهول
الــوزراء  بعد موجة استقالات أمــس الثلاثاء, فاجأت رئيس 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون, أصــبــح مــصــيــره الــســيــاســي أمــام 

المجهول.
بــلا أي تــــردد فــي إبــــداء كــم يــحــمــل مــن إحــســاس غــضــب إزاء 
سياسات بوريس جونسون، زعق كريس إذ زعم أن «رئيس وزراء 
بلدنا يحكم الناس مثل أي ديكتاتور». الشاب، الذي أعرف منذ 
بضع سنين، ويتولى مسؤولية الاعتناء بحديقة بيتي الصغيرة، 
فهم من نظرتي الحائرة أنني لست متأكداً مما عنى بكلامه ذاك، 
فسارع يعلق على مضمون ما كان المذياع يبث عندما دخل إلى 
غرفة الجلوس - بعد ظهر أول من أمس، الاثنين - فقال متسائلاً؛ 
ألم تسمع ما يقول المذيع عن إقرار الحكومة اليوم أن رئيسها كان 
يعرف مسبقاً عن سوء سلوك كريس بنتشر، قبل أن يتخذ قرار 
ترقيته إلى منصب أعلى مما كان يتولى؟ أليس يثبت هكذا تصرف 
أن مستر جونسون، في الواقع، غير مختلف كثيراً عن حكام دول 
الــحــروب ضدها، كما  نعارض أنظمة حكمها، ونخوض أحياناً 

روسيا، مثلاً، ورئيسها فلاديمير بوتين؟
كـــلا، لــيــس بــالــضــبــط، أجــبــتُ الــغــاضــب كــريــس، ثـــم، مــحــاولاً 
تهدئته، اقترحت أن يرتشف قليلاً من كوب الشاي، ففعل وجلس 
تــحــمــل نــظــرتــه اســتــعــجــالاً يــســتــوضــح رأيـــــي، فــقــلــت إن بــوريــس 
جونسون، كما أي رئيس حكومة في بلد ديمقراطي، وصل إلى 
المنصب عبر صندوق الانتخاب، ورغم أن الرئيس بوتين مُنتخب 
أيضاً، لكن واضح لكل من يعرف أبسط مقومات طبيعة الحكم في 
بلدين كما بريطانيا وروسيا أن الفارق شاسع بين طرق الوصول 
إلى قصر الكرملين، ثم كيفية استمرار البقاء فيه سنوات عدة، وبين 
وسائل تسلم مفاتيح مقر رئاسة الوزراء في لندن. على الجانب 
البريطاني، يتطلب تفادي المتاعب ممارسة الحكم بأعلى درجة من 
الاستقامة، وصدق التعامل، والاعتماد على وضوح الرؤية، لأن 
ليس من سبيل لحكم بلد بتنوع أعراق المملكة المتحدة وثقافاتها، 
وعمق جذورها الديمقراطية، بلا توقع مشكلات على الإطلاق، ولا 
سبيل، بالتالي، إلى التغلب على ما يقع من إشكالات إلا بالتطبيق 
الصارم لأسس الحكم الديمقراطي، ولعل من أوضح تلك الأسس 
وأهمها، أن يتذكر رئيس الحكومة في بريطانيا دائماً أنه كشخص 
«الأول بين متساوين»، أو وفق مفردات شكسبير، عظيم المبدعين 
في قومهم، هو «First Among Equals»، لذا متوقع منه على الدوام 
أن يبادر فيكون السباق إلى الإقرار بالخطأ، إذا وقع، وإلى اتخاذ 
كل ما يلزم من إجراءات تحول دون تكرار الخطأ ذاته، أو ما يماثله، 
وأن يبدأ التنفيذ بنفسه قبل غيره. هل مــارس مستر جونسون 

هكذا أسلوب طوال تجربته في الحكم، وبلا أي تعثر إطلاقاً؟
الــجــواب البسيط هــو؛ كــلا، لــلأســف، لــم يفعل. كــارثــة كريس 
بنتشر، الذي كان يحتل موقع نائب ضابط حزب «المحافظين» في 
مجلس العموم، ليست سوى آخر الكوارث التي جرها على نفسه 
بوريس جونسون ذاتــه. بالمناسبة، لعل من المناسب التوضيح، 
لغير العارفين، ما هي مهمة عضو البرلمان المناط به القيام بعمل 
«الضابط» في برلمان هذا البلد. يبدو أن الآباء المؤسسين للنظام 
 ،«WHIP» الديمقراطي هنا، رأوا استنباط وصف المهمة من كلمة
التي تعني «السوط». معنى ذلك أن دور الذي توكل إليه، أو إليها، 
هذه المهمة، هو ضبط مواقف أعضاء الحزب، وحثهم على التزام 
ســيــاســات حــكــومــة حــزبــهــم، خــصــوصــاً عــنــد الــتــصــويــت عــلــى أي 
مشروع قانون جديد، أو قرار عاجل، تتقدم به الحكومة للبرلمان. 
ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق، وفــــي نــبــرة غــضــب تــشــبــه احــتــجــاج الــشــاب 
كريس الغاضب، انطلقت المذيعة راتشيل جونسون، مساء الأحد 
الماضي، عبر إذاعة «إل بي سي» اللندنية، المتخصصة في البرامج 
مَــن يضبط سلوك الضابط نفسه؟».  الحوارية، تتساءل: «ولكن 
واقعياً، التساؤل محق، إنما مختصر الجواب واضح أيضاً. ذلك 
أن المسؤول عن أي موقع، بأي مجتمع، حقيق به أن يسائل نفسه، 
أو نفسها، عن مدى الالتزام بشروط المسؤوليات التي يتحمل أعباء 
أدائها، قبل وضعها في موضع المساءلة من قِبل الغير. حين يقدم 
المتولون الوظائف العامة على مراقبة أنفسهم، وكثير منهم ومنهن 

يفعل حقاً، يمكن تجنب الكثير مما يقع من خلل في الأداء العام.
صحيح أن مواقف بوريس جونسون باتت تشكل نوعاً من 
العبء على كاهل حزب «المحافظين»، خصوصاً في صفوف كبار 
قياداته، وكذلك بين أجيال القيادات الشابة التي تتطلع إلى كسب 
انتخابات عام ٢٠٢٤، لكن الأرجح أن البديل له غير متاح حتى الآن. 
أما المؤكد فهو أن بوريس جونسون ليس فلاديمير بوتين. إنهما 

عالمان بينهما بون كبير.

ثلاثة تطبيقات إلكترونية تسهل حج ٢٠٢٢
تــحــرص وزارة الــحــج والــعــمــرة على 
التقنية والإجـــراءات  المــشــروعــات  تجنيد 
المـــيـــســـرة فــــي ســبــيــل الــــرقــــي بــالــخــدمــات 
مــة لمــلــيــون حـــاج (عــــدد حــجــاج هــذا  المــقــدَّ
 من التقديم للحج من داخل 

ً
العام)؛ بداية

المــمــلــكــة لــلــمــواطــنــين والمـــقـــيـــمـــين وكـــذلـــك 
إطلاق أدلة توعوية لكل ما يتعلق بالحج 
الــرحــمــن وتمكينهم من  لخدمة ضــيــوف 

أداء المناسك بكل يسر وسهولة.
وتقدم وزارة الحج والعمرة خدمات 
إلكترونية كثيرة، من أبرزها في حج هذا 
الــعــام ثلاثة تطبيقات هــي: بطاقة الحج 
ــاج، وتــتــمــيــز  ــ الـــذكـــيـــة الــتــعــريــفــيــة لــكــل حـ
بــأربــعــة ألــــوان، يرتبط كــل لــون بخدمات 
محددة لمجموعة من الحجاج كالبرنامج 
الــخــاص بــهــم والـــفـــوج الــــذي يــتــبــعــون له 
هم خلال رحلة الحج،  تُقِلُّ والحافلة التي 

إلى غير ذلك من الخدمات.
وتــحــتــوي الــبــطــاقــة عــلــى مــعــلــومــات 
الحجاج الشخصية والطبية والسكنية، 
التي تسهم في إرشادهم إلى سكنهم في 
المــشــاعــر والــتــحــكــم بــالــدخــول إلــيــه وإلـــى 
 إلــى دورهـــا في 

ً
المــرافــق المختلفة، إضــافــة

 
ً
الــحــد مــن الــحــج غير الــنــظــامــي. وإضــافــة

ــذه الــبــطــاقــة يــوجــد تــطــبــيــق الــحــج  إلـــى هـ
الــذكــي، الــذي يستطيع الــحــاج مــن خلاله 

اســــتــــعــــراض جـــــــــداول الـــتـــفـــويـــج لــجــســر 
الـــجـــمـــرات، والــتــنــبــيــهــات والــتــعــلــيــمــات، 
والأمور التوعوية، وكذلك تقييم الخدمات 
المــــقــــدمــــة لــــلــــحــــاج، والــــتــــواصــــل المـــبـــاشـــر 
والــتــحــدث الـــفـــوري مــع مــســؤول الــشــركــة 

الذي يقدم للحاج الخدمات.
الـــوزارة تطبيق المنظمين،  كما تقدم 
الــذي تستطيع من خلاله شركات أربــاب 
الــــطــــوائــــف تـــحـــديـــث بـــيـــانـــات الـــحـــجـــاج، 
وأمـــاكـــن ســكــنــهــم، ومــربــعــات الــســكــن في 
خيامهم بالمشاعر المقدسة، حتى تكون 
هناك متابعة مستمرة لجودة الخدمات 
المــقــدمــة، وتــقــديــم الــعــون الـــلازم لضيوف 
إلــى ذلــك يوجد تطبيق  الرحمن، إضــافــة 

الــــذي مـــن خــلالــه يستطيع أي  الــعــامــلــين 
عـــامـــل بــمــنــظــومــة الـــحـــج أن يـــقـــدم خــدمــة 
الإرشاد للحاج في مكة المكرمة أو المدينة 
المـــنـــورة مــن خـــلال الـــقـــارئ الآلــــي لبطاقة 
الــــحــــاج الـــذكـــيـــة، حـــيـــث يـــتـــعـــرف الــعــامــل 
عــلــى المــعــلــومــات الــتــعــريــفــيــة عـــن الــحــاج 
ومقر سكنه، مما يمكنه من تقديم خدمة 
ــاد فــي حـــال كـــان الــحــاج تــائــهــاً، أو  ــ الإرشـ
تقديم أي دعم يحتاج إليه ضيف الرحمن.

وتسعى وزارة الحج والعمرة لتوفير 
التسهيلات للحجاج لإتمام أركان الحج، 
وتأتي في صدارة هذه التسهيلات مبادرة 
طريق مكة للتيسير على الحجاج خلال 
رحــلــة الـــقـــدوم لــلــمــشــاعــر المــقــدســة، وهــي 
ــادرات ضــمــن بــرنــامــج خــدمــة  ــبــ ــدى المــ إحــ
ضيوف الرحمن أحد برامج «رؤية ٢٠٣٠».

وتختصر مبادرة طريق مكة إجراءات 
الــــحــــج لـــلـــحـــجـــاج الــــقــــادمــــين مـــــن خـــــارج 
المملكة، وتــم تدشينها فــي ٥ دول وهــي: 
وبنغلاديش،  وإندونيسيا،  (باكستان، 
وماليزيا، والمغرب)، وتهدف المبادرة إلى 
تيسير رحلة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم 
مــن بــلــدانــهــم، بـــدءاً مــن إصـــدار التأشيرة 
الــخــصــائــص الحيوية  إلــكــتــرونــيــاً وأخـــذ 
مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار 
بلد المغادرة، كما تهدف إلى ترميز وفرز 
الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في 
المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرةً 

إلى حافلات لإيصالهم إلى مقرات إقامتهم 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات 
مـــخـــصـــصـــة، فــــي حــــين تـــتـــولـــى الـــجـــهـــات 
الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

آلية  الــحــج والــعــمــرة  وطــــوّرت وزارة 
التسجيل لحجاج دول أوروبـــا وأميركا 
وأســـتـــرالـــيـــا لمـــوســـم حـــج الـــعـــام الـــجـــاري 
١٤٤٣هـــــ، عبر بــوابـــــة إلكترونية مكتملة 
الـــخـــدمـــات تـــضـــم خــــيــــارات مــتــنــوعــة مــن 
الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل 
ــتــــعــــددة عـــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة،  بـــلـــغـــات مــ
بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات 
إلــكــتــرونــيــاً بــمــا يــلــبّــي تطلعات ورغــبــات 
الـــدول، ضمن إجــراءات  الحجاج من تلك 
ســهــلــة ومـــيـــسّـــرة، ويــمــكــن الـــدخـــول على 

البوابة الإلكترونية للتسجيل.
كما حرصت وزارة الحج على تسخير 
جميع الجهود والطاقات البشرية والمادية 
لــتــقــديــم أفــضــل الـــخـــدمـــات لــحــجــاج بيت 
الله الحرام بالتكامل مع جميع الأجهزة 
الحكومية لإنــهــاء إجـــراءات الحجاج من 
الدول كافة بسهولة ويسر بدءاً من إصدار 
ــن الــخــصــائــص  الـــتـــأشـــيـــرات والـــتـــأكـــد مــ
الــحــيــويــة والـــحـــالـــة الــصــحــيــة، وتــرتــيــب 
عـــمـــلـــيـــات الـــنـــقـــل والإعـــــاشـــــة والــتــســكــين 
بالشراكة مع جميع الجهات العاملة في 
الحج حتى مغادرتهم سالمين بعد تأدية 

المناسك.

جدة: أسماء الغابري

اختارها «الوثائقي الدولي» في أمستردام لدعم موهبتها الفنية

متني الأمل
ّ
هلا الكوش لـ                                  : بيروت عل

لطالما شعرت هلا الكوش، في 
تــزور فيها لبنان،  كــل مــرة كانت 
ــرد ســــائــــحــــة؛ وهــــي  ــ ــجـ ــ ــا مـ ــهــ ــأنــ بــ
نــيــجــيــريــا. لم  لبنانية ولـــدت فــي 
يربطها ببلدها ســوى جذورها، 
ــسّ الــوطــنــيــة فـــكـــان غــائــبــاً  ــا حــ أمــ

تماماً عنها.
مــنــذ عـــودتـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 
فــي لــبــنــان وهـــي فــي ســن الــرابــعــة 
ــع الـــتـــغـــلـــب  ــطــ ــتــ ــســ عــــــشــــــرة لـــــــم تــ
عــلــى هــــذه المـــشـــاعـــر كــغــريــبــة في 
ــفــــجــــار مـــرفـــأ  مـــوطـــنـــهـــا. وإثـــــــر انــ
بــيــروت، وتجوالها فــي مدينتها 
المدمرة، اجتاحها إحساس غريب 
لــــم يــســبــق أن لامـــســـهـــا مــــن قــبــل. 
«الــشــرق الأوســــط»: «هــذه  تــقــول لـــ
ــولـــة غـــيـــرت مـــجـــرى حــيــاتــي  الـــجـ
ونــظــرتــي إلـــى مــديــنــتــي، فوقعت 
في غرام بيروت. وأدركــت أني لن 
أستطيع مغادرتها بعد اليوم. هو 
صــراع داخــلــي عشته كغيري من 
اللبنانيين فوقفت حــائــرة إذا ما 
البقاء، ولكن في  علي الهجرة أو 
قـــراري وارتميت  اتــخــذت  النهاية 

في أحضان بيروت».
ــراع هـــو الــــذي دفــع  هــــذا الـــصـ
بـــالمـــخـــرجـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــشـــابـــة 
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فـــــــي تـــــصـــــويـــــر فـــيـــلـــم 
وثائقي عــن مدينتها، وبــمــوازاة 
ــــان  ــــرجـ ــهـ ــ ــاركـــــــت فـــــــي «مـ ذلـــــــــك شـــــ
ــــي» فــي  ــدولـ ــ الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي الـ
ــتــــكــــون جــــــــزءاً مــن  أمــــــســــــتــــــردام، لــ
بــرنــامــجــه «بــروجــكــت ســبــايــس»، 

الــهــادف إلــى دعــم المــواهــب الفنية 
في عالم السينما. ومــن بين ٢٦٠ 
مشروعاً، تقرّر دعم ١٦ فيلماً فقط 
لعام ٢٠٢٢. ومن بينها فيلم هلا 
الكوش «المكان الذي أنتمي إليه» 

.(The Place Where I Belong)
جاء وقع الفوز مفاجئاً لهلا، 
الـــوحـــيـــدة الــتــي تــمــثــل لــبــنــان في 
المــهــرجــان. ففعالياته تهتم  هـــذا 
بإنجاز أفلام على طريق التنفيذ 
وتدعم صاحبه من خلال دعوته 
للمشاركة في ورشة عمل تستمر 
لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ في يوليو 
(تــــمــــوز) وتــنــتــهــي فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول). «في هذه الورشة سألتقي 
كما غيري من الفائزين بمخرجين 
وقــيــمــين مــحــتــرفــين عــلــى صناعة 
الأفلام السينمائية. هم أشخاص 
مشهورون عالمياً، ومعهم سنكمل 
مــــا بــــدأنــــا بــــه مــــن أفــــكــــار لــلــعــمــل، 
ونطلع على خريطة الطريق التي 
يتطلبها للقيام بعملية المونتاج 

والإنتاج وغيرها».

اســـــتـــــوحـــــت الـــــــكـــــــوش قـــصـــة 
فــيــلــمــهــا مــــن تــــجــــارب شــخــصــيــة 
ــيــــروت، لا ســيــمــا  عــاشــتــهــا فــــي بــ
قــــررت أن تتفرج  بــعــد الانــفــجــار. 
عــلــى حــيــاتــهــا بــأســلــوبــهــا وعــلــى 
طــريــقــتــهــا انـــطـــلاقـــاً مــــن شـــــوارع 
بــيــروت، وهــي تتوجه للخضوع 
إلــى جلسات عــلاج نفسي. تنقل 
ــل مــا  ــ ــلــــة كـ ـــذه الــــرحــ ــ ــــلال هـ ــن خــ ــ مـ
ــكـــار  انـــتـــابـــهـــا مــــن أحـــاســـيـــس وأفـ
ــة. وتـــوضـــح  ــيــ ــلــ ــات داخــ ــ ــراعــ ــ وصــ
ــــرق الأوســـــــــــط»: «لا أزال  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
ــــي طـــــــور الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــفـــيـــلـــم،  فــ
مـــــن خـــطـــوطـــه الــــواضــــحــــة حــتــى 
الــــــيــــــوم. لـــــم أحــــــــدد بــــعــــد مـــــن هــم 
أبطاله وعناصره التمثيلية لأنه 
بمثابة توثيقي يحتاج أكثر إلى 
كاميرتي مــن العناصر البشرية 
لــعــلاج نفسي لمدة  فــيــه. خضعت 
وسأستخدم  متتاليتين  سنتين 
التسجيلات التي تخللتها لتؤلف 
عنصراً واقــعــيــاً يــبــرز الــصــراعــات 
ــاء  ــنـ ــبــــاب أبـ ــتــــي يــعــيــشــهــا الــــشــ الــ

جيلي».
تروي هلا كيف أنها، وهي 
الـــيـــوم تــبــلــغ ٢٦ عـــامـــاً، لـــم تكن 
تدرك معنى الوطنية. «لم أشعر 
يوماً بانتمائي إلى وطن، ولكن 
الانفجار قلب حياتي. فبيروت 
عــلــمــتــنــي الــكــثــيــر وكـــيـــف علي 
ــــي الــحــلــول  أن أجــتــهــد كـــي ألاقـ
ــتـــمـــر وأعـــــيـــــش، ورغـــــــم كــل  لأسـ
ــتـــي تـــواجـــهـــنـــا فــي  الـــعـــقـــبـــات الـ
لبنان، فنحن غير قادرين على 

الحصول على 

أقــل حقوقنا مــن كــهــربــاء ومــاء 
وأمان. فمن خلال بيروت عرفت 
أن عـــبـــارة (لا أســتــطــيــع) غير 
واردة كي أحصل على الأجوبة 

التي أرغب فيها».
تعتز هــلا بحبها لمدينتها، 
وعـــنـــدمـــا تـــحـــدثـــك عــنــهــا تــلــمــس 
ذلــك عــن قــرب، فتصف مشاعرها 
نحوها وكأنها اكتشافات تشبه 
تلك التي نقرأها في رواية «أليس 
ــائــــب». وتـــعـــلـــق:  ــــلاد الــــعــــجــ فــــي بــ
«منذ عــام ٢٠٢٠ وأنــا أعيش هذا 
الصراع بين الهجرة والبقاء، وما 
قـــادرة على دفــن مشاعري.  عــدت 
قـــررت التحليق بــهــا ضمن  لــذلــك 
فــيــلــم طــويــل هـــو الأول مـــن نــوعــه 
في مسيرتي. كــان علي أن أحقق 
حلمي وأتشبث به فجاءتني هذه 
الفرصة من أمستردام كي أعبر من 

خلالها عن كل ما يخالجني».
وعــن إمكانية إعادتها الكرة 
فتختار بيروت مرة أخرى محوراً 
لفيلم جديد، تقول: «لا أزال اليوم 
أعمل على فيلمي الأول، ولم أفكر 
بعد بما ينتظرني في المستقبل. 
ولــكــن، مــن دون شــك قــد ألجأ إلى 
مدينتي مرة جديدة، إذ أشعر أني 
مهما تحدثت عنها يبقى قليلاً، 
الثقافي  الثراء  نسبة إلى كل هذا 

والفكري اللذين تتمتع بهما».
ــن خــــلال  ــ ــــوش مــ ــكــ ــ ــ تـــطـــمـــح ال
فيلمها الجديد إلى جذب المغتربين 
اللبنانيين وحثهم على العودة إلى 
وطنهم. «أحلم بعودتهم جميعاً، 
كي يتعرفوا إلى 

لــبــنــان عـــن كــثــب ويـــشـــاركـــوا في 
بنائه. فهم ليسوا قلة بل أعدادهم 
بالملايين، وبإمكانهم أن يحدثوا 
الفرق. هو حلم أتمنى أن يتحقق، 
وفـــــي فــيــلــمــي ســــأحــــاول فــلــربــمــا 

أنجح».
عـــــلـــــن عـــــن فـــــــوز هــلا 

ُ
مـــــا إن أ

الـــــكـــــوش المــــتــــخــــرجــــة فـــــي مــعــهــد 
الــفــنــون فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
والحائزة على شهادة الماجيستير 
فـــي الإخــــــراج الــســيــنــمــائــي، حتى 
انهالت عليها التهاني. ومن بين 
هؤلاء السفير الياباني لدى لبنان 
ــرد يـــقـــول:  ــ ــو. غـ ــ ــوبـ ــ تــاكــيــشــي أوكـ
«سررت بالخبر، خرّيجة الجامعة 
تــفــوز في  الــكــوش  اللبنانية هــلا 
مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي 
بأمستردام وتنقل وجــع انفجار 
المــــرفــــأ فــــي فــيــلــمــهــا الــســيــنــمــائــي 

الأول». 
ــكــــوش: «تــفــاجــأت  وتــعــلــق الــ
بتعليقه فهو كغيره من الأصدقاء 
الذين هنأوني وكأنهم متعطشون 
لــخــبــر إيــجــابــي مــن لــبــنــان. وبما 
أنــــي كــنــت الــســبــب بــهــذه الــفــرحــة 
شعرت وكأنها المكافأة التي لطالما 
انــتــظــرتــهــا. ســأكــرس حــيــاتــي من 
أجـــل الــســيــنــمــا وأســتــمــر فـــي رفــع 

اسم لبنان عالياً».
ومـــن خــطــواتــهــا المستقبلية 
إكـــمـــال دراســـتـــهـــا فـــي فـــن الــعــلاج 
السينمائي. «إنه الفن الذي يمكنه 
أن يترك أثــره على الناس، وعلى 
هــذه الصناعة، ككل لأنــه بمثابة 

مرآة للمجتمعات».

استوحت الكوش موضوع فيلمها من بيروت (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

مبادرة طريق مكة للتيسير على الحجاج خلال رحلة القدوم للمشاعر المقدسة (واس)



 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

sport الـالـ غارديان الرياضي

m.althaidy@aawsat.com

عارضة تقدم تصميماً لأكيكس مابيل ضمن عروض الخياطة الراقية 
لفصلي الخريف والشتاء ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ في باريس أمس (أ.ف.ب)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Wednesday - ٦ July ٢٠٢٢ - Front Page No. ٢ Vol ٤٥ No. ١٥٩٢٦ الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 - 6 يوليو (تموز) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 15926

٨٨ نجمات صاعدات يستحققن المتابعة  نجمات صاعدات يستحققن المتابعة 
في كأس أوروبا للسيداتفي كأس أوروبا للسيدات

الــجــزائــر بعيدها الستين وهــي بعيدة عــن عالمها  احتفلت 
العربي، مشرقاً ومغرباً. أو وهو بعيد عنها، ستين عاماً وستة 
عــقــود. أمــا قــبــل، فكانت فــي قلبه، فــي كــل بيت مــن بــيــوتــه. وفي 
المدارس والجامعات ورياض الأطفال وساحات التظاهر وصلوات 

الحرية.
وعندما خرجت إلى مجمع الدول ومحافل الاستقلال، كان 
العرب في استقبالها على الشرفات وعلى الطرق، يحملون الأعلام 
ويهزجون. ووقف أحمد بن بلة إلى جانب عبد الناصر من جهة، 

ومن جهة أخرى إلى جانب نهرو وتيتو وشو آن لاي.
ثم أخذ رفاق الثورة وأهلها يصابون بالداء العربي الجائح. 
انقلب العقيد مصطفى بوخروبة، وأخذ الحكم كله بقبضته تحت 
اسمه الحركي هواري بومدين. وبعدما كان بن بلة الرجل الذي 
تخرج إلى استقباله عواصم العالم، منع عليه الخروج من منزله، 
وسمح لأمه بأن تنتقي له عروساً تقبل الحياة الجبرية لأبطال 
الحرية. ودبّت في الجزائر الجميلة فوضى الوراثات والانقلابات 
وعمليات الاغتيال. وأقسى من التصفيات الجسدية والخلافات 
حول الوجاهة الفارغة والمال، سرت موجة من الاغتيالات المعنوية 
لآبـــاء الــثــورة ورمــوزهــا. ومَـــن بــقــيَ مــن هـــؤلاء حياً اتــخــذ لنفسه 
كرسياً في مقاهي جنيف، حيث يتذكر الرفاق الماضي ويتعللون 
لــكــنّ أكثريتهم الساحقة غــابــت عليهم الشمس في  بالمستقبل. 
المقهى يريدون العودة إلى الجزائر. وقيل مرة إن أحد أبرز هؤلاء 
إلــى بيوتهم؟ فأجاب  سُــئــل: لمــاذا يعود رفــاق الحلقة متأخرين 

.ils ent peur d’y retourner بالفرنسية
بعد جائحة الانقلابات العسكرية واغتيال الطيبين من أمثال 
محمد بوضياف، ضربت الموجة الأسوأ: الفساد: وعندما وصل 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد جولة طويلة في ملاذات العرب، 
سَم إن على الجزائر أن تنسى ١٢ مليار دولار 

َ
قال في خطاب الق

نهشها الفساد وتبدأ من جديد.
لكن إشــاعــات المخالفات المالية لاحقت بوتفليقة وعائلته 
طوال ٢٠ عاماً أمضاها في الحكم، كما أمضى السنوات العشرين 
السابقة فــي مــحــاولــة الــوصــول. ولــم ينفع المـــرض الـــذي أصابه 
فــي الــحــد مــن شهيته للسلطة. وقـــرر وهــو على كــرســي متحرك 
وغير قادر على النطق، أن يخوض معركة التجديد، إلى أن نزل 
الــشــوارع، ولــم يعودوا إلــى منازلهم في أحياء  إلــى  الجزائريون 

العاصمة الجميلة، إلا بعد استقالته.
لا يستطيع أحد أن يأخذ من الجزائر عيد المليون شهيد. ولا 
بطولة الذين ناضلوا وظلوا أحياء، يبنون في أحد أجمل بقاع 
الأرض. لقد هام بها الفرنسيون حتى قرروا الانتحار، وليس فقط 
الاستعمار بها، فازت بمعركة الحرية والآن تخوض حرب البناء.

الجزائر والنصر الآخر
لدى السعودية خطة كاملة للتحول الاقتصادي والتنموي والإداري والثقافي، 
توجد كل مفرداتها في تضاعيف رؤية السعودية ٢٠٣٠، وما عاد الأمر تحت ضغط 

التشكيك، بل ملامح ملموسة ومحسوسة يدركها الخارج قبل الداخل.
الــحــيــاة، وهدفها الرئيس الارتــقــاء  هــي مشاريع ضخمة، تشمل كــل مناحي 
بالدولة السعودية والمجتمع إلى معايير المنافسة العالمية، وهذه برامج عمل وليست 

عظات خطابية تنموية.
خطة التحول هذه، تعني رفع مستوى الأداء الحكومي، وتعزيز القطاع الخاص، 
وخلق مغريات لجلب الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعات المتقدمة، وترشيد 
الإنفاق الحكومي و«ترشيق» الجهاز الحكومي بعد سنوات من السمنة المفرطة 
لــلــدول الأولـــى فــي العالم،  فــي هــذا الجهاز. بكلمة، الاقــتــراب مــن المعايير الحاكمة 
وهذا يعني رفع مستوى تحصيل الضرائب وتقويمه، وتخفيف الدعم الحكومي 
للمحروقات والــســلــع، هــذه وغــيــرهــا ربــمــا تلقي بظلالها على طبقات معينة من 

المجتمع، لا تقدر «اليوم» على اللحاق بالقطار الحكومي السريع.
في الآن نفسه، تدرك الدولة السعودية مسؤوليتها الخاصة تجاه هذه الطبقات 
والفئات من شعبها، ولم ولن تتعامل معهم بإهمال ولا مبالاة، على طريقة الإداريين 

«الثلجيين» لكبرى الشركات والبنوك. 
اقــتــصــاد... هــذا صحيح، لكنها سياسة أيــضــاً، ومــع هــذا وذاك، عقد  الــدولــة 

اجتماعي وصلة تاريخية عميقة الجذور، ولم ولن تترك «أهلها».
الــقــرارات التي اتخذها خــادم الحرمين الشريفين الملك  من هنا نفهم سلسلة 

سلمان عطفاً على ما رفعه له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل يومين.
فقد أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 
٢٠ مليار ريال (٥٫٣ مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، خصص 
منها ١٠٫٤ مليار ريال (٢٫٧ مليار دولار) كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي 
الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، 
على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية 

والتأكد من توفرها.
موافقة الملك سلمان أتت بعد ما رفعه ولي العهد بتخصيص الدعم لمستفيدي 

الضمان الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد شدّد وهو يرأس مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنموية على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة 
بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق 
الــعــادلــة وتشجيعها،  ووفـــرة المنتجات ومــســتــويــات الأســعــار، وحــمــايــة المنافسة 
ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، أو على 

مصلحة المستهلك.
في لغة «البنك الدولي» ومريدي البنك الدولي «ربما» هذه قرارات لا تنسجم مع 
معاييره الحادّة في العناية الحكومية بالفئات الضعيفة بسبب التحولات الاقتصادية، 
ولكن في لغة الدولة الراشدة الواعية بالتزاماتها التاريخية وروابطها الاجتماعية 
بنسيج الشعب، هذا هو النهج الصحيح. الفرادة تكمن في عدم طغيان مسار على 

مسار، تحوّل حديث للدولة، وعناية أسرية بالأهل... بينهما برزخ لا يبغيان.

السعودية... تحوّل اقتصادي مع التزام بالناس

فنلندا: «بطارية رملية» يمكنها أن تحل مشكلة الطاقة الخضراء

نـــجـــح بـــاحـــثـــون فــنــلــنــديــون 
فــي تطوير أول «بــطــاريــة رملية» 
الــعــالــم تعمل بكامل طاقتها  فــي 
يمكنها تخزين الطاقة الخضراء 
لشهور بعد كل مرة تشحن فيها. 
وأفــــــــــاد المـــــــطـــــــورون بــحــســب 
موقع «بي بي سي» بأن الاختراع 
الــجــديــد يــمــكــنــه أن يــحــل مشكلة 
ــدار الـــعـــام، وهــي  ــ الإمــــــداد عــلــى مـ
مشكلة رئيسية للطاقة الخضراء. 
فـــبـــاســـتـــخـــدام رمــــــــال مــنــخــفــضــة 
ــودة، يـــجـــري شــحــن الــجــهــاز  ــجــ الــ
بالحرارة المستمدة من الكهرباء 
الــرخــيــصــة مــن الــطــاقــة الشمسية 
أو الـــريـــاح. وتــعــمــل الـــرمـــال على 

تخزين الحرارة عند حوالي ٥٠٠ 
درجــة مئوية، ويمكنها أن تدفئ 
المــنــازل فــي الــشــتــاء عــنــدمــا تكون 

الطاقة أكثر تكلفة.
مــن المــعــروف أن القلق بشأن 
مصادر الحرارة والضوء، خاصة 
ــتـــاء الــفــنــلــنــدي الــطــويــل  مــــع الـــشـ
البارد الذي يلوح في الأفق، يشغل 
بــال السياسيين والمواطنين على 

حد سواء.
وللتغلب على هــذه المشكلة، 
قام المطورون بابتكار جهاز جديد 
تستطيع رؤيته في ركن من أركان 
محطة الطاقة الصغيرة في غرب 
فــنــلــنــدا لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تهدئة 

بعض هذه المخاوف.
ما هو العنصر الأساسي في 

هذا الجهاز؟ حوالي ١٠٠ طن من 
رمـــل الــبــنــاء مــكــدســة عــالــيــاً داخــل 
صــومــعــة رمـــاديـــة. قــد تمثل هــذه 
الذرات الخشنة والجاهزة طريقة 
بسيطة وفعالة من حيث التكلفة 

لتخزين الطاقة لوقت الحاجة.
المــعــروف أن تغير المناخ  مــن 
وكذلك الارتفاع السريع في أسعار 
ــوقـــــود الأحـــــفـــــوري تـــســـبـــب فــي  الـــ
تعاظم الزيادة في الاستثمار في 
إنتاج الطاقة المتجددة الجديدة 

بدرجة كبيرة.
لكن في الوقت الذي يمكن فيه 
إضافة الألواح الشمسية الجديدة 
وتــوربــيــنــات الــريــاح بــســرعــة إلــى 
ــإن هـــذه  ــ ــكـــات الـــوطـــنـــيـــة، فــ ــبـ الـــشـ
ــادر الإضــافــيــة تــمــثــل أيــضــاً  المـــصـ

تحديات ضخمة. فأصعب سؤال 
يدور حول انقطاع التيار؛ إذ كيف 
ــواء  ــ يــمــكــن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأضــ
عندما لا تشرق الشمس ولا تهب 

الرياح؟
الجواب الأكثر وضوحاً لهذه 
المــشــاكــل هــو الــبــطــاريــات الكبيرة 
ــتــــي يــمــكــنــهــا تــخــزيــن  الـــحـــجـــم الــ
وموازنة متطلبات الطاقة عندما 
تصبح الشبكة أكثر اخضرارا، أو 

أكثر صداقة للبيئة.
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تُــصــنــع 
الليثيوم  الــبــطــاريــات مــن  مــعــظــم 
وهــي باهظة الثمن وذات بصمة 
مادية كبيرة ولا يمكنها التعامل 
إلا مع كمية مــحــدودة من الطاقة 

الزائدة.

ولكن في مدينة «كانكانبا»، 
ــنــــدســــين  ــهــ ــن المــ أكــــــمــــــل فــــــريــــــق مـــــ
الــشــبــاب أول تركيب  الفنلنديين 
تـــجـــاري لــبــطــاريــة مــصــنــوعــة من 
الرمال التي يعتقدون أنها يمكن 
أن تحل مشكلة التخزين بطريقة 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة ومــنــخــفــضــة 

التأثير.
فــي هـــذا الــصــدد، قـــال مــاركــو 
يـــولـــنـــين، أحـــــد مـــؤســـســـي شــركــة 
الــلــذيــن   «Polar Night Energy»
«بــي بــي ســي»:  طـــورا الاخــتــراع لـــ
ــاك مـــثـــل هـــذا  ــنـ ــكـــون هـ «عـــنـــدمـــا يـ
ــفـــــاع الــكــبــيــر فــــي الــكــهــربــاء  الارتـــ
المــتــاحــة، يتعين علينا  الــخــضــراء 
الــبــحــث بــإمــكــانــيــة إدخـــالـــهـــا إلــى 

حيث التخزين بسرعة كبيرة».

تم تركيب الجهاز في محطة 
التي  كهرباء «فاتاجانكوسكي» 
ــئــــة المـــنـــطـــقـــة،  تــــديــــر نــــظــــام تــــدفــ
الكهرباء منخفضة  حيث تعمل 
الــتــكــلــفــة عـــلـــى تــســخــين الـــرمـــال 
مـــئـــويـــة عــن  حـــتـــى ٥٠٠ درجــــــــة 
المــقــاوم (درجــة  طــريــق التسخين 
حرارة تشغيل المدفأة الكهربائية 
ــواء  ــك هـ ــن ذلــ نــفــســهــا). يــنــتــج عـ
ــاخــــن يـــــــدور فــــي الـــــرمـــــال عــن  ســ

طريق مبادل حراري.
الــرمــل وســيــلــة فعالة  يعتبر 
للغاية لتخزين الحرارة ولا يخسر 
سوى القليل منها بمرور الوقت. 
ــاد المــــطــــورون بــــأن أجــهــزتــهــم  وأفـــ
يــمــكــنــهــا الاحــتــفــاظ بــالــرمــل عند 

٥٠٠ درجة مئوية لعدة أشهر.

لندن: {الشرق الأوسط}

أكبر أطلس وراثي لسمك الزرد

نـــجـــح فــــريــــق بـــحـــثـــي بـــقـــيـــادة 
جامعة برمنغهام البريطانية في 
إنــتــاج أكــبــر أطــلــس وراثــــي لسمك 
الــــــزرد، وهــــو «اخــــتــــراق»، ســتــكــون 
آثــار إيجابية للبحوث الطبية  لــه 
الحيوية، وتم الإعلان عنه، أول من 
أمس، في دورية «نيتشر جينتيك».

ــره مـــوقـــع  ــشــ ووفـــــــق تـــقـــريـــر نــ
جامعة برمنغهام بالتزامن مع نشر 
الـــدراســـة، فـــإن الأطــلــس سيساعد 
الباحثين على دراسة الحالات من 
أنــواع مختلفة من السرطان (مثل 
ــراض الــقــلــب  ــ ســـرطـــان الــجــلــد) وأمــ
والتنكس العصبي، وقــد يساعد 
المزيد من الباحثين على استبدال 

نماذج الثدييات في دراساتهم.
وأسماك الزرد تشكل نموذجاً 
ــلـــبـــحـــث الــــــــدوائــــــــي؛ لأن  مـــثـــالـــيـــاً لـ
جينومها قريب من البشر ولديها 
مــعــدل تــكــاثــر ســـريـــع؛ مــمــا يسمح 
للباحثين بتتبع الأجيال المختلفة.

ولإنـــتـــاج أكــبــر أطــلــس وراثـــي 
لــهــا، عمل «كــونــســورتــيــوم» مكون 
من ٢٧ مختبراً معاً؛ وذلك لفهرسة 
مجموعات البيانات المتاحة، ونتج 
مــن هــذا الجهد مــشــاركــة ١٤٠ ألف 
مــنــطــقــة مـــن الــحــمــض الـــنـــووي في 
تنظيم التعبير الجيني في أسماك 

الزرد.
واعتمدت البيانات التي تمت 
فــهــرســتــهــا عـــلـــى ١٨٠٢ عــيــنــة مــع 
مـــلايـــين مـــن نـــقـــاط الـــبـــيـــانـــات لكل 

ر أوسع صورة لمناطق 
ّ
منها، بما وف

الحمض النووي المرشحة للتربية 
المعدلة وراثياً والبحوث الجينية.

ويــقــول فيرينك مــولــر، أستاذ 
الــوراثــة التنموية فــي جامعة  علم 
ــاد اتـــحـــاد هــذه  ــذي قـ بــرمــنــغــهــام الــ
الــدراســة «تعد فهرسة المعلومات 
الجينية لأسماك الزرد إنجازاً مهماً 
يمكن أن يدعم بعض أكثر تطورات 
العلوم الطبية وعلوم الحياة إثارة 

في السنوات القادمة».
ويضيف «الآن، مع الكتالوج 
الــــجــــديــــد الـــــخـــــاص بــــنــــا، نـــقـــتـــرب 
خــطــوة واحـــدة مــن الــحــصــول على 
خريطة محققة بالكامل يمكن من 
خلالها تحديد أوجه التشابه بدقة 
الــبــشــري، وسيسمح  مــع الجينوم 
هــذا الــنــوع مــن الــنــشــاط للباحثين 
أنــحــاء العالم بمتابعة  فــي جميع 
الـــعـــلاجـــات الـــجـــديـــدة والــعــقــاقــيــر 
وفــــهــــم أفــــضــــل لأمــــــــراض الإنــــســــان 

والحيوان».
من جانبه، قال كارستن داوب، 
الأستاذ المشارك، وقائد المجموعة 
البحثة بقسم العلوم البيولوجية 
والتغذية ومختبر العلوم من أجل 
الـــحـــيـــاة فـــي مــعــهــد كــارولــيــنــســكــا 
الـــــدراســـــة  بــــالــــســــويــــد، إن «هـــــــــذه 
الشاملة تدمج جميع مجموعات 
البيانات الفردية في إطــار واحــد؛ 
مــمــا يــســمــح لــلــبــاحــثــين فــي جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم بــمــعــالــجــة الأســئــلــة 
التي لا يمكن تناولها في الدراسات 

الفردية».

القاهرة: حازم بدر

طائرات مسيّرة تشارك في الإغاثة من انهيارات جليدية في إيطاليا

بـــــعـــــد يــــــومــــــين مــــــــن حــــــــادث 
الانــــهــــيــــار الـــجـــلـــيـــدي فـــــي جــبــل 
مــــارمــــولادا بــشــمــال إيــطــالــيــا ما 
زالت فرق البحث تحاول الوصول 
لأشــخــاص قــد يــكــونــوا على قيد 
الـــحـــيـــاة، حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
ــاء الألمـــانـــيـــة. وأعــلــنــت فــرق  ــبـ الأنـ
الإنقاذ أمس، أن عمليات البحث 
ــن  ــذيــ والإنـــــــقـــــــاذ لــــلأشــــخــــاص الــ
تـــعـــرضـــوا لانـــهـــيـــار جـــلـــيـــدي فــي 
شمال إيطاليا سوف تقتصر على 
الطائرات الهليكوبتر والطائرات 
المــســيّــرة، نــظــراً لاســتــمــرار خطر 

تساقط الجليد والصخور.
يــــــــزال ١٣ شـــخـــصـــاً فــي  ولا 
عـــــداد المـــفـــقـــوديـــن، فــيــمــا تــأكــدت 
صــيــب 

ُ
وفــــاة ســبــعــة أشــخــاص وأ

ثــمــانــيــة آخـــــرون بــعــد أن فــوجــئ 
متنزهون بانهيار جليدي تسبب 
في سقوط أطنان من الحطام إلى 
الأسفل من جبل مارمولادا الذي 

يبلغ ارتفاعه ٣٣٤٣ متراً.
ويشعر رجال الإنقاذ بالقلق 
من أن الأمر قد يستغرق أسابيع 
أو أكثر لانتشال جميع الضحايا 
من أسفل الجليد والحطام الذي 

سقط يوم الأحد.
وأشاروا إلى أن كتل الانهيار 
الــجــلــيــدي تــمــاســكــت مـــجـــدداً، ما 
يعني أن هناك حاجة إلى أجهزة 

خاصة للحفر بينها.
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــاوريـــــــتـــــــســـــــيـــــــو 
ديلانتونيو، رئيس فرق الإنقاذ 
الجبلي، إن هذه المعدات لا يمكن 
ـــع نـــظـــراً  ــوقــ ــ ــى المـ ــ ــ ــا إلـ ــ ــارهـ ــ ــــضـ إحـ

للوضع الخطير حالياً.

ــــادث عـــلـــى جــبــل  ــــحـ ووقــــــع الـ
مــــارمــــولادا، حــيــث انــفــصــل جــزء 
ــر مـــــن الـــطـــبـــقـــة الـــجـــلـــيـــديـــة  ــيـ ــبـ كـ
ــقـــط فــــي الـــــــــوادي، واصـــطـــدم  وسـ
أيضاً بطريق الصعود إلى الجبل 
الــــذي يــبــلــغ ارتــفــاعــه ثــلاثــة آلاف 
و٣٤٣ متراً، حيث كان الكثير من 

الأشخاص يتسلقون.
المـــــرجـــــح أن درجـــــــات  ومـــــــن 
الــحــرارة المرتفعة المسجلة خلال 

الأسابيع الماضية لعبت دوراً.
ــا  ــيــ ــالــ ــطــ إيــ إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
ن ثـــلـــج أقـــل  ــكــــوُّ ــعـــدل تــ ســجــلــت مـ
بــكــثــيــر مـــن المـــعـــتـــاد فـــي الــشــتــاء 
الماضي، وطبقة الثلج الطبيعية 
-الــتــي تحمي الجليد مــن شمس 
الصيف ودرجات الحرارة الأكثر 
دفئاً- غائبة حالياً عن الكثير من 

الأنهار الجليدية.

لندن: «الشرق الأوسط»

صورة التقطتها هليكوبتر تُظهر الفجوة التي أحدثها الانهيار الجليدي في جبل مامولادا بشمال إيطاليا (أ.ف.ب)

المصرية أمينة قدوس مرشحة لجائزة عالمية للتصوير الفوتوغرافي
الــصــورة الذي  بمناسبة مهرجان شهر 
تحتفل به سنوياً مدينة آرل، جنوب فرنسا، 
أعلنت لجنة تحكيم عن أسماء ٨ مصورات من 
عدة دول أوروبية وأفريقية يتنافسن للفوز 
بجائزة «مــدام فيغارو» للفوتوغراف. وبين 
المــرشــحــات لــلــجــائــزة فــي دورتـــهـــا الــســادســة 
المصرية أمينة قــدوس. ويقدم المهرجان هذا 

الـــعـــام ٤٠ مــعــرضــاً لــلــتــصــويــر تــضــم لقطات 
لمشاهير هذا الفن.

ولــدت أمينة قــدوس عــام ١٩٩١ ودرســت 
في بوسطن، بالولايات المتحدة الأميركية. 
وهــــي تــشــتــغــل فـــي لــقــطــاتــهــا عــلــى مــوضــوع 
الذاكرة وعلى اللمحة العابرة للتجربة. ونقل 
عنها دليل المسابقة قولها إن «لا شيء يدوم، 
فالتجارب والأشياء ولحظات العالم المادي لا 
تدوم إلا عبر نقلها أو إحالتها. وبالنسبة لها 

فإن التصوير فن ينطوي على ذاكرة ودلالات. 
وســبــق لــلــمــصــورة أن عــرضــت أعــمــالــهــا في 
لندن وباريس وباماكو بالإضافة إلى مكان 
دراســتــهــا فــي بوسطن، وهــي أعــمــال تحاول 
الــوصــل بــين المــاضــي والــحــاضــر، وتستثمر 
الزمن كواحد من الخيارات التي تسمح بمزيد 

من التعرف على الذات.
فــي البينال الــثــانــي عشر للتصوير في 
بــامــاكــو، عاصمة مــالــي، قــدمــت قـــدوس لقطة 

بــعــنــوان «شــــرخ فــي الـــذاكـــرة» وكــوفــئــت عليه 
بجائزة مركز «شمس أفريقيا». وعلقت على 
ذلك بالقول إن بذور هويتها مزروعة في مدينة 
المحلة الكبرى، مسقط رأسها في مصر. وهي 
المدينة التي قدمت عنها سلسلة من الصور 
بعنوان «ذهب أبيض» باعتبارها موطن زراعة 
القطن المصري الشهير عالمياً. والصورة التي 
تتنافس في مهرجان آرل هي من هذه السلسلة، 

وعنوانها «لو سقطت شجرة في غابة».

باريس: «الشرق الأوسط»

أمينة قدوس
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